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ًجٌ  محثيو ًمزيديو، ًفزط الحقد مه حاسديو ًالدنكزيه عليو،فزط الإعجاب مه 

ًىذه العلامات الثلاث مجتمعات لأتي العلاء على و...مه الأسزار ًالألغاس يحيط ت

فيٌ في ضمه الخلٌد منذ أحثو مه أحة، ًكزىو ، ٌ وادر في تاريخ الثقافة العزتيةنح

 " ًالأعاجيةمه كزه، ًتحدث عنو مه تحدث، كأوو تعض الخٌارق 
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This study dealt with the building of the meaning in Dar'iat Abi Alaa Al-

Marie. Dar'iat means Poems that describe the armor. It has been printed and 

attached to the divan of (Saqt Al-Zand), in which Al-Marie describes the 

armor and its benefits. The importance of such theme is attributed to the 

quality of the literary material within the Second Abbasid era. Also, it 

refers to that Abi Al-Alaa Al-Amarie has a special character in building 

meaning. Although such divan is small in size, it considers to be a Fertile 

ground for study as the poetic text in it is full with the varied rhetoric 

secrets. The aim of this study is to apply this theoretical rhetoric lesson, as 

well as identify the elements of creativity in meanings building at Al-

Marie. Also, it aims to highlight his experience via his formation to the 

Graphic images and the role of the art of figures of speech in meaning 

formations. Furthermore, This study concerns with studying the highlighted 

rhetorical arts  in Dar'iat, on which the study chapters are based:  

The first chapter is about the structure of the sentence and its relationship 

with Sar'iat. It studies the denunciative, stylistic sentences, elision and 

connecting. The second chapter is about the structure of arts of figures of 

speech , and it deals with metaphor and simile. The third chapter is about 

the structure of good style, and it deals with the double entendre and 

paronomasia 

The study reached to that Dar'iat was one of the best models that provided 

by Al-Marie, and it represents his attitude towards isolation, and this 

isolation reflected in his phrases.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

مد حموالصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا معلم الإنسان البيان، الحمد لله 
 ، وفصاحة اللسان.أوتي جوامع الكلم، وبلاغة القولالذي 

 وبعد ...

، و لا يتوصل  ، وسنة نبيه المصطفى  فإن أشرف العلوم معرفة كتاب الله 
ن من أهم علو العربية رفتهما إلا بمعرفة اللغةإلى مع  اوثيقً  التي تتصل اتصالًا  مها، وا 

 .علم البلاغة بمعرفة دلائل إعجاز كتابه 

خلال ومن المعروف أن الدراسات البلاغية تظهر قيمتها بشكل واضح من 
في مجال بتدئة بما أنني م، و الله  لامهو ك لامق على النصوص البليغة، وأبلغ كالتطبي

غة من لى النصوص البليمن خلال التطبيق ع تكتمل أداتي أولًا  رأيت أنالبحث العلمي 
يم على فهم أساليب القرآن الكر  ، فأتزود بحصيلة جيدة تساعدني بعد ذلككلام العرب

 .سرار بيانهالوقوف على أو 

فانطلقت الدراسة باحثة عن  على )درعيات أبي العلاء المعري( فوقع الاختيار
 تساؤلات عدة منها:ل إجابات

 كيف تشكلت المعاني عند أبي العلاء في درعياته؟ •
 مكونات البناء البلاغي عنده؟ ما •
 هل يمكن تحديد شخصيته من خلال صياغته لصوره البيانية؟ •
 دور البديع في تشكيل بناء المعاني؟ ما •
 ما مدى تضافر الفنون البلاغية وتناسقها في تشكيل بناء المعاني في درعياته؟ •

اسة اشتملت على در هذه الدراسة الإجابة عنها، فها تحاول هذه الأسئلة وغير  كل
أبواب البلاغة الثلاثة؛ فقيمة أي عمل فني لا تظهر إلا بالنظر إلى جميع عناصر الجمال 
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؛ (بناء المعاني في درعيات أبي العلاء المعريكان عنوان الدراسة )فالمجتمعة فيه، 
للتعرف على أسلوب الشاعر في التعبير، وطريقته في بناء المعاني، وفي عرض صوره 
البيانية، وفي استخدامه للمحسنات البديعية، لخدمة أغراضه ومعانيه، وذلك بتحليل 

 درعياته تحليلًا بلاغيًا.

، فبدأت ي، والمنهج التحليليتضي الجمع بين المنهج الاستقرائطبيعة البحث تقو 
لبحث باستقراء أبرز الفنون البلاغية الموجودة في الدرعيات، وتحديد الأبيات رحلة ا
يان بلاغتها ب، ثم تحليلها، و على معاجم العربية هاعرض مفرداتة المراد تحليلها، و الشعري

يحاءات  .ومدى مطابقتها للمقام وكشفها للأبعاد النفسية، ،هذه الفنون البلاغية وا 

 تناول نبذة موجزة عن حياة تقدمها تمهيد ـــــ فصولوبنيت الدراسة على ثلاثة 
ـــــ  ياتوتوص والهدف من نظم الشاعر لها، وختمتها نتيجة وتعريف للدرعيات، ،المعري

 :وهذه الفصول كما يلي

الكلمة وأحوالها، ، ويدرس بناء الجمل وعلاقاتها في الدرعيات الفصل الأول: •
 والجملة وخصائصها، والجمل وعلاقاتها.

ية من يانعالج الصورة البوي ،بناء الصورة البيانية في الدرعيات الفصل الثاني: •
 . وكناية ،واستعارة ،تشبيه

ظي ضح دور البديع اللفو وي ،بناء فنون البديع في الدرعيات الفصل الثالث: •
 .والمعنوي في تشكيل المعاني

دات لمفر الدراسة أن يكون الفصل الأول أطول الفصول، وفيه شرح ضت تواق
يضاح المعنى العام، والاقتصار على شرح الناحية البلاغية في المباحث التالية؛  الأبيات وا 

تلافي التكرار، وتقصيرًا للحواشي، وكان ترتيب الأبيات في المباحث على حسب ذكرها ل
المقام مجيء بيت على غير ترتيبه، وتم ضبط الأبيات على  في الديوان، إلا إذا اقتضى

حور الشعرية ( والبيوسي، والخوارزميشروح سقط الزند للتبريزي، والبطل)اء في حسب ما ج
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يوان د( أما معاني المفردات فمن )الإيضاح في شرح سقط الزند وضوئهللأبيات من )
 ( والمفردة التي لم يرد معناها استخرجته من معجم )لسان العرب(.سقط الزند

 لدرعيات، وهي:وأخيرًا، أشير هنا إلى الدراسات السابقة ل

ري )موضوعاتها وصياغتها الفنية( رسالة ماجستير درعيات أبي العلاء المع( 1
امعة لية التربية للبنات ج. ك/ سعيد عدنانالدكتوررجاء طاهر عبيدان. إشراف  :للطالبة
 .الكوفة

 ، وهي مكونة من تمهيد وثلاثة فصول
 وقسمت على قسمين: ،شعار أبي العلاءأ أما الفصل الأول:

 هـ044من بغداد إلى المعرة سنة  ما قاله منذ بدء قوله الشعر إلى تاريخ عودته •
وتحديد ، هـ 004ما قاله بعد الرجوع إلى المعرة من بغداد إلى تاريخ وفاته سنة  •

ذه والتاريخ التقريبي لكتابة ه ،دفع أبا العلاء لكتابة الدرعياتالسبب الذي 
 القصائد .

 منها ماف ،التي دارت حولها قصائد الدرعياتت الموضوعافي الفصل الثاني: و 
، ر السنوكب ،وذكر الشيب ،ومنها ما كان في الفخر ،كان في وصف الدرع والتغني بها

 ،بعض الأحداث والوقائع التاريخيةو  ،ذكر فيها أسماء أشخاص قد غبروا وقسم منها
 .إضافة إلى غيرها من الموضوعات ،والمرأة

من  ،الخصائص الفنية لهذه الدرعيات فكان مداره حول: والفصل الثالث والأخير
 .بناء ولغة وصور وموسيقى

جانب ، و لم تهتم بالعات الدرعيات من الناحية الأدبيةفهذه الرسالة تدرس موضو 
ثنين على كل د أو االتحليلي إنما كانت تعنى بحصر الفنون البلاغية والاكتفاء بذكر شاه

 .حليلفن بدون ت
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 .لاء : دراسة في بنية النص الشعري. محمود محمد محمدينلعدرعيات أبي ا( 2
 .م 1494الإسكندرية، مصر  جامعةأدبي، عروض وقوافي، ماجستير،  نقد

 .يةا وتجربة ورؤ عن ثلاثة فصول، الفصل الأول: الدرعيات موضوعً  وهي عبارة

رة ، وهو يتحدث عن علاقات الصو والفصل الثاني: الصورة الشعرية في الدرعيات
يهام ومقابلةلشعرية في الدرعيات ا  . من مشابهة وتداعي وا 

، لدرعياتل، وفيه المعجم الوزني والفصل الثالث: الإيقاع الشعري في الدرعيات
 .ع الداخلي لبعض الأنماط البلاغية، والإيقايقاع الشعري للقافية في الدرعياتوالإ

ة في ؛ فهي دراسالظاهر، ولكن هذا في الدراسةهذه وقد تشترك في عناوينها مع 
 .هذا البحث هتم بها ليل البلاغي الذي النقد الأدبي لا تعتمد على التح

 ، الألفاظ الخاصة بالإنسان وحياتهات أبي العلاء، دراسة دلاليةدرعي (3
، رسالة ماجستير، بمعهد اللغة العربية الاجتماعية والاقتصادية. للطالب: عمار شلواي

 .م ، إشراف : د/ عبد الكريم العوفي 1441القسطنطينية ، الجزائر، سنة  وآدابها، جامعة

اعر ش درعياتبدار عالم الكتب الحديث بعنوان )وقد طبعت الرسالة في كتاب 
 .م 2414 ـهـ ـ1031عام  دراسة دلالية(، الليل أبي العلاء المعري

 :سم إلى مقدمة ومدخل وثلاثة أبوابوالبحث مق

ثم  ،تصل بحياة المعري، وتعرض إلى الدرعياتض ما يبع في المدخلتناول و 
ل، وأسهب فاول الدلالة ودور العرب في بحثهاتن ى ي التطرق لنظرية الحقول الدلالية، وا 

لى العلاقات الدلالية  .نظرية السياق، وا 

نوان )المظاهر والظواهر الطبيعية( وزعت ألفاظه على : فهو بعأما الباب الأول
 ،ول بألفاظ الأرض والسماء والزمن، وما يتصل بهاالفصل الأ، اختص ثلاثة فصول

ختص ، والفصل الثالث األفاظ الري ومنابع الماء وصفاته واشتمل الفصل الثاني على
 .ألفاظ مواضع اجتماع الماء ومسيلهب
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، فصول ثلاثة اخاص بالألفاظ المتعلقة بالحيوان، وقد ضم أيضً  :والباب الثاني
الوحشية  وانات، والفصل الثاني خصص للحيحيوانات المستأنسةلأول ألفاظ الالفصل ا

 .بألفاظ الطيور والحشرات الطائرة ، كما اختص الفصل الثالثوالحشرات والزواحف

لحركة بألفاظ ا، الفصل الأول خاص والباب الثالث: الأفعال، ويضم خمسة فصول
أما الفصل  ،ل مع الأشياءلفاظ الحركة والتفاع، والفصل الثاني خاص بأوالانتقال والسكون

 ، والفصل الرابع اشتمل على ألفاظ الحاجاتيضم ألفاظ الحرب والحياة والفناءالثالث ف
قد خصص لألفاظ المعنويات ، وأما الفصل الخامس فالإنسانية والعلاقات الاجتماعية

 .والحواس

 .اسة دلاليةدر  يا عن دراستي فهوهي تختلف تمامً 

 ر.. ماجستيعبد القوي عبد العزيز .ي في الدرعياتأبي العلاء المعر  تأمل (0

ي تختلف ف ــــكما يتضح من العنوان ـ ـــ، إلا أنها ـولم أتمكن من الحصول عليها
 .هذا البحثموضوعها العام عن 

 

وفي الختام أتقدم بالشكر والامتنان لكل من وقف بجانبي، خلال فترة البحث فقد 
واجهتني صعوبات كثيرة منها صعوبات في تسجيل موضوع الرسالة فقد سجل وبقي على 
انتهاء فترتي الافتراضية في مرحلة الماجستير فصل دراسي واحد والفترة الإضافية، 

ه لمنهج العزلة وكدت اتخذه منهجًا لي، وكدت وبعدها عذرت رهين المحبسين في اتخاذ
أفقد الأمل في اتمامي للبحث، لولا فضل الله علي ومنه سبحانه وتعالى، ثم بدعاء أحبائي 
وتشجيع الجميع ومعاونتي وتسهيل الأمور لي، فاحمد الله تعالى على إتمام الرسالة حمدًا 

م القرى لإتاحة فرصة إلتحاقي كثيرًا طيبًا مباركًا، ثم اشكر القائمين على جامعة أ
بالماجستير، ووافر الشكر والتقدير لرئيس قسم الدراسات العليا العربية الحالي 

شرافه لإ الدكتور/إبراهيم عبد الله الغامدي، وأستاذي المشرف الدكتور/ عزمي فرحات،
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ووقوفه بجانبي في كثير من المواقف، وحرصه على مصلحتي كابنة على هذه الرسالة، 
ى كل توجيهاته علو  وتشجيعه لي لإتمام بحثي،وحسن معاملته وصبره على تقصيري ، له

  .، فاسأل الله تعالى أن يجزيه عن ِّي خير الجزاء في الدنيا والآخرةوملاحظاته

واتوجه بعظيم الامتنان لوالدي الذي احاطني ببحر من الرعاية والتوجيه والمحبة 
س حياته لوضعنا على الصراط المستقيم الذي والدلال، وغرس فينا كريم الخصال، وكر 

يأمل كل أب أن يرى أبناؤه عليه، فاسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنه وأن يعينني 
على أتباع نهجه المستقيم في تربية أبنائي، وعظيم الامتنان لوالدتي التي غمرتني بحنانها 

ي شحذتها فكلما وهنت عزيمت ورعايتها وتشجيعها المستمر ومتابعتها لي دون كلل أو ملل
بلين وحب وذللت لي الصعاب رزقني الله رضاها، وخالص الشكر لزوجي العزيز الذي 
كان خير عون لي على تحمل كثير من المشاق، وتحمل تقلبات مزاجي كثيرًا؛ بسبب 
خوفي من عدم إتمامي للبحث، وكل الحب لابني خالد الذي قصرت في بعض حقوقه 

 ذا البحث.من أجل أن يولد ه

كما أتقدم بأجزل الشكر لكل من شارك في تنوير عقلي ومدني بالعلم والمعرفة، 
واحاطني بالرعاية والمحبة والتوجيه منذ صغري، معلماتي، وجدتي رحمها الله وعمتاي، 
فقد أفنوا حياتهم ليرونا على أحسن خلق وأفضل حال، وأخص بالشكر أختاي حبيبتا 

عب من أجلي وقدم لي الكثير حتى يراني اليوم في هذا المكان، قلبي، وأخي الغالي الذي ت
وخالص الشكر وعظيم الامتنان لمن غرس في قلبي عشق البلاغة شيخنا الدكتور/ محمد 
أبو موسى من خلال مؤلفاته الثمينة، والدكتورة الغالية/ هيفاء فدا التي احتضنتني ابنة 

و، رباب جمال، وسعادة الدكتور/ ياسر شوش لها فجزاها الله كل خير، والدكتورة الفاضلة/
 والدكتورة الحبيبة/ نداء العرابي، فجزاهم الله كل خير!

 

وأشكر زميلاتي اللائي قدمن لي العون ليوفرن لي الوقت وعلى رأسهن الدكتورة/ 
 سعاد الثقفي وكيلة رئيس قسم البلاغة والنقد.
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ة من بحرص الاستفاد وشكري موصول للأستاذين عضوي لجنة المناقشة، وانتظر
 ملاحظاتهما، فجزاهما الله عني كل خير.

وأخيرًا فإن الوصول إلى تمام الغاية في البحث أمر لا يجزم بحصوله، ولكن 
حسبي أني بذلت جهدي في فهم خبايا لغة أبي العلاء وبلاغته، فما كان فيها من صواب 

 فبمن الله وتوفيقه، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله القبول. 

 

 

لَيْهِ أنُِيبُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ }  {بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِ 

 
 / حنين شاكر الشريف الباحثة
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 التـمـهـيد
 

 ويشتمل على :

 

أبو العلاء المعري ـ إطلالة  :ًأولاً

 موجزة ـ

 الدرعيات :ااًثاني

 بناء المعاني في الدرعيات :ثالثااً
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 : ـإطلالة موجزة ـ أبو العلاء المعري  / أولً 

نمة أبي العلاء المعري دراسة مفصلةالتمهيد إلى دراسة حيالا يهدف هذا  ا ، وا 
هم ديوان )الدرعيات(، وتعين على فة تكشف عن أسباب تأليفه يكتفي بإشارة مختصر 

 .وتحليل أبياته

 : نسبه ونشأته •

ي، محمد بن سليمان بن أحمد التنوخ هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن
ا باللغة، حسن الشعر، جزل الكلام، غزير الفضل، وافر الأدب عالم  عرف بالمعري، كان 

، كسقط جم نظم شعر، صنف تصانيف كثيرة، و 1اا )أعمى(، لم يكن أكمه  كان ضرير  
 ،كان مولد أبي العلاء يوم الجمعة، مغيب الشمس  .وغيرهايلزم  لا ، ولزوم ماالزند

 .وثلاثمائةالأول سنة ثلاثٍ وستين لثلاثٍ بقين من شهر ربيع 

وعمي بالجدري، في السنة الثالثة من عمره، فغشى يمنى حدقتيه بياض، وأذهب 
ا وب  ث لا أعرف من الألوان إلا الأحمر فإنني ألبست في مرض الجدري": اليسرى، وقال

، وكل ما أذكره من الألوان في شعري ونثري ا بالعصفر، فأنا لا أعقل غير ذلكمصبوغ  
، نحيف اى عينيه بارزة والأخرى غائرة جد  وكانت إحد  ."ستعارةٌ منهإنما هو تقليد لغيري وا

 .2قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، أو اثنتي عشرة.  الجسم

 : حياته وعصره •

كر وذ  " ،رعين وثلاثمائة، وأقام بها سنة وتسعة أشهرحل إلى بغداد سنة ثمان وتس
، ليقرأ عليه، فلما 3بغداد، قصد أبا الحسن علي بن عيسى الربعي أن أبا العلاء لما ورد

                                                           

 ــ الأكمه: من ولد أعمى.1
ــ ينظر تعريف القدماء بأبي العلاء. جمع وتحقيق الأساتذة: مصطفى السقا، عبد الرحيم محمود، عبدالسلام هارون، 2

. 4الإبياري، حامد عبدالمجيد. بإشراف الأستاذ الدكتور: طه حسين. دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. ط:إبراهيم 
 م.2003هـ ــــــ 1424

هـ( إمام النحو صاحب التصانيف. 420 - 323النحوي )البغدادي ـ أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي  3
علي الفارسي بشيراز حتى بلغ الغاية. مات في المحرم سنة عشرين وأربع مائة وقد لازم أبا سعيد السيرافي ببغداد وأبا 

 ثنتين وتسعين سنة. وقيل:أصله من شيراز.ابلغ 
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ولم يعد إليه،  ال، فخرج مغضب  يعيسى: ليصعد الإسطدخل إليه، قال علي بن 
 في لغة أهل الشام الأعمى، ولعلها معربة.، 1ليوالإسط

 فقال المعري: ؟، فعثر برجل، فقال من هذا الكلب2مودخل على المرتضى أبي القاس
 اوجده عالم  ى فاستدناه، واختبره ف، وسمعه المرتضامن لا يعرف للكلب سبعين اسم   كلبال

 .ا كثير  فطنة والذكاء، فأقبل عليه إقبالا  بال امشبع  

، ويزعم أنه أشعر المحدثين، ويفضله على بشار 3يوكان أبو العلاء يتعصب للمتنب
ب عليه، ويتعص ي،تنبتمام، وكان المرتضى يبغض المومن بعده، مثل أبي نواس، وأبي 

معري: ، فتنقصه المرتضى، وجعل يتبع عيوبه، فقال اليا بحضرته ذكر المتنبفجرى يوم  
 *لك يا منازل في القلوب منازل*: 4من الشعر إلا قوله يلو لم يكن للمتنب

، فغضب المرتضى وأمر به فسحب برجله، وأخرج من مجلسه، وقال اه فضلا  لكف
ما هو  يفإن للمتنب ؟أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة ءبحضرته: أتدرون أي شي لمن

 : 5أجود منها لم يذكرها، فقيل: النقيب السيد أعرف، فقال أراد قوله في هذه القصيدة

ـــــا ــــــ  ـــــتــــــي مــــــ  نـ ذا أتتك مذمـ  وا 
 

 فهي الشـــــــــهــــامل لي  ــــ ني  ــــامــــل 
 
                                                            

ل )بالسين أو الصاد(: بلغة أهل الشام الأعمى، وقد كانت لفظة ذم جارح تطلق على المكدين يــ الاسطيل أو الاصط1
  من العميان.

، عالم إمامي من أهل القرن الرابع ىعلم الهد ،ذي المجدينب( الملقب هـ 434 - هـ 355الشريف المرتضى )ـ ـ2
هو: أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن ،الهجري

 .أبي طالب علي بنعلي بن الحسين بن 
ـ ذكره ابن خلكان في تاريخه فقال: هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي  3

هـ. يقول صاحب الخزانة: إن أبا الطيب وقع في  303الكوفي المعروف بالمتنبي، ولد في محلة كندة بالكوفة سنة 
 لسفة فهوسه وأضله كما ضل. وصاحب الوساطة يذكر شعره الذيصغره إلى واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة من المتف

تأثر فيه بالفلسفة اليونانية. وقد مدح أبو الطيب أبا الفضل بقصيدة حملت بعض الباحثين على القول باعتناق المتنبي 
 لمذهب القرامطة.

م.  1834 –ه  1401وت(. ـ شرح ديوان المتنبي. وضعه عبد الرحمن البرقوقي. الناشر دار الكتاب العربي )بير  4
 344. ص3ج
 341. ص3ـ السابق. ج 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/355_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/436_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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ولما رجع إلى المعرة لزم بيته: فلم يخرج منه، وسمى نفسه رهين المحبسين، يعني 
 .1"حبسه عن النظر إلى الدنيا بالعمىو  ،نفسه في المنزل، وترك الخروج منهحبس 

ضافة لذلك فقد أبو العلاء أمه وهو في طريق العودة إلى المعرة ـ  د فقد كان قو  وا 
صيته في شخفأثرت هذه الحوادث أثر كبير   ـاعام   ةعشر  وعمره لا يتجاوز أربع والده

 ، فحبسلزمي  فألزم نفسه ما لم  ــــــ وهذا واضح في جميع كتاباته ــــــ وشاعريته ونظرته للكون
النفس في سجن  وهو ،اا ثالث  ، بل أضاف إليهما محبس  نفسه في بيته وفرض عليها العزلة

 :2الجسد، يقول

 يــــثِ رِ النَـــ ـ َ ـــِ  الخَ ـــلا تَسَ ل عَ ــفَ  يسُجونأَراني في الثَلاثَةِ مِ  

 وََ وِ  النَفسِ في الجَسَمِ الخَ يثِ  يـتـيـزومِ  َ ـري وَلُ ــاظِ ـمِيَ نــقـــفَ ــلِ 

 افهذا التحول الذي طرأ على حياة المعري ترك بصماته في كتاباته فصار حكيم  "
قافته ثخفيف الصوت يستمد أسلوبه من ذاته ويعتمد في ذلك على خبرته اللغوية و  ،ازاهد  

اه هو ا يدور في معنكما تغيرت نظرته إلى الوجود والكون فأصبح الموت وم ...الواسعة 
 .3"عالمه الأثير

يض ا وأربعين سنة، ولا البوثمانين سنة، لم يأكل اللحم منها خمس   اوكان عمره ست  
 ،ويقتصر على ما تنبت الأرض، ويلبس خشن الثياب ،يحرم إيلام الحيوانولا اللبن، و 

، فإنهم يحرمون ذبح الحيوان، 4وكان ظاهر أمره يدل على أنه يميل إلى مذهب البراهمة
، افكان هذا مظنة فساد العقيدة، والاتهام بالكفر، وكان يزعم أن له باطن   ،ويجحدون الرسل

                                                           

ــ معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(. ياقوت الحموي الرومي. تحقيق الدكتور/إحسان عباس. دار 1
 302. ص1م. ج1883. 1الغرب الإسلامي )بيروت(. ط

 133. ص1انجي. مكتبة الخانجي )القاهرة(. بدون. جـ اللزوميات. أبي العلاء المعري. تحقيق/أمين عبد العزيز الخ 2
ــ درعيات شاعر الليل أبي العلاء المعري )دراسة دلالية(. الدكتور/شلواي عمار. جامعة محمد خضير)الجزائر(. 3

 .11م. ص2010هـ ــــ 1431. 1عالم الكتب الحديث)اربد ــــــ الأردن(. ط:
يظهر هذا من تحليل الأبيات ـ و الديانة البراهمية تمزج بين الوحدانية ــ المعري يؤثر الجمع بين المتناقضات ـوس4

 والتعددية .
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 وذلك أمر ظاهر ،ة من العلماء بالزندقة والإلحادجماع، وقد رماه وأنه مسلم في الباطن
 .ويعيب الشرائع، ويجحد البعثفقد يرد على الرسل  ،في كلامه وأشعاره

سنة  ل،توفي أبو العلاء يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأو 
 :وقد أوصى أن يكتب على قبره  تسع وتسعين وأربعمائة.

 وما جنيت على أحم            هذا جناه أ ي علي

خراجه إلى هذا اعتقاد الفلاسفة فإنهم يقولونوه اية عليه؛ ذا العالم جن: إيجاد الولد وا 
 1.لأنه يتعرض للحوادث والآفات

اريخ الدولة اش فترة صعبة في توبالنظر إلى الفترة التي عاشها المعري يتضح أنه ع
من الناحية الفكرية  ، أماوالاجتماعية والاقتصاديةلسياسية سلامية من النواحي االإ

وازدهرت ، باصب الفترات فنشط الأدباء والكت  الأدبية فقد كانت هذه الفترة من أخوالثقافية و 
ترجمة شار ال، وكان لانتالتزاوج بين الحضارات والثقافات ، وحصلالحركة الفكرية والعلمية

   .دور كبير في التطور العلمي

ه لزمانه يات، والإنسان يخضع في شؤون حأبو العلاء عاشذا الجو المتناقض وفي ه
رب ولقد جسد أبو العلاء هذا التضا  .ا لذلكلكون والحياة تبع  ل ومكانه وتتكون نظرته

ة من ر والصراع الذي كانت تدور رحاه بين الطوائف والمذاهب والملل والنحل في هذه الفت
ع بين ا للصرا ( التي كانت ميدان  في هذه المنطقة )الشامسلامية وبالأخص حياة الأمة الإ

 :فيقول ،القوى والعقائد والمذاهب والنظريات

 

 

  اللاذ يــة فتنة ما  ي  أحمم والمسيــــح

                                                           

 ــ ينظر تعريف القدماء بأبي العلاء.1
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 يــــحـصـذنة يـئـمـهذا  نا ـــوس يمق وذا  

 الصحيح ليت شعري ما  ل يعظم مينه يا

 مماثلا  اء أدبه فج ،المشحون بالصراع تشكل فكر أبي العلاء وعقيدته وفق هذا الجوف
 .وكان مثار خلاف وصراع من نوع آخر لهذا الجو،
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 : / الدرعيات ثانياً

 : الدرع في اللغة •

ر   ر عٌ سابغةٌ ودرع سابغ"الد ِّ ر   ، والجمع فيع : لَب وس  الحديد، تذكر وتؤنث، دِّ عٌ القليل أَد 
ر عٍ ، و وأَد راعٌ، وفي الكثير د روعٌ   ع وتَدَرَّع بها وادَّرَعَهار  ، وادَّرَع بالد ِّ د رَي عٌ، بغير هاءتصغير دِّ

ر عٍ على النسَبوتَدَرَّعها: لَبِّسَها ر ع  المرأةَِّ: قميص  ، ، ورجل دارعٌ: ذو دِّ ر ع  المرأةَ هودِّ ا، ودِّ
 .1"، والجمع أَد راعرمذكر لا غي

لوقاية  ؛المقاتل وهي جبة من الزرد المنسوج يلبسهاوالدرع نوع من أنواع السلاح، "
أنه ألين  ـــــ ـــــ  عن داود ــــــ ـــــ وهي تذكر وتؤنث، وقد أخبر الله  ،السيوف والسهام

وَلَقَمْ آتَيْنَا مَاوُومَ مِنَّا فَضْلا يَا }: ــــــ ــــــ بقوله  ،فكان يعمل منه الدروع ،له الحديد
ِ ي مَعَهُ وَالطَّ  رْمِ وَاعْمَلُوا  * أَِ  اعْمَلْ سَاِ غَاتٍ وََ مِ رْ فِيوَأَلَنَّا لَهُ الْحَمِيمَ يْرَ جَِ الُ أَوِ  السَّ

ن م   وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَُ وسٍ لَُّ مْ لِتُحْصِنَُ م}، وقوله: 2{نِ ي ِ مَا تَعْمَلُوَ  َ صِير  صَالِحًا إِ 

 .4"ـــــ ـــ داود  ولذلك تنسب الدروع الفائقة إلى نسج ؛3{... الآيةَ ْ سُِ مْ 

 : لدرع في الشعر العربيا •

ا في الشعر العربي في حينه، لكن جديد  ا تعد الدرعيات عند أبي العلاء موضوع  
 ع الدر بهذا لا ينفي التفات الشعراء إليها ووصفهم لها منذ الجاهلية فقد تغنى الشعراء 

                                                           

 ــ لسان العرب. أبو الفضل محمد ابن منظور. دار المعارف )القاهرة(. بدون. مادة )د ر ع(1
 11، 10ــ سبأ آية 2
 30ــ الأنبياء بعض آية 3
 135. ص 2م.ج1813هـ ــ 1331الأعشى. أبو العباس أحمد القلقشندي. المطبعة الأميرية بالقاهرة. ــ صبح 4
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بعض أبيات  االبيتين وأحيان  ووصفوها وفخروا بها وبجدتها، ولكن ذلك لم يتعد البيت أو 
 1:2يقول مزردحتى عند الفرسان منهم، "

  َّـــعـــيَّـــة  تـُــ فَـــضْـــفَـــاضَـــة   ومَـــسْـــفـُــوحَـــة  
 

 مَــعَــاِ ـــلُ الــ تـَجْــتـَـوِيـهـا الــقَــتِــيـــرُ  وَآهَـــا 
 ـهـايَستـطـيـعُ  لا الــنُّـــو ِ   ـظَـهْــرِ  مِلَا    

 
ـنَــا      ـــلُ الــمَّوَاخِ  الـحِــظَــاءُ  تــلــكَ  ولا سِـ

ـــحَــــة     ُ ــهــاحَــِ ــيــ مَا ٍ  َ ـــيـــضــــاءُ  مُـــوَشَّ
 

 ـــلُ فـــاضِ  الَأنـــامـــل َ ـــعْـــمَ  حَـــلَـــق   لـــهَـــا 
 ــحــوَهـــان الَأصـــاِ ــــعُ  تـُـحْــنَــى ل  مُــشَــهَّــرَ  

 
 ــائِــلُ الـقَــ  الــحِــفَــاظِ  يــــــومَ  جُــمِــعَــتْ  إِذا 

 
 3:4وصفها بأنها سابغة، كما قال عمرو بن معديكرب

ةً  اضـــــــــــــَ فـــــَ  أعـــــممتُ للحربِ فَضـــــــــْ
 

ى عــلــى الــرَّاهــِ ِ   نــَّ ثــَ  مِلاصـــــــــــــاً تــَ
 

                                                           

ــ مزرد بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني فارس شاعر جاهلي، أدرك الإسلام في كبره وأسلم  1
ل قل بن ضرار(، خبيث اللسان، حلف لا ينز ويقال: اسمه يزيد غلب عليه لقبه مزرد، وهو الأخ الأكبر للشماخ )مع

 به ضيف إلا هجاه، ولا يتنكب بيته إلا هجاه.
ــ المفضليات. المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي. المحقق/أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون.  2

 83دار المعارف. ص
ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وهو شاعر  ـ أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي. ارتد عمرو بن معد يكرب 3

وفارس اشتهر بالشجاعة والفروسية حتى ل قِّبَّ بفارس العرب، وكان له سيف اسمه الصمصامة، وقد شارك في معارك 
الفتح الإسلامي في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الشام والعراق وشهد معركة اليرموك والقادسية وكان 

 تعجبا ا  : الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمر دي طويل القامة وقوي البنية وحتى إن عمر بن الخطاب قال فيهعمرو الزبي
من عظم خلقه قاتل عمرو في يوم اليرموك وحارب في شجاعة واستبسال يبحث عن الشهادة كما قاتل في معركة 

ي تلك لى المسلمين نهاوند، وظفر عمرو فنهاوند أشدَّ قتال حتى أصيب وكثرت جراحه وفي هذه المعركة فتح الله ع
 المعركة بالشهادة.

هـ ــ  1405. 2ــ شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. المحقق/مطاع الطرابيشي. مجمع اللغة العربية بدمشق. ط 4
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 1:2وأنشد الأصمعي للأعشى

ذا ي ـــــة   تجيء وا      ملمومـــــة    ت
 

 هاهالَ نِ  ئمُو االذَّ  شــــــييخ اءســــــخر  
 ةٍ نــــَّ جُ  سِ لا ِ  غيرَ  مالمقــــمَّ  نــــتَ  ُ  

 
 اهَ طالَ أ ْ  امً لِ عْ مُ  بُ ضــــــــرِ تَ   الســــــــي  

 اله ىضـــــــَ  َ  يكُ لِ المَ  هاقُ خالِ   ا  ما  اـهفَ ــتْ حَ  ىقَ ـلْ ــتَ  سفْ الن   أ    متَ لِ وعَ  
 

 3:4وما أحسن ما قال أوس بن حجر

ــل ــَوأْ  ــن ــِيـــــ  ول ــِس صـــــــــُ م ــرَ ه ــْا    لٍ ارَ ي  
 

 لاف ــَجــْ فـــــ َ  يــحٍ رِ  حَ نــف ــْ  ــقـــــا ٍ  سَّ أح ــَ 
 فاعهاعنم ارتِ  الشـــــــــمسِ  و َ رُ  ُ        

 
 ا م  النجم أعزلاقً طلْ  تْ فَ و م صـــــــــامَ  

ــه ضـــــــــَ  مَ ترم     هــااعُ ع ــَهــا وشـــــــــُ ءُ و في
 

رْ أ ئٍ رِ مْ لا  ْ يِ زْ وأَ   ْ حْصــــــِ ف َ    َ لا  تَســــــَ
 

                                                           

رى ليلا ي ــ هو ميمون بن قيس بن جندل. لقب بالأعشى لأنه كان ضعيف البصر، والأعشى في اللغة هو الذي لا 1
ويقال له: أعشى قيس والأعشى الأكبر. ويكنى الأعشى: أبا بصير، تفاؤلا . عاش عمرا  طويلا  وأدرك الإسلام ولم 
يسلم، وعمي في أواخر عمره. مولده ووفاته في قرية منفوحة باليمامة، وفيها داره وبها قبره. وهو من شعراء الطبقة 

لى الملوك من العرب، والفرس، فكثرت الألفاظ الفارسية في شعره. غزير الأولى في الجاهلية، كان كثير الوفود ع
 الشعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا  منه. كان يغني بشعره فلقب بصن اجة العرب

لمطبعة اديوان الأعشى الكبير. ميمون بن قيس. شرح وتعليق الدكتور/محمد حسين. مكتبة الاداب بالجماميز.  ــ 2
 33النموذجية. ص

ــ أوس بن حجر بن مالك التميمي، أبو شريح. شاعر تميم في الجاهلية، أو من كبار شعرائها. في نسبه اختلاف  3
بعد أبيه حجر. وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى. كان كثير الأسفار، وأكثر إقامته عند عمرو بن هند، في الحيرة. 

ي شعره حكمة ورقة، وكانت تميم تقدمه على سائر شعراء العرب. وكان غزلا مغرما عمر طويلا، ولم يدرك الإسلام. ف
بالنساء. قال الأصمعي: أوس أشعر من زهير، إلا أن النابغة طأطأ منه. وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها: 

 *أيتها النفس أجملي جزعا له*
م. 1830هـ  1400نجم. دار بيروت للطبع والنشر. ــ ديوان أوس بن حجر. أوس بن حجر. المحقق/محمد يوسف  4

 34ص
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 2:(1)لكعب بن زهير وقال أبو عبيدة: أحسن ما قيل في صفة الدروع

 اه  نَّ  يمالقمِ  ســـــــــ النَّ  م  و يضٍ 
 

 عُ فِ ارَ تَ مُ    همـــــا ُ    نقيعٍ    هـــــاءُ نِ  
 تْ جَرَ  إذا يـــا ِ الر ِ  وجُ هُ  هـــاقُ ف ِ صـــــــــَ تُ  

 
 عُ راجِ  فـــــالمـــــاءُ  مطـــــارُ الأَ  اهـــــُ  ُ قُ وتعْ  

 
 3:4وللجميح الأسدي، واسمه منقذ

ةً  فـــــَ اعــــَ ةً مُضـــــــــــــَ طـــــَ مَّرعِـــــاً رَيــــْ  مـــــُ
 

 ى سَرَارَهُ الرِ هَمُ ــــوَفَّ ي ـهـــنـــالــ  
   

 ولمعقر بن قيس: 

 لــهـــــا  ــخــيـــــلٍ  ملــفـــــتُ   ـــــمْ  وخــيـــــلٍ 
 

 ع سِ  م  أولامِ  طُ مْ عليهـــــا الشـــــــــُ  
ــيــهــمْ   ــغـــــةٍ   ـــــلُّ  عــل  لا ٍ مِ  ســـــــــــــا 

 
 سِ رْ ا ــ  ع ــِ قُ مَ  ـــــ    ــتــيــرهـــــا حـــــَ  

 
 ولعبد الله بن سلام:

 يـــــة  عــِ  ــَّ ه ت ــُولــم تــر يــحــيــى فــو ـــــَ 
 

 بُ  اضــــِ  والســــي ُ  ي ِ رار الســــَّ غِ  مُ رُ تَ  
 حتى  ـــ نمـــا منهـــا الســـــــــرمُ  تقـــاربَ  

 
 نـــــامبُ و  الجَ يُ فيهـــــا  ـــــالعُ  رُ خـــــازَ تَ  

 
                                                           

كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد الفحول المخضرمين، وكان كعب قد بلغ من الشعر والشهرة حظا  مرموقا  حين ـ  1
ذا اسلم أخوه بجير وب خه واستحثه على الرجوع عن دينٍ لم يكن عليه أحد من أبائه، فهجا  هدعا النبيَّ إلى الإسلام، وا 

كعب ثم هجا النبي، فسمع شعره فتوعده وأهدر دمه، فهام كعب يترامى على القبائل أن تجيره فلم يجره أحد، فنصحه 
أخوه بالمجيء إلى النبي مسلما  تائبا ، فرجع بعد أن ضاقت الأرض في وجهه، وأتى المدينة وبدأ بأبي بكر ودخل 

شد قصيدته المشهورة )بانت سعاد( ثم حسن إسلامه وأخذ المسجد وتوسل به إلى الرسول فأقبل به عليه وآمن وأن
 يصدر شعره عن مواعظ وحكم متأثرا  بحكم القرآن وظهرت المعاني الإسلامية في شعره 

 44م. ص1881هـ ــ   1411ــ ديوان كعب بن زهير. المحقق/علي حسن فاعور. دار الكتب العلمية.  2
منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف بن عمرو الأسدي. فارس شاعر جاهلي، قتل يوم جبلة، عام مولد النبي ــ  3

جميح( )صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه واسم أبيه، فقال النويري: منقذ بن طريف. وفي أمالي القالي: هو 
  احب امرؤ القيس الذي دخل معه بلاد الروموصححه البكري بأنه لقبه وان اسمه )منقذ بن الطماح( وابوه الطماح ص
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 :2في قوله 1امرئ القيسو 

ك ِ  ونَةً  وَمَشــــــــــمُومَلَ  الســــــــــَّ  مَوْضـــــــــُ
 

ي ِ   ــطــَّ رَمِ  تَضـــــــــــــاءَلُ فــي ال ــْ ــمــِ    ـــــال
رْءِ   لـــى الـــمـــَ يـــضُ عـــَ فـــِ هـــــا تـــَ  أرْمانـــُ

 
يِ  عـــلـــى  ضِ الأتـــِ يـــْ مِ   ـــفـــَ مْجـــــَ    الـــجـــــَ

 
ف بن الخَرِّع  :3ولعَو 

مَمْتُ  ةً  للَأعــماءِ  أَعــْ  مَوْضـــــــــــــــــــــــــــونــَ
 

ا ِ   فـــاضــــــــــــةً  ـــالنِ هْي  ـــالقـــَ  فَضـــــــــْ
 

 :4ولزهير

جُه الصــَّ ومُفَاضــةٍ  النِ هْي يَنْ   َ ـــــــــــاســِ
 

ــمِ   ــنَّـ ــهـ ــمُـ ــا  ـ ــهَـ ــلَـ ــضْـ ــتَ فَـ ــفَّـ ــاءَ َ ـ  َ يْضـ
 

  5:4ولعبد قَيس

ـتُ  ـ ـ ـحْ ـ ـَ  ـممْتُ  وأَصْ ـ ـ ـا أَعْ ـ ـ ـائ  ـ ـ ـن  ـ ـ ـل ـ ـ  ل
 

 وعَضـــــــْ اً صـــــــقيلاَ تِ عِرْضـــــــاً نَقِي اً  
 

                                                           

ــ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي هو شاعر عربي جاهلي عالي الطبقة من قبيلة كندة، ي عد  1
، حرأس شعراء العرب وأعظم شعراء العصر الجاهلي ي عرف في كتب التراث العربية باسم الملك الضليل وذي القرو 

اق العرب، ومن أشهر من أحب هي فاطمة  وقال ابن قتيبة: هو من أهل كندة من الطبقة الا ولى. كان يعد  من عش 
 بنت العبيد، ولد في نجد ونشأ ميالا إلى الترف واللهو ومات متأثرا بداء الجدري ودفن في انقرة

م. 2004ه ــ ـ1425في. دار الكتب العلمية. المؤلف/امرئ القيس. المحقق/مصطفى عبد الشا ــ ديوان امرئ القيس.  2
 55ص
ــ عوف بن عطية بن عمرو الملقب بالخرع بن عيسى بن وديعة التيمي المضري. شاعر جاهلي فحل من تيم  3

الرباب من مضر، أدرك الإسلام، وعد ه ابن سلام من الطبقة الثامنة من الإسلاميين. ونعته الزبيدي بالفارسي، فلعله 
فارس. له )ديوان شعر( صغير، كانت منه نسخة عند البغدادي صاحب الخزانة. ذكرها في كلامه على كان قد نزل ب

بيتين له خاطب بهما لقيط بن زرارة في وقعة )رحرحان( وهو جبل قرب عكاظ. وكانت الوقعة قبل يوم جبلة بسنة، 
 هذه كانت عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده ببضع سنين

 43ان زهير بن أبي سلمى. صــ ديو  4
فاف أبو جبيل البرجمي من بني عمرو بن حنظلة. شاعر تميمي جاهلي فحل، من شعراء  5 ـ عبد قيس بن خ 

 المفضليات، من البراجم، وهم بطون من أولاد حنظلة بن مالك من تميم. 
 111ـ المفضليات. ص 4
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ـامِ  ـ ـسـ ـ ـ ـحُ ـ ـ ـمِ  ال ـ ـ ـحَ ـ ـ ـاٍ    ـ ـسَ ـعَ لِ  ووَْ 
 

ــولاَ   ـــ ـــ ــسُـ ـــ ــالِ عَـ ــنـ ــق ـ ــويلَ الـ ــاً طـ ــحـ  ورُمْـ
ـمُّرو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيَامِ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جِ ـ ـغةً مـ ـ ـ ـاِ  ـ ـ  وسَ

 
ي  فيهــــــــا صَــــــــلــــــــيلاَ    ِ  تَسمعُ للسَّ

ـهُ   ـ ـ ـتْ ـ ـ ـميرِ زَفَ ـ ـ ـغَ ـاءِ ال ـــورُ   م ـ ـمَُّ  ـ ـ  ال
 

ــــــــولاَ   ـــــضُـ ـــ ـــــا فـُ ـــ ـــُ  فـــيهـ  يَجُـــرُّ الـــمُـــمَجَّ
 

 :1ولبعض العرب

ـــفةٍ  ــــ ــــ ـــاعَـ ــــ ــــ ـــضَـ ـــفــــاضةٍ مُـ ـــضْـ ـــلِ  فَـ  و ـ
 

ب غيْرِ  ماوومَ  م  نَســـــــْ ِ     2"مُْ تشـــــــَ
 

وع  في موضا كاملا  لكن "ومن غير شك فأبو العلاء يعتبر أول من خصص ديوان  
واحد لا يتجاوزه من الموضوعات الشعرية وهو موضوع الدرعيات إذ لم يتناول فيه إلا 

ا في الصيد والطير، وفي الغلمان والخمر وصف الدروع، والمعروف أن لأبي نواس، شعر  
ا، وكذلك فيما يتصل بغيره من الشعراء، وهذا ما لم ا خاص   لكون ديوان  لو جمع منفصلا  

أثبت وأكد سبق أبي العلاء إلى هذه الفكرة دون غيره، بل صارت من يحدث مما 
 .3الخصائص المميزة له"

 

 

                                                           

عمير ابن عوف. أحد الأبطال الشعراء الكرماء في ــ القائل هو أبو محجن الثقفي عمرو بن حبيب بن عمرو بن  1
هـ، وروى عدة أحاديث. وكان منهمكا  في شرب النبيذ، فحده عمر مرارا ، ثم نفاه إلى  8الجاهلية والإسلام. أسلم سنة 

 وقاص وهو بالقادسية يحارب الفرس، فكتب إليه عمر أن يحبسه، فحبسهي ة بالبحر. فهرب، ولحق بسعد بن أبجزير 
عنده. واشتد القتال في أحد أيام القادسية، فالتمس أبو محجن من امرأة سعد )سلمى( أن تحل قيده، وعاهدها أن سعد 

يعود إلى القيد إن سلم، وأنشد أبياتا  في ذلك، فخلت سبيله، فقاتل قتالا  عجيبا ، ورجع بعد المعركة إلى قيده وسجنه. 
حدك أبدا . فترك النبيذ وقال: كنت آنف أن أتركه من أجل الحد! فحدثت سلمى سعدا  بخبره، فأطلقه وقال له: لن أ

 وتوفي بأذربيجان أو بجرجان. وبعض شعره مجموع في ديوان صغير.
ــ الأنوار ومحاسن الأشعار. أبي الحسن الشمشاطي. أبي الحسن الشمشاطي. تحقيق السيد محمد يوسف. وزارة 2

 وما بعدها. 45 م. ص1811هـ ــــ 1381. 1الإعلام الكويتية. ط
 213م. ص1843. 4ــ تجديد ذكرى أبي العلاء. د/طه حسين. دار المعارف. ط3
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  ـ :ـ عرفها الدارسون لشعر أبي العلاء كما لدرعيات ــا •

ن د ، طبعت ملحقة بسَـق ـط: قصائد وصف بها الدرعيه ، يصف فيها المعري 1الزَّ
وقد  ،هاعلى لسان رجل رهن وأخرىى لسان رجل أسَنَّ فترك لبسها، عل الدرع وفوائدها مرة

بوصفها على لسان رجل يبيع  ، وتارةمحاورة بين درع وسيف عنها تارة أدار الحديث
ا، أو رجل خانه آخر في درع ، أو على لسان امرأة توصي ابنها بلبس هذه الدرع درع 

  .شغال بها عن الزواجوالان

سعة تضم خمسمائة و ت ،د أبي العلاء إحدى وثلاثين درعيةويبلغ عدد الدرعيات عن
، التي لسادسةا وهي الدرعية اتجاوز اثنين وستين بيت  يولها لا ، أطا من الشعروتسعين بيت  

 :ي مطلعها على لسان رجل يصف درعينيقول ف

 يَّ عَ رْ صـــــــَ  مى المهرُ إذا رَ  عيَّ مرْ  تُ نْ صـــــــُ 
 

 يـــــراقـــــِ فـــــَ  نـــــيَّ الـــــغـــــَ  كُ رُ تـــــْ  ـــــمـــــا يـــــَ  
 
 ـيْ  ـــيـــع ـــَالـــرَّ  أ    تُ لـــــْ خـــِ   ِ يـــْ  ـــيـــع ـــَ ـــــالـــرَّ  

 
ــــا ســـــــــَ أعــــارهُ  ــــــــــــــــــ ِ   ــــاً غَ رَ م  زيراا 

 
 : أسماء الدرع • 

 :مثل ،ورد بعضها في درعيات المعري وللدرع أسماء كثيرة
   يقول المعري2: وهي ما استترت به من السلاحةنَّ ج ، : 

الٍ  نـــــَ ـــَ وَ    وهُ ســــــــــــِ ـــُ رُكْ أَ  ـــْ ت ـــَ مْ ي ـــَ  ول
 

هْ رَ آزِرٍ ف ــَ ســــــــــيــ ٍ وم  نـــــَّ  ســـــــــــــاً وجــُ
 

  َجاء في الدرعيات3ع المحكمةفة: وهي الدر غ  ز ،: 

مَوِيِ  زَ و  رلُ الـــــ ـــــَ يـــــَ مَ ذَخـــــِ عـــــْ     غـــــْ نـــــِ
 

هْ   نـــــَّ َ  الَأجــِ طــْ قــِ يــضِ يُســــــــــْ  أوَاَ  الــ ــِ
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  َلاح والدُّروع وما أَشبهها : وهيقلَ ح  :يقول، 1اسم لج ملة الس ِّ

يَةَ القَطَا ارُ الخُطَا يَمْرِمَْ  أَو مِشـــْ  ِ صـــَ
 

 فََ يَْ  إذَا مَا سِرَْ  فِي الحَلَقِ المُّرْمِ ؟ 
 

  َن اردت به الدرع انثت ،: وهي الثياب والسلاحوسب  ل  :، يقول2تذكر وا 

 نـــــايـــــاالـم ـَ راسَ عـنـــــه أم ـْ بُ ضـــــــــَّ قَ ي ـُ
 

 تـــــاجأغــــراسِ الــــنــــِ   ثـــــلُ  ـــــاس  مــــِ لــــِ  
 
  يقول3ماذي: وهي الدرع البيضاء اللينة ،: 

  مَ أرْ  ي ِ يَّ  ـــــــالآذِ مـــــــ  الـــــــمـــــــاذِ 
 

ــرَ واســـــــــِ ع ــَ  ــ ِ ط ــَ ل غــي ــم ــُ ةِ  ـــــَ ي  جـــــاجال
 
   َيقول4د: وهي الدروع المثقوبةر  س ،: 

 يمِ رْ ســـــــــَ  ميَّ نـــــْ ك الــهــِ حـــــميـــــمَ  مُّ رُ ي ــَ
 

 جـــــاجمـــ  الـــزُّ  طـــيـــمِ رُفـــــاتـــــاً  ـــــالـــحـــَ  
 
  يقول5موضونة: وهي الدرع المنسوجة ،: 

تَ حُر لٍ  ــــْ ــــا ِ ن ة  أم خِلْتَه ــــَ ون  أَمَوْضـــــــــُ
 

ا الرُّعُومُ   وامَِ  المُزِْ  أَلقَتْهــــَ  جِسُ الر 
 

 يقول4ضوعف حلقها ونسجت حلقتين حلقتين : وهي الدرع التيمضاعفة ،: 

ة   فــــــَ اعــــــَ رَل  مُضــــــــــــــَ ثــــــْ هُ نــــــَ  ومُونــــــَ
 

   َ ـــَ اُ  ث ا الرِ مـــَ مَهـــَ ـــْ مَتْ عِن ا وَجـــَ  مـــَ
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 يقول1درع سلسة الملبس: وهي النثرة ،: 

ـ ذْتَ  ـــــالنَّثْرلِ الحَصـــــــــْ ا أَخـــــَ  إِ لًا مـــــَ
 

ائِعٍ   رَ  ــَ ا خُســـــــــْ  مَحْرُوبِ ـــــــــــــــــــمَاءِ يــَ
 

 يقول2سابري: وهي الدرع الرقيقة، المنسوبة إلى سابور ،: 

اتَنِي اِ رِيَّ وَفــــَ ا الســــــــــــَّ اهــــَ  حَلَوْتُ أَ ــــَ
 

اعَةَ الَ يِْ  مَالَهَا  ى ســــــــَ  ِ هَا وتَقَاضــــــــَ
 

 يقول3سابغة: وهي الطويلة ،: 

ه نـــــَّ هــُ اتِ فـــــَ نــَّ غـــــَ ا ــِ كَ الســـــــــــــَّ يـــــْ لــَ  عــَ
 

هْ   نـــــَّ وَارِمَ والأســـــــــــِ َ  الصـــــــــــَّ عــْ مَافــِ  يـــــُ
 

 :يقول4لبس فهو سربال كل ما سربال ،: 

يـــــلِ و  را ــِ لَاقَ الســــــــــَّ رْتُ أَخــْ ا آثــَ مَمـــــَ عـــــْ   ــَ
 

 وأَوْفَى أَمْرُِ  القَوْمِ سِرَْ الي  ُ أَُ و 
 
 
 

  :يقول5وهي واسعةفضفاضة ،: 

ا ـــاً لَهـــَ مَه َ يْن ى وَحـــْ اَ  ا ُ  آشـــــــــَ ـــَ   
 

لُّ إذْ   ْ فَوكُ   ـــــُ ةٍ مـــــَ اضـــــــــــــَ  َ يِ  مُفـــــَ
 

  يقول4لم يصبها صدأصموت: وهي اللينة التي ،: 

الَا وأُْ ملَا  ا  طــَ ا رُمْنــَ مُوتــاً لَهــَ  صـــــــــَ
 

مَا  ــُ حْصـــــــــــِ امِ ف  وذَيْلاِ  ذَالَا فِي التَّمــَ
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 يقول1الخشنة من جدتها، لم تنسحق بعد: وهي قضاء ،: 

لَّ  تَ تحـــــْ  اءُ ضـــــــــ   َ  ل  اءل  ضـــــــــ   َ  سِ مْ ا
 

 مذَ هــــْ واللَّ   ِ يْ ضــــــــــــايــــا الســـــــــَّ  َ  غيرَ  
 

 : الفترة التي نظم فيها أبو العلاء الدرعيات •

 ه استمد: أنمنها ،جح أنها نظمت بعد عودته من بغداد، وذلك لعدة أسبابالأر 
 :لمن العراق ورحلته إليها، يقو  ــــفي هذا الديوان ـ ــــمن تشبيهاته واستعاراته ـ اشيئ  

مَا لَهَا ي ولَِ ْ  ســـــــَ  ومَا رََ مَتْ عَنْســـــــِ
 

اً   اعِسُ طُرُو ــَ نى مُتَنــَ ا ســـــــــَ مَاهــَ َ عــْ  فــَ
جَميَاتِ أو َ مَا  نُوِ  العَســـــْ  َ لَمْعِ الشـــــُّ

 
ورهِِ   العَرَائِسُ   ارَتْ ِ َ خْفَى ســـــــــُ  أَشـــــــــَ

رَ   رَْ تَ ِ هِ الســــــــ   جُرَازُكَ نَابٍ إْ  ضــــــــَ
 

سُ   ابٍ تـُـوَاعــِ وْقَ نـــــَ يــلًا فــَ كَ لــَ لـــــُ  وَرَحــْ
ةً   ا ـــــَ رَاتِ صــــــــــَ ـــــَ ــفــُ كَ أَوَاذِيُّ ال رَتـــــْ ــَ  ف

 
تْ لَكَ َ الِسُ   تَ لَمَا أَعْرَضـــــــــَ  وَأَْ لَســـــــــْ

عاً   ِ يَ ةِ مَوْضـــــــــِ  تَنَ َّرْتَ فَاعْرِْ  لِلْشـــــــــَّ
 

ل ِ   اوِسُ  لِ ــُ مِيرٍ مِْ  هَوَاهُ وَســــــــــَ  ضـــــــــَ
 

ودته إلى تياقه إليها بعد ع، واشقطع السابق يصف رحلته إلى العراقفهو في الم"
مال، عهد الصبا من الأحلام والآفي ، ويأسه من تحقيق ما كانت تصبو إليه نفسه الشام

 .إذ كانت له طموحات كثيرة، وراء ذهابه إلى بغداد

، مما يوحي هو الغالب على أبيات هذا المقطع كما يلاحظ أن الزمن الماضي
 .2"دة منها قبل نظم الأبيات السابقةبوقوع الرحلة إلى بغداد والعو 

عد مقدمه وهجره للناس، وهذا كان بيته تصريحه في الدرعيات بالتزامه لب اوأيض      
يل الأبيات ـ كما سيأتي في تحلــــ من بغداد، وذكره لشيبه، وتحسره على شبابه، وذم الدنيا

امتازت  وهذه الفترة بالذات" .نظمه للديوان بعد عودته من بغدادـ كل هذه الأسباب ترجح ــــ
ه في الحياة بالإفصاح عن رأي ففيها اهتم ،بعمق تفكير الشاعر ونظرته الثاقبة لما حوله
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ه وأغلب تخصص جل وقته للتأليف وقام بإملاء معظم مؤلفا اوفيها أيض   ،وفي الناس
 .1جلها" تكنأفكاره وآرائه إن لم 

 لدرعيات :االهدف من نظم أبي العلاء  •

البحث عن الهدف والباعث والغاية من النصوص هي من المقاصد الجليلة لدى 
 .أبعاد النصوص وخفاياها ومقاصدها فبها يستطيع الدارس الوقوف على ؛البلاغيين

درعياته فإن المعري لم يذكر لباعث والهدف من نظم أبي العلاء وبالبحث عن ا
م يضع على ته ولفي حيا اوهو لم يخض حرب   ،السبب الذي دفعه لتأليف ديوان الدرعيات

أبي العلاء لا ينصرف إلى وصف ا كأن شاعر   اا، "ومع العلم أيض  جسده الدرع يوم  
 ،ى منهاومجازات لا غاية ترج اليبدع أوصاف   ؛موضوع فيجهد نفسه ويكلفها عناء ومشقة

 دفهنقاد والدارسين في تحديد الراء الآلذا فقد اختلفت ؛ 2ولا علاقة لها بنفسه أو بحياته"
ر عبقريته لإظها ؛فقد يرجع ذلك إلى كثرة ما حفظ المعري في وصف الدرع فاستخدم ذلك"

عري ، أو هي أداة استخدمها الموتفننه ومقدرته الفنية، فخص الدرعيات بديوان مستقل
أو هي وسيله لطرق موضوعات تتعلق بتفضيل المجاهد على  ،لإظهار مقدرته اللغوية

بالنساء  اهو  ل وبالتالي بتفضيل الذي ينظر إلى الدنيا بعين جد على الذي يراها ؛القاعد
ه الألم سه ليتقي بقد تكون بينها وبين القانون الصارم الذي طبقه على نفو   خاصة.

، وهذا يحتاج إلى نص تاريخي يؤكد أن الدرعيات نظمت بعد عودته من والجزع صلة ما
وف عن ولكن المعر   .3"حصل عليهي  الث من حياته وهذا ما لم بغداد في الطور الث

ص اذا خ، فلمالكثير من الموضوعات الشعريةحفظ ، فقد المعري قوة حفظه منذ الصغر
 الدرع بالذات؟

 لم تنظم لإظهار مقدرته ن!! فالدرعيات إحثهذا التساؤل مناط اهتمام الب لا يزال
 ؛ه لنفسهلعزلته وحبس اة أو غيرها من الأسباب التي ذكرت، فلعلها قد تكون رمز  اللغوي

                                                           

  25ــ السابق. ص1
 210ـ تجديد ذكرى أبي العلاء. ص2
  21ــ درعيات شاعر الليل. ص3



 ~٨٨ ~ 
 

هي ، و في الحرب من الهلاك الدرع صاحبهامثلما تحمي  ،حتى يقيها الشرور والأذى
لمنهج  ؛ ليرد على من لامه باتخاذهخذ يترنم بها ويتغنى بمنافعهاأف ،ساس الحياةكالماء أ

فهو لم يستطع  ؛ـ لنفسه ويقوي تعلقه بهــــــ هذا المنهج ــــالعزلة في حياته، وكذلك ليحبب 
 ـــــالدرعيات كما سيظهر من تحليل  ــــأن يتخلص من تعلقه بالدنيا وملذاتها ـ

يرمز بمثل هذه الأوصاف إلى أساس عيات كان "ولعل أبا العلاء في شعر الدر 
وهو السلطان في نظر  ،الاضطراب والفوضى أو الصلاح والفساد الذي ساد عصره

ية لأنه يملك القوة والقدرة والحما ؛لأنه أساس الفساد وفي أي عصر ومنذ القديم ؛المعري
فالسلطة أو الحكم بمثابة هذه الدرع الصلبة القوية والتي لا يؤثر  ،الكافية لفعل ما يريد

"والرمز لمحة من لمحات الوجود الحقيقي   .1في لابسها أي شيء لأنها قاهرة لكل شيء"
يدل ـــــ عند الناس ذوي الإحساس الواعي ـــــ على شيء من المستحيل أن يترجم عنه بلغة 

"وربما تعود أسباب استخدام الرمز لدى   .2"باطني مباشر عقلية، دلالة تقوم على يقين
إلى أن الألفاظ ــــــ التي لا يملك غيرها في التعبير ـــــ تقوم مقام اليقين  الشاعر الكفيف

ن عنده إالعياني. فهي ليست رمز ا للأشياء إنما تمثلها أصدق تمثيل، فإذا كان لا يراها ف
ك فهي قادرة على أن تقوم مقام الشيء الغائب عنه، نها كذلوجودها اللغوي، ومن حيث إ

والغياب عن يقين العيان حالة الكفيف الدائمة... ولعل هذا التعقيد من أبرز مظاهر 
ظهار التفوق، ولفت الأنظار لدى الشاعر الكفيف في هذا العصر، الذي  إثبات الذات، وا 

اع آفاق البلاد عجمة، وش يقدس المعرفة اللغوية، ويعلي من شأن صاحبها، بعد أن عم ت
 .3اللحن"

لتي ظل ا ،ا لمعاناة المعري وصراعاته الداخلية والخارجيةتجسيد  فالدرعيات بهذا و 
  عوادي الناس ومضارهم.صروف الدنيا، و يصارع من خلالها 
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 : بناء المعاني في الدرعيات / ثالثاً

شيخ صود المق ، وهوء المباني هو غاية الدرس البلاغيإن كشف المعاني التي ورا
غرضي من هذا الكلام الذي واعلم أن إذ يقول: " ،(عبد القاهر من كتابه )أسرار البلاغة

، قيان أمر المعاني كيف تختلف وتتف، والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بابتدأته
 .1"ع وتفترق، وأفصل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصها ومشاعهاومن أين تجتم

ي وترتب بعضها على بعض وكيفية توالدها من بعضها ونموها والوصول إلى المعان
راسة ، من حيث دكون إلا بالتحليل البلاغي للنصوصومعرفة علاقاتها وروابطها لا ي

ي لكل باب "ولا شك أن التحليل البلاغ  .ها البيانية وألوانها البديعيةنظمها وتأليفها وصور 
وتتبع لحركة هذه المعاني ، إنما هو كشف عن جوانب المعنى ،من أبواب البلاغة

اء اللغوي ، فالبنارس البلاغي الذي يريد الكشف عنه، وهو المقصود والغاية للدوتدرجها
ا، إذ عن حركته، والكشف إلى المعاني ذهو باب ومدخل للنفا، إنما ا لذاتهليس مقصود  

 .2"معانيللفظية أو الصوتية لبناء اللصورة ا، وليس البناء اللغوي إلا اهي المقصود والغاية

لم  يملك أحد أمر اللغة العربية كما ملكه أبو العلاء، ولم يفرغ أحد للغة العربية "و 
  بو العلاء.عربية كما تحكم فيها أكما فَرَغ لها أبو العلاء، ولم يتحكم أحدٌ في ألفاظ اللغة ال

أنفق صباه وشبابه في الدرس والتحصيل والمشاركة في الحياة الأدبية على نحو ما كان 
نة واضطر إلى الع زلة، ولَزِّم داره،  يفعل الم ثقفون الممتازون في عصره، ثم كانت المِّح 
وأصبح رهين المحبسين أو رهين المحابس الثلاثة، رهين داره ورهين جسمه ورهين هذه 

ه وبين النظر إلى الطبيعة، وما يضطرب فيها من الكائنات. فعكف الآفة التي حالت بين
لها أثناء الدرس،  على نفسه ونظر فيها، فماذا وجد؟ وجد معانٍ لا تكاد ت حصى قد حصَّ
وما زال يحصلها بعد الع زلة، ووجد ألفاظ ا قد اجتمعت له من درسه اللُّغوي، وكان حَظُّه 

                                                           

 24المدني )جدة(. بدون. صبد القاهر الجرجاني. تحقيق/محمود محمد شاكر. دار عــ أسرار البلاغة . 1
 234م. ص1883هـ ـــ 1413. 1ــ مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني. محمد أبو موسى. مكتبة وهبة. ط2



 ~٠٠ ~ 
 

ا، ثم  نظر؛ فإذا هو م ضطرٌ إلى أن  ي نفق حياته بين هذه مِّن هذه الثروة اللفظية عظيم 
 المعاني، وهذه الألفاظ لا يستطيع أن  ي فلت منها، ولا أن يخلص من إلحاحها عليه. 

إذا نظر في المعاني اضطربت آراؤه وثارت في نفسه العواطف المتناقضة والأهواء 
ذا نظر في الألفاظ أخذه الإعجاب بكثرة ما وعى  طالمتضاربة، وا  ر منها، فهو إذن م ضَّ

لى أن يحول بينها وبين أن   لى أن ي قاوم هذه الألفاظ، وا  إلى أن ي قاوم هذه المعاني، وا 
ا بين تلك  لمعاني اتتحكم فيه، وسبيله إلى ذلك أن يتحكم فيها هو، وأن ينفق حياته م زاوج 

ما يقرب ( معاني)الألفاظ وال وقد لعب أبو العلاء بهذه وتلك.  وهذه الألفاظ، وكذلك فعل
من نصف قرن، وكانت نتيجة هذا اللعب ما ترك لنا من آثاره الخالدة التي جمعت بين 

 .1"وقار الفلسفة وجمال الفن

ع ولا يزال علمه موض ،الدنيا، وشغل الناسلأ ا مترك أبو العلاء علم  وأخير ا فقد 
لراحة بعد تيحت له ا"وكان يعتقد أنه إذا مات سيستريح وسيريح، والله أعلم هل أ ،الدرس

عد ، وأنه أتعب الناس باموته أم صرفت عنه؟ ولكن الشيء المحقق أن موته لم يرح أحد  
 .2موته"
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 بناء الجمل وعلاقاتها في الدرعيات
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 الجمل وبناؤها. :ًالمبحثًالأول
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 ~٢٢ ~ 
 

، لفاظلمعاني التي لا تبوح بها الأا يكشف عن خفي اتتنوع أساليب الشعراء تنوع  
  .هم الخفيةدعن انفعالاتهم وميولهم وأهوائهم ومقاصوفي تراكيب الشعراء يظهر ما يعبر 

يئات بناء هيئتين من ه ، ولا يوجدوطرائق صوغه وتأليفه متعددة ،نظوم الكلام متفاوتةو"
ا في أداء المعنىقتين اتفاق  الجملة متف  ق ماوبناء التراكيب في النص يسير وف  .1"ا تام 

، حيث "إن من المعاني ما له خط مستقيم يمضي عليه يقصد إليه الشاعر من دلالات
ثاقه من اللفظ حتي يصل إلى القلب، ومنها ما له وثبات يثب عليها، المعنى بعد انب

ذا التنوع والخروج في التعبير عن ، وه2"وتعريجات يروغ خلالها، ثم يصل إلى القلب
 نه.وأسلوبه الذي غلب عليه وعبر ع نمطه المستقيم هو ما يتشكل وفق طبيعة الشاعر

ة هي ثروة المعري الحق" البعض أن ثروة المعري في معجمه اللغوي لكنوقد يقول 
لا فإن معجمه اللفظي يعول في استخداماته وفنونهف ن كان، وا   ي النهاية إلى عدد وا 

وفق حاجات  هفأبو العلاء يتمتع ببراعة في تصريف فنون القول وتنويع أساليب ،3"كبير ا
ه وتمكنه من على مكانتا بالشواهد التي تؤكد لذا كان أسلوبه غني   نفسه ودواعي سياقاته؛

 .فنون القول

اعة تكشف عن بر  هذه السمات الأسلوبية التي باحث علم المعاني تظهروفي م
مكانات ا قيم أسلوبية لها أصوله، وذلك وفق ما اهتدى إليه البلاغيون من هالشاعر وا 

 . وضوابطها

لالها فقد سجل من خ ،لقد كانت فكرة النظم عند عبد القاهر رائدة في هذا الميدان
  .يهة على الوحي بالمعنى والتصرف فإمكانات اللغة بشتى ظواهرها اللغوية والتركيبي

 :د ذكر، فققد ألم بمباحث علم المعاني كلها لنظم أنهوواضح من كلام عبد القاهر عن ا"
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ند ، وما يتعلق بالمس، وما تجري فيه من صور كثيرةوالمسند إليه ،والمسند ،الإسناد
لفصل والوصل وبين مواضع كل منهما، وذكر والمسند إليه من شرط وحال، وذكر ا
، ماروالتكرار والإض، ، والتقديم والتأخير والحذفحروف العطف، والتعريف والتنكير
والعلماء منذ "  .1"حث التي انتهى إليها علم المعانيوليست هذه الموضوعات إلا المبا

بدء التأليف إلى يوم الناس هذا يوازنون الأساليب ويسجلون الظواهر ويقيسون التراكيب 
 .2"بيعة التراكيب في الجملة العربيةعلى أصول بدهية مأخوذة من ط بناء  

اء على بن تصل بعلم المعاني ي مكن التعرفه المباحث التي تومن خلال هذ
 ،لبعيدةومعانيه ا ،على أبعاد الشاعر النفسية ، والوقوفالمعاني في درعيات أبي العلاء

 لمعاني في الدرعيات.ماته الأسلوبية الخاصة في بنائه االتي تؤكد على س

  وقد جاءت الدراسة في هذا الفصل على النحو التالي:
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 . : الجمل وبناؤها المبحث الأول

 : / بناء السناد الخبري أولً 

غاياته ولكل منها سماته وخصائصه و  ،تتنوع الأساليب الأدبية بين الخبر والإنشاء
لمعرفة ابيعة الشاعر وشعره يتحقق من خلال "، والتعرف على طليها البليغالتي يهدف إ

وع الشعراء... فلكل شاعر متنوعة بتن.. وهي لواسعة بالطرق والمذاهب في الشعر.ا
 .1"المعرفة بهذا معرفة كاشفة مبصرة . ولا بد أن تكون..مذهبه

 ،ة في الخارج تطابقه أو لا تطابقهو"القصد من الكلام في الخبر أن له نسب
يها عل لنسبة من غير قصد إلى كونه دالا  والقصد من الكلام في الإنشاء هو إيجاد ا

والفرق بين الضربين هو ما تحسه في العبارة من قصد المتكلم إلى ... حاصلة في الواقع
 .2الحكاية والخبر أو إيجاد النسبة ووقوعها"

 نومن خلال شيوع أحد الأسلوبين )الخبر أو الإنشاء( يمكن الوقوف على كثير م
ومن الملاحظ في أسلوب أبي العلاء بصفة عامة   .مرادات الشاعر وغاياته ودواخله

ن كان شيئ ا معهود ا في شتى أساليــــــ ، وهذا ليب الخبرية وكثرتهاى الأساإلحاحه عل ب وا 
، ولعل ذلك راجع إلى طبيعة أبي وهو له ألزم ظهرعند أبي العلاء أإلا أنه  ـــــــ الشعراء

ب يرى ، فهو فيلسوف حكيم مجر ي ترمي إلى الإقرار وكشف الحقائقالعلاء الفلسفية الت
 .يهاد ا لخطاياها وجنايتها على بنبحقائق الدنيا كاشف ا لزيفها راصمن نفسه خبير ا 

ا أكسبته العلة وضيق العيش رؤية  وبالإضافة إلى ذلك فقد كان أبو العلاء متشائم 
، كـيـل التهمو سوداوية للحياة، ومن طبعه كـذلـك فـهـو يـمـيـل إلـى الـشـكـوى وسـرد الــنـقـائــص 

 .يقلم والتبرم والضخبرية التي ينقل من خلالها مشاعر الأويناسب ذلك الأساليب ال

ذا كان البلاغيون  :الغاية من الخبر تتمثل فيأن " ذكروا وا 
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 :تين هماغايتين رئيس •
 فائدة الخبر. 
 لازم الفائدة. 

 :غايات أخرى يحددها السياق ومنها •
 إظهار الأسف والحسرة. 
 الاسترحام والاستعطاف. 
 إظهار الضعف والعجز. 
 ظهار الحزن   ١."الرثاء وا 

دى الأساليب الخبرية الشائعة ل فإن عامة ،بها السياقوغير ذلك من المعاني التي يوحي 
ظهار ضع ،واللوم ،والحزن ،والتحسر ،بالشكوى هي أساليب تحفل ،أبي العلاء ف وا 

ري في أخرى تس حٌ ـلمح في الدرعيات رو وي    .اة وجبروتهالشاعر وعجزه أمام طغيان الحيا
التي تمثل  ،ي للمكاره والتدرع منها بدرعياته، هي روح المقاومة والتصدشعر أبي العلاء

الث ا وهو ث في حقيقتها رؤية فلسفية ألزمته محبسيه )كف بصره وبيته( وما لبث أن زادهما
تغلب على وال ، وهو في درعياته هذه يقدم رؤاه الرمزية للمقاومةجسده الذي يحصر روحه

 .عوادي الزمان وأهله

مية س، تبين أنها تتنوع أساليبها الخبرية بين الاستقصاء بدايات الدرعياتوبا
، أما بالنسبة لاستخدامه بشكل عام في الدرعيات فالجمل والفعلية المضارعة والماضية

 .رعة والاسمية ثم الجمل الانشائيةالخبرية الماضية كانت الأغلب ثم المضا

ناية ، وهو يمثل الجلا يمكن تغييرهاائق راسخة لا تتبدل و إن الماضي يمثل حق
ل هذا ، كمصاعب الحياة واجهةمن ميلاده وكف بصره وم ابدء   ،الكبرى على أبي العلاء

 ي.يب الخبرية في صيغة الماضيجعل من سائر هذه الأسال
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 :3، والقافية متواتر2، في الوافر الأول1يقول في افتتاحية درعيته الأولى

نــــِ رَأَ  يــــرَلِ ي  ـــــِ تــــْ طــــِ نــــِ  رَأَ لَا  الــــمــــَ  يتــــْ
 

رِ   ةُ  ـــــَ يــ ـــــاً والــم ــُ ــَ يــلـــــَ ن ــِ َ نـــــَ  مْ خــِ  ) ٤(يتــْ
تُ الشـــــــــَّ    يُ رْمِ  ا َ ابَ و ـــــَ  ـــــَ وأَخْلَقـــــْ

 
تُ الحُســـــــــَ فـــَ وَ    ) ٥(يتْنِ حَ  ا َ امَ و ـــَ ارَ ـــْ

يف أن ، فيحكي كلسان رجل ترك لبس الدرع لكبر سنههذه الدرعية قالها على  
وقد ضعف وفارقه خيلاء الشباب، ونأت عنه الشجاعة، يرة محبوبة الصبا رأته بالمط

كان أبهى  ي، فيتحسر على شبابه الذقريب المنال، فتمنى لو أنها لم تره افأصبح لين  
 .ه قرينه الذي لا يفارقه، وعلى حساميكسي كل حياتهو وأفخم أرديته 

تجاه  نوالشعور بالحني، المعنى البعد الزمني المناسب له فالأفعال الماضية أعطت
ان عليه ك ، كما أنها ساعدت على عقد تلك المقارنة السريعة والمؤثرة بين ماتلك الأيام

من خلال ذلك مشاعر الألم والتحسر على فقدان ذلك  نقل؛ ليحال الرجل وما آل إليه
هل الشباب!! ف ألا وهوالأول والأقوى في مواجهة النوائب، الدرع الحصين وخط الدفاع 

ي درعيته الأولى يضع المتلقي أمام درعه الأولى ليقف على تلك كان أبو العلاء ف
ذين نزل م عند الشعراء القد كان الشيب نذير شؤ ؟ "و واجهة الأبدية بين الشباب والشيبالم

نامهم، ، في صحوهم ومل زمان ومكان، فبسببه كان شبح الموت يطاردهم في كبرؤوسهم
م منه في اشعارهم لى بث شكواهإمر وجلوسهم، مما دعاهم في نهاية الأ في قيامهم

 .4"هذه الدنيا تاه بقرب رحيله عنألشيب رسول يرسله الموت لينذر من ، فابأساليب مختلفة
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بعلاوة  حمل البعير الذي زاده صاحبه ثقلا   يصور ثقل المشيب على رأسه بعدليو 
 :والقافية متواتر، في الوافر الأول، 1الدرعية الثالثة عشر مقدمة ، يقول فيمن حمل ثقيل

لاً  قــــْ ِ  ثــــِ وْمَيــــْ وْمَايَ  ـــــالــــفــــَ مَا فــــَ  غـــــَ
 

يْبُ َ يْنَهُمَا عِلَاوه  حَى الشــــــــَّ  )٢(وأَضــــــــْ
ال حعلى سرعة التغير من  الفعلين الماضيين )غدا وأضحى( التحسر ي لاحظ من 

فتلاشى السواد بمجيء بياض المشيب، فكشف عن درع الشباب الذي كان ، إلى حال
اول الخروج ، فكلما حء حياته في تلقي الآلام والمصائبأنفق أبو العلا لقد"فيتدرع به.  

ي ها حتى انتهت المعركة بيأس أبنمن مصيبة والتغلب عليها وقع في مصيبة أفدح م
رفت ... فألقى سلاحه وانصفي من قدرته على العيش كالمبصرينالعلاء الشاعر الفلس

 .3"اا وباطن  ظاهر   ا وأناسيوزمان   انفسه عن الحياة فكرهها مكان  

 :، والقافية متواتر5، في الخفيف الأول4أطول الدرعيات مقدمة ويقول في

 يَّ عَ رْ صـــــــَ  مى المهرُ إذا رَ  عيَّ مرْ  تُ نْ صـــــــُ 
 

ــــَ   ــــمـــــا ي ــــْ   ــــغــــَ  كُ رُ ت ــــيَّ ال ــــَ  ن ــــِ ف ــــراق  ) ٦(ي
 
على  وهي تؤكد ،لا يمكن أن تتغير ةل ثابتهي أفعا ،رمى(و  ،فالفعلان )صنت 

اللذين ترك  ،لعله يرمز هنا بدرعيه إلى محبسيه، و ويتألم لها ة يتحسر الشاعر عليهاحقيق
شرور صروف الدنيا و  له من ليختار العزلة وقاء   ،في سبيلهما كل شيء من متع الحياة

 .الناس
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 ، والقافية متواتر:2، في الطويل الثالث1الثانية أول الدرعية ويقول في

 م  ا ِ رَ  ي ِ حِ راالســــَّ  طا ُ يْ شــــَ  ي َ   حِ رَ ســــَ 
 

ـــــــــلَ  ر ً  ِ  مُ ميِ عَ   ـــــــــتَ  ْ يَ  مْ ـ ـــــــــ  رُ  لْ حِـ  )٣(امِ ـ
 غدر به غدر الذئب الجائعيتحدث عن شيء ألم به في صورة شخص يريد أن ي 

ماضي هنا أفاد ، والفعل الا يلهيه ويبذل لنفسه ما يتقيه به؛ ولذا راح يبذل له مالمختلس
 .الحلول والوقوع الذي لا فكاك منه

 :، والقافية متواتر5سادس السريع، في 4في مقدمة العاشرة وقوله

ى رْعــــَ يــــعُ وَاطــــَّ ـــــاكَ الــــمــــَ اءَ الــــرَّ ــــِ  ) ٦(جـــــَ
الُ حَتَّى القَرْعَى  تِ الفِصـــــــــــــَ ــــَّ تَن  ) ٧(واســـــــــْ
 :10، والقافية متدارك8، في الطويل الثاني3في أول التاسعة عشر وقوله 

امنـــاً لِيَ رَمَّهـــا ك مِرْعِي ضـــــــــــَ  أَعَرْتـــُ
 

عَارَ   ا أَْ  أَ مَّ فْوَاَ  لَ مَاَ صـــــــــَ مَّ  )١١(مُحَ
ارها أو استمر  ( هي أحداث لا يمكن تكرارهافالأفعال الماضية )سرى، جاء، أعرتك 

 والوقوع الحتمي ،ا لا يمكن ردها أو تغييرهامن وجهة نظر الرجل، فهو يحكي أحداث  
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نما يناسبه التحصن والتدرعللأحداث لا يناسبه الدفاع أو اله الفعل  ع، لذلك شاروب وا 
 .الماضي بكثرة في الدرعيات

 

ابعة وهي درعيته السأول ، يقول في درعيات ةل المضارع فافتتح به ثلاثأما الفع
 :، والقافية متواتر2، في الطويل الأول1ثاني أطول الدرعيات

رْمَ عَنِ يأَرَ   عَزَّنِيو  انِي وَضَعْتُ السِ 
 

 مْثاَلِيأَ ولَمْ يَنْهَضْ إلى الغَزْوِ جَوَامِي  
  لِي وِ يلَ  يَّمَنِي العَوْمُ الَ طِيءُ و َ  

 
 (3)وَرَاءَكَ! إ َّ الذِ ئْبَ مِنْكَ عَلَى َ الِ  

دد منه يشير إلى حدث يتجل ،(ر افتتح قصيدته بالفعل المضارع )أرانيفالشاع 
وفلت  ،ا على هذه الحالة التي يصفها، فقد ضعف وخلع درعهبصورة دائمة وأنه هكذا أبد  

ص آخر كأنه شخف  .ربتجدد الأيام لا يحول ولا يتغي ، وهو وصف يتجددجوادهمام منه ز 
متمسكة بالعزلة تتخلى عنها الآن، وكأنه يتحسر أو يتعجب من  يرى نفسه التي كانت

ه و في الحقيقة نفس؛ لأن تعجب الفاعل من المفعول ـــــــ الذي ههذا، واستخدم المضارع
رد درعي يقول الآن وضعت السفكيف الذي يقول صنت  ،م، يتجدد بتجدد الأياـــــــ مستمر

منعه ف ي هو رمز لعنفوان الشباب ــــــ؟! وقد وصل به الضعف أن هزمه جواده ــــــ الذعني
 لاعتمادا؛ لأنه أصبح لا يستطيع ي هو رمز لضعفه ــــــ عن العزلةالمسن من الإبل ــــــ الذ

بشر ى الذئاب التي تترصده في صورة ال، وأصبح يخشة لغيرهعلى نفسه فهو في حاج
 صورة الذئب تتكرر عند أبي العلاء، فهو رمز، و عين والناشدين لملذاتهم ورغائبهمالطام
 يدري لافهو  ؟!بالأعمىكيف ، في من حيث لا يتوقع الإنسان حدوثه، والغدر يأتالغدر
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 لمضارع الذيالفعل ا؟ إنه في حالة تربص دائم ومستمر يناسبها من أين قد تأتيه النوائب
 .يفيد استمرار حدوث الفعل وتجدده

كقوله  ،ول ـــــــ جاء في القرآن الكريموهذا الأسلوب ــــــ التوحيد بين الفاعل والمفع
 :{ زاً خُ َ الَ أَحَمهمَا إِنِ ي أَرَانِي أَعْصِر خَمْراً وََ الَ الْآخَر إِنِ ي أَرَانِي أَحْمِل فَوْق رَأْسِي ْ

لواحد فالشخص ا ، فالفاعل )الرائي( هو نفسه المفعول به )المرئي(،1{الطَّيْر مِنْهُ  تَْ ُ ل

لِكَ فَقَمْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }: قوله و .  خرآتجرد عنه شخص  ، فاعل )ظلم( 2{وَمَ  يَفْعَلْ ذََٰ

عنه، ولكن  ا مستقلا  ، ونفس الإنسان ليست شخص  ه)نفسه( : مفعول بتقديره: )هو(، و
ان ا آخر، يقع ظلم هذا الظالم عليه، فهما شخص، وجعلتها شخص  الآية فصلت النفس عنه

 .في الخيال، وشخص واحد في الحقيقة

 :، والقافية متواتر4، في البسيط الثاني3ويقول في درعيته الثالثة والعشرين

لِيِطُ لَهُ   يَسْقِي المُفَاضَةَ ما أَْ قَى السَّ
 

 (5)والطِ رَْ  رِسْلًا ومَا لِلْخُورِ ألَْ ا ُ  
 حَتَّى يَُ رَّ عَلَى هَذا وتِلْكَ عَلَى 

 
 (6)أَوْصَالِهِ وَهْوَ راَضِي الحَرْبِ غَضَْ ا ُ  

 
 

الدرع ، فيقول بأنه يعتني بفارس، ويقصد نفسه على سبيل الرمزيتحدث عن 
ولا  و لا يكليدل على التجدد فه، فاستخدم الفعل المضارع الذي 1والفرس في شدة الزمن
ذي هو ل، فيسقي درعه التي هي رمز لعزلته بعكر الزيت، والزيت ايمل من هذه العناية
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لى في نفسه من أثر القهر ع ، وعكر الزيت هو ما ترسبنتيجة العصر فيرمز للقهر
ن ، و بلنوائلوالطرف هنا رمز للإرادة التي يتحلى بها الشاعر في مواجهته  . حياته أعياه ا 

ا لِلْخُورِ مَ وبدون تدخل من أي شخص، وكأنه يشير بقوله: )رته بخبرته وفط جرح داواه
من  وهو ،( إلى عدم وجود الزوجة في حياته، فلا صاحبة لديه تقاسمه هم الحياةألَْ ا ُ 

خلال الجملة الخبرية التي جاءت فعلية فعلها مضارع كشف لنا عن تجدد تربص الحياة 
رسه ؛ لذا فهو دائم المعالجة لدرعه وف ينتظر منها مسالمةاده لها فهو لاوتجدد استعد ،به

 .ا لهول ملاقاتهااستعداد  

 :، في الطويل الثاني، والقافية متدارك1ويقول في درعيته السابعة والعشرين

هُ  نـــــَّ ِ يعِ وا  لِ الرَّ لِ ي عَلَى مِثـــــْ  يُصـــــــــَ
 

هَا  اتٍ ومَا يُلْوِي المَقِيظَ رَِ يعُ  )٢(لَشــــــــــَ
ى فهو دائم الملازمة لدرعة حت ،يشير هنا إلى تجدد استعداده بتربص الدهر به 

ة بدرعه لا ، وهذه العنايلاته، وهي درع فضفاضة، كمراتع الربيع الواسعة الخضرةفي ص
د عن صيف وجدبه والقعو ، أو حلول الالشتاء وعدمه ولحلك ،يثنيه عنها فاقة ألمت به

  .ا لنزول أي مكروهحاجاته وشئونه استعداد  ، فهي مقدمة على سائر الخروج فيه

لأساليب ، تنوعت ااي قالها على لسان درع يخاطب سيف  وفي درعيته الثالثة الت
ة ، ولكن استخدام الجمل الفعلية المضارعسميالإنشائي والخبري الفعلي والافيها بين 

التصرف فيها ب و الأسالي ، وهذا التنوع في استخدامبكثرة هنا عنه في سائر الدرعيات جاء
سم الذي الو  الدراسة البلاغية الناضجة لا يتم نضجها إلا إذا تعرفت علىيؤكد على أن "

يسم به كل شاعر شعره، وتعرفت على ظرائف صنعته، وخصوصية أسلوبه، وليست فقط 
يان، تي يشترك فيها أهل البلساليب ا، تحدد الأصول العامة لبناء الأقواعد بلاغية عامة
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نما  ومن ، 1"مفرد وتبحث طريقته ومذهبه، وتقف عند الشاعر التفرد كل صاحب بيانوا 
 خلال الوقوف على هذا التنوع الأسلوبي في درعيات أبي العلاء، تظهر طريقته.

 :، في الوافر الأول، والقافية متواتر2يقول

  ـــــاً رْ   ــَ ا ِ رَّ الــم ــُ بُ الـــــِ عـــــَ ث ــَ يــحُ صـــــــــِ تَ 
 

 ) ٣(هــــاجتِ لا ْ  بُ رَ طْ تَ  يرِ يــــاَ  الطَّ صـــــــــِ  

 
 نـــــايـــــاالمَ  راسَ عنـــــه أمْ  بُ ضـــــــــَّ قَ يُ 
 

 ) ٤(تـــــاجأغــراسِ الــنــ ِ  ثـــــلُ  ـــــاس  مــِ ل ــِ 
 
 

 يمِ رْ ســـــــــَ  ميَّ نـــــْ ك الهِ حـــــميـــــمَ  ،مُّ رُ يَ 
 

ــحــَ   ــمِ رُفـــــاتـــــاً  ـــــال ــزُّ  طــي  جـــــاجمــ  ال
 
 

ــَّ ضـــــــــَ تَ   هـــــاتٍ رَ   ــْم ــُ لُ وا ـــــِ نــي الـــــذَّ ف ــُي
 

 ) ٥(اجمـــــَ م  لَ  تْ ذيقـــــَ مـــــا أُ  لُ حـــــَ رْ فتَ  
 
 

 عـــنـــي قُ رْ   الـــزُّ هـــُ و ـــُ رُ غـــُ  يءُ فـــِ ت ـــَ
 

عـــــَ رْ  ـــــَ  ـــــلا    ) ٦(نـــــاجعـــــِ  ، ولامُّ بٍ يـــــُ

 
 

جة دوي كالطير المبته فوق أديم الدرع يسمع له كسرهاأسنة الرماح وت نزولإن 
 رماح التي تلاحقه لتنفذ من، وهذا الدرع في صراع دائم مع السيوف والفي أغصانها

!! فلا يلبث حديد السيف الهندي أن يتفتت على صفيحه الفولاذي خلاله، ولكن هيهات
 صلبة فتنفصل أسنتها وما نالت منه، فالأفعال )تصيح، يقضب، يرد،وتأوي إليه الرماح ال

يوف ، فكلما أرادت السالمستمر هي أفعال مضارعة تدل على التجدد ،(تضيفني، تفيء
اختاره  فمنهجه الذي  .لها تصديأو الرماح أو السهام النيل منه فهو في استعداد تام لل

، مرأة، فلا السيف الذي هو رمز للشيء لا يستطيع أن يخترقه وي محكم، منهج قلحياته
 ،لدهرلنوائب اولا الرمح الذي هو رمز لرغباته تجاه النساء، ولا السهام التي هي رمز 
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ما كان الرمز فالنص يحتمل تأويلات أخرى تتصل بطبيعة  اتستطيع أن تنال منه، وأي  
 ، على أن هذه الأفعال المتجددة تؤكد على استعدادالشاعر الفلسفية للحياة والأحياءرؤية 

 .دافها وتربصها في استهمن تجدده الشاعر المتجدد إزاء تللك الرموز وله من درعه واقٍ 

 :، والقافية متدارك2، في السريع الثاني1درعيته الرابعة فيا وكقوله أيض  

تَ  ل ِ  مِ ضـــــــــِ خْ لم   قـــــةً لْ لهـــــا حَ  يضُ ا
 

يرَ يَ    ) ٣(مضـــــــــَ قْ ولم تَ  عِ نْ الصـــــــــُّ  لَ ســـــــــ
 
 

 لٍ وَ ذْ جـــــُ   ْ مـــــِ  بَ غـــــَ هـــــا أســــــــــْ مُّ رُ تـــــَ 
 

 ) ٤(مضـــــــــَّ   خَ مِ  لَ ، آ ـــــَ  تْ مَ وا   غـــــَ  
 
 

جدد نوائب التي تتفالشاعر يؤكد ـــــــ كما سبق ـــــــــ على تجدد استعداده لملاقاة ال
، كالسيوف التي تتوالى على صفيح درعه دون أن تؤثر فيها، فهي تعود عليه هي الأخرى

 .متآكلة من شدة الدرع وقوة بأسها ظامئة

 :5وقوله في الدرعية السادسة

ــخــَ   ـــــامُ وي ــَ ــزِ ي ــَ فـــــا ُ ي ــْال ــق ــَن  ـيْ ل فــي ال
 

 ) ٦(طيراةً أ  تَ عليهـــــا، ســـــــــــــ مـــــَ  ظِ  
 
اد كفاستخدم الفعل المضارع في تصوير حركة الجراد وأنه في كل مرة يرى الدرع  ي      

 :1، يقولالعاشرةذا عكس ما جاء في درعيته ، وهأن ينزل إليها

ا؟ عـــــَ مــــْ ــــَ رَابِ ل الســـــــــــــَّ ا  ـــــَ هـــــَ ــــْ رَي ــــَ مْ ت ــــَ  أَل
ا  مْعـــــَ وَ  خـــــَ ـــُ ي ـــُ ـــع ظِ ال ـــْ ي ـــَ ـــق ـــي ال رُّ ف ـــُ غ ـــَ  ت
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ا عـــــَ قـــْ ـــَّ ـــن ـــرُ ال ي ـــِ ث ـــُ لُ ت يـــــْ ـــخـــَ عِ وال قـــْ ـــَّ ـــن ال   ـــــَ
ا  رْعـــــَ ا جــــَ يــــهـــــَ بُّ فــــِ عـــــُ ى يــــَ تــــَ امَ الــــفــــَ   ـــــَ
عَى  تْ تَســـــــــْ عَى ولَيْســـــــــَ ُ ها تَســـــــــْ  تَحْســـــــــَ
، ولكن (وصف الدرع )تغر، تثير، يعب الأفعال المضارعة فياستخدم  ايض  أوهنا  

في  أصبحتوكأن الدرع  ،( واستخدم الفعل الماضي)كاد الفتى :في قوله هذا عدل عن
 هوا لكن ما فيه، و د في الانجذاب نحوها ليستقي منهافرائيها لا يترد ،نظره سراب بالفعل

فقط وليس ما يشبع العطش، فلا يتكرر منه فعل الانجذاب نحوها مرة  القوةالجدة و لمعان 
 أخرى.

 :1وقوله في السابعة

ا  لُّ ِ مَرْآهــــَ ــــاً يَظــــَ ازِئ ُ  جــــَ وِ   المُســـــــــَ
 

وضِ   ا اجْتَزَأَتْ  ــالرَّ ال َ مــَ  )٢(رَاملُ آجــَ
ا ـــــَ نَّ  تُرِيـــــكَ رَِ يعـــــاً في المَقِيظِ    هـــــَ

 
ال لِمِجْلَةَ   فَاءٍ ومَجَّ  )٣(ِ نْت  مَِ  صـــــــــَ

ا يَقُولُ   ة  ألُْقِيـــــتْ ِ هـــــَ ا رَمْلـــــَ  إذَا مـــــَ
 

اَل   )٤(جَهُولُ أنَُاسٍ جَاءَ رَمْل    وشــــــــْ
ْ لهــا  ــم  شـــــــــَ ا  مُجِي ةً  وصـــــــــــَ ــَّ  مُنْخُلي

 
ال   ) ٥(أَمِيمَ أخِيهـــــا أْ  يَعُومَ َ غِر ـــــَ

لدلالة ل ؛، يقول(ظل، تريكيالمضارعة في وصف صورة الدرع ) استخدم الأفعال 
ي الاستعداد للأحداث والنوازل، على تجدد الحدث في كل مرة وأنها على حالة متجددة ف
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أن لى ليؤكد عمن يصون؛  ر استخدم الفعل الماضي )صان( بدلا  لكن في البيت الأخيو 
 .إصلاح كسر فتحتاج لصيانة أوتولا ت، فهي لا تعاب جودتها وقوتها في أصل صناعتها

 :، في الطويل الثاني، والقافية متدارك1والعشرين فيقولأما في الرابعة 

لَهُ  جَانِسُ أَصـــــــــْ ماً لَا تُ وُ  أَمِي  تَصـــــــــُ
 

انِسُ   ا تُجــَ ا مِْ  غَيرهِِ مــَ قَى ِ هــَ  وَيَشـــــــــْ
ن ألحقت  ،سها وحمايتها له من أن يصاب بأذىجلد لابلفهو يشير إلى صيانتها   وا 

     .؛ فاستخدم الفعل المضارع للصونما يلامسها من سيف أو رمح أو سهمالشقاء بغيره م

 :4، والقافية متراكب3، في أول المنسرح2وقوله في الدرعية التاسعة 

يُّ  الـِ ـِ ا الـهـــــَ هـــــَ ذَّ ـَ ا عـــــَ هـــــَ عــُ انـِ  صـــــــــــــَ
 

ومِه  ْ  وَ ــُ مٍ مــِ احــِ ي جـــــَ رِمِ  فــِ  ) ٥(ضــــــــــَ
ا   ذَالِ، َ مــــَ بُّ العــــَ ا ضــــــــــــَ  يَنْفِرُ عَنْهــــَ

 
ِ مِ   ارِمٍ شـــــــــَ قْعـــــاً مِْ   ـــــَ ابُ نَ  ) ٦(يَهـــــَ

"ولما وصفها بأنها معذبة بالنار شبهها  ،أي أنها عولجت بالنار فلا ماء فيها 
و فه نفر عنها الضب لشدة صفائهافي ،1بالماء؛ للصنعة؛ ليكون قد ذكر الشيء وضده"

لا  وأن الأحداثوجدتها وتجدد الفعل يؤكد على تجدد صلابتها  يخاف الماء ولا يرده،
 .تؤثر فيها

 :3نيوالعشر وقوله في الدرعية الرابعة 
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رٍ ولَا أَرَ  جـــْ تَ هـــَ رٍ أُخـــــْ  أَرَ  أُمَّ مَفـــْ
 

وَامِسُ   هُ الرَّ ا غَيََّ تـــْ الِيـــاً مـــَ ا ســـــــــــَ  لَهـــَ
هُ   حِلـــــُّ اُ  ثُمَّ تُ ا اانْســـــــــــــَ  يَهِيمُ ِ هـــــَ

 
 )١(ذَرَ  الَأرْضِ وَصْفَاهَا زَرُوم  وراَِ سُ  

ِ  حَتَّى إذَا  ثْلَ الغُصـــــــــْ  نْتَهَىا يُرَ َّبُ مِ
 

تَقَْ ل التُّرْبَ غَارِسُ   م  واســْ  )٢(أَتَى عَاضــِ
"يريد أن الحياة الدنيا تنمي الإنسان كما ينمو الغصن، فإذا تم نماؤه وكمل صارت  

 الدنيا ويكنيها هذه الأبيات يذم الشاعر من خلالف 3هي المجهزة عليه، تجتثه من جذوره"
ا تو  ،وتجدد خداع الناس بها ،ورؤيته لها تتجدد بتجدد أحوالها ،بأم دفر وقع في هي دائم 
 .المهالك

وعلى هذا فأبو العلاء يبرز ـــــــ من خلال التعبير بالجملة الفعلية الماضية أو 
، وهو يسوق من خلالها قناعاته الذاتية التي لا ـــــــ رؤيته وأغراضه البلاغية المضارعة

ه لها بدروع ، وتربصإلى تأكيد من خلال اسمية الجملة، فتربص الحياة به ونوائبها تحتاج
الحرص واليقظة ــــــ وغيرها مما سبق الإشارة إليه ـــــــ هو من الأمور البديهية التي راح أبو 

إلى غير  ،الذم أو ،أو النصح والتوجيه ،العلاء يسوقها في سياق خبري يفيد الحسرة والألم
 ن مقاصد عناها الشاعر في درعياته.ذلك م

 

صفها د إلى و ، فالشاعر يسوقها حين يقصا بالنسبة للجمل الخبرية الاسميةأم
تاج إلى مزيد ور تح، وحين يقصد إلى تأكيد رؤيته للمتلقي في أمبالثبوت وعدم التغير

 .عناية واهتمام

 :4يقول  في الدرعية السابعة
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  ها حُ  هَلُوك  تُهِيُ  المُسْتَهامَ 
 

 (1)وتَلْقَى الرِ جَالَ المُْ غِضِيَ    جلال 
ي رة في أنها تجانب من يدعفالشاعر يذم الدنيا ويشبهها بالمرأة الهلوك الفاج 

لأن الدنيا في  ؛الجملة الاسمية التي تفيد الثباتفاستخدم  محبتها، وتصل من يبغضها. 
ا ثابتة لا تتغيرنظره خادعة لا تتغير، وهو يؤكد على أن رؤيته لها   .أيض 

 :2يقول في الدرعية التاسعة

اخِرَل   امِ ســـــــــــَ هـــَ الســـــــــِ  ة   ـــِ احِ ـــَ  ضـــــــــــَ
 

ذُمِ   ــــخـــــُ ز اءَل  مــــَ  ال ح هــــَ ــــرُّمــــْ ال  ) ٣( ـــــِ
فات تحمل معنى الثبوت وهي ص ،(يصف درعه  بأنها: )ضاحكة، ساخرة، هزاءة 

ة القاسية العزل، فهذه ن صفاتها ثابتة رغم تقلب الأحوال، مما يؤكد على أروعدم التغي
ر أنهما مع أن الظاه ،(، هزاءةةائز، واستخدم الشاعر المفردتين )ساخر تسخر بالهوى والغر 

، إلا أن الاستهزاء عام للأشخاص وغيرهم من المعاني والأحوال وغيرها، قال مترادفتان
: {لَالِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا ذَا نَامَيْتُمْ إِلَى الصَّ أَِ اللّ ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ُ نتُمْ ُ لْ }، 4{وَاِ 

ولم ترد في القرآن إلا  ،اما السخرية فتكون للأشخاص تحديد  ، أ5{تَسْتَهْزُِ و َ 

 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَُ لَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأ  مِ   َ وْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ َ الَ } :للأشخاص، قال 

لا يَسْخَرْ َ وْم  مِ   َ وْمٍ عَسَى أَ  }، 4{نَسْخَرُ مِنُ مْ َ مَا تَسْخَرُو َ  إِ  تَسْخَرُواْ مِنَّا فَِ نَّا

نْهُمْ  ستهزاء المشركون من الا لرسوله عما آذاه به ا، ويقول الله تعالى مسلي  1{يَُ ونُوا خَيْرًا مِ 

هِ وَلَقَمِ اسْتُهْزِئَ ِ رُسُلٍ مِْ  َ ْ لِكَ فَحَاقَ ِ الَّذِيَ  سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا َ انُوا  ِ }: والتكذيب
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هزئ برسل الله وأقوالهم وأفعالهم، فحل بالذين سخروا من الرسل ، فقد است1{يَسْتَهْزِئُو َ 

تَه زِّئ ونَ مِّن  ال بَلَاء وَال عَذَاب الَّذِّي" ي كَان وا بِّهِّ يَس  لهم  ت   الَّذِّ ".كَانَت  ر س  وله بِّهِّم  فه م  ن ز   2خَو ِّ

ها مفردة جلاء فاستخدم معفأراد المعري تشخيص غريزته لينقلها من الخفاء إلى ال
، وهي ترتبط بالتعالي و تحمل معنى الانقياد فكأنه ذلل هواه وغرائزه وانقادت له السخرية

للامبالاة يحمل معنى الاستهانة واأما الاستهزاء ف  .لى حسب هواه فهو يترفع عن غرائزهع
عية ات المرأة، قال في الدر ؛ ليهزأ من أفعال وأقوال وذفاستخدمها مع النساء ،دون التعالي

 :3الرابعة

ـــــة  هـــــازِ  ـــــِ  ئ ـــــ  ـــــال ـــــضِ    هـــــاأرجـــــا ُ  ي
 

 مهــــُ  ـــــالأســـــــــْ  لُ الأثــــنـــــاءِ رَ ســـــــــــــاخــــِ  
 
 

"وما أظن إلا أن المعري قد رمز بقوله هذا، إلى صبره وثباته على الأحداث، 
، فباتت عزلته كالدرع التي 4وسخريته بالنوائب، وعجزها وعجز أعدائه عن أن يؤثروا فيه"

، وتلك حالة ثابتة لا تتغير أكدها الشاعر باسمية يتقي بها السهام والرماح والسيوف
وقال:   ها.ه منها بتغير المغريات وتعاقبالجملة لما يفترضه من توقع المتلقي تغير موقف

ذ م( بدل بـالخذم)هَز اءةٌ من ال تقول  ، كمال على شيء وقع الاستهزاء من أجله؛ وهذا يدخ 
رأى فأبو العلاء كان قبيح المأجله.  تعجبت منه فيدل ذلك على فعل وقع التعجب من 

ه ، فهذه الأمور جعلت النساء تبغضإحدى عينيه والأهم أنه كان أعمى مجدور الوجه ناتئة
يوفها س، فهن رموز الشهوات و هن والعزوف عنهنغض بالاستهزاء منفرد على هذا الب

ر ما أكث العربة، "و واستخدم صيغة فع ال التي للمبالغ  .القاطعة في نفس من يتبعهن
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رَف على وزن فع ال، مثل ار،تصوغ الحِّ الصفة اءت .  فإذا جروحد اد، وبز از، وعط ا : نج 
نه كذ اب عن إنسان: إ قيلت الصفة حرفة للموصوف، فإذا صار  على )فع ال( فكأنما

الصيغة في  تحتاج إلى المزاولة. وقد وردت هذه الصنعة، و فكأنما صار الكذب حرفته
فَقُلْتُ }:   ، ويقول1{فع ال لما يريم} :، يقولالقرآن الكريم في صفات الله 

واستخدام  فالمعري يحترف الاستهزاء بالنساء.   .3"2{غَفَّارًا اسْتَغْفِرُوا رَ َُّ مْ إِنَّهُ َ ا َ 

هر، وهوى تغير في نوائب الدللدلالة على الثبات فرأيه لن ي ؛الجمل الخبرية الاسمية هنا
 .النفس، ومفاتن النساء وسائر المغريات

 :، والقافية متواتر5، في الكامل الثاني4ويقول في درعيته الخامسة عشر

اتِ  نـــــَ مُحْصــــــــــَ ل عِزِ  ا  َ هُ عِزٌّ  امـــــَ  أَمـــــَ
 

كَ هَلُوكُ   ـــْ تْ إلَي حِ ـــَ ا ضـــــــــَ  ) ٦(لِي   َ مـــَ
جسد لابسها متجاوبة مع ، وباللين أنها درع ضافية على راد بالعز المنعةأ 

 بها بالمرأةوتجاو ، وفي لينها منعتها بالمرأة العفيفة المحصنة ، وشبهها فيانحناءاته
ا، د  فلا يستطيع أن ي نال منها أب ،جملة الاسمية للدلالة على الثبات، واستخدم الاللعوب

 ولا تنفر عن جسد لابسها، تلك هي صفتها الثابتة.

ياة متع الح ، وسائرواتفهي عزيزة عفته عن الشه ،درع الشاعر هنا عزلتهو 
 .دهع فلسفته وتخضع لرؤاه ولا تعانطيعة لصاحبها تتجاوب م اومغرياتها، وهي أيض  
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 :3، والقافية مترادف2في السريع الأول، 1ويقول في درعيته الثانية والعشرين

ـ ـــــْ ر  وا   مَام  ويُســـــــــــــْ رُ إعـــــْ ـــــمَّهـــــْ  وال
 

ل  يـــــْ ــَ ار  ول هـــــَ ــَ ض  ون ــْ ق ــَ ـــــــــــــــــــرَام  ون  ـ
مجمع  فالحياة، رثابتة جامدة لا تتغير في أذهاننا عن الده اهو يعطينا صور  ف 

لتوضيح سمية ؛ فاستخدم الجملة الاالأضداد والتناقضات، وهي ثابته على حالتها لا تتغير
 .هذا المعنى وتأكيده

 :4قول في الدرعية الرابعة والعشرينوي

مَ لَامِسٍ  ــَ تْ ي ــَ ا ثنَ ا   َ غِي  مــَ  حَصـــــــــــَ
 

ا اللَّوامِسُ   تْ وأَحَسَّ القُرَّ فِيهـــَ  ) ٥(ذَ ـــَ
خَاطِ اً   هَا الرُّمْحُ  جَاءَ ة  إْ    مُعَنِ ســــــــــَ

 
 )٦(سَقَتْهُ ذُعَاَ  المَوْتِ شَمْطَاءُعَانِسُ  

ا  لِ  ُ تْرٍ يَحُوطُهــــَ لَيْمِيــــة  مِْ   ــــُ  ســـــــــُ
 

هُ الغَوَانِي الَأوَانِسُ   تْ عَنـــْ  ) ٧(َ تِير  نَ ـــَ
كل لا، لكنها في الوقت ذاته تغري بأنها ذات منعة كالمرأة المحصنة يصف الدرع 

وهي  ،ا كعانس شمطاءفإن اقترن بها الرمح صدته صريع   ،بريقها وجودتها ةبملامس
ـــــــ نسبة لسليمان بن داود عليهما السلام والأصل أن تنسب لداود ولكنه نسبها  سليمية

شونتها لخ منها إنها محكمة النسج من كل جانب وأن النساء تنفر :ا ــــــ أيلسليمان تجوز  
 .وقوتها ومتانتها

                                                           

  313ــ السابق. ص1
2) لان  (، مطوي الضرب موقوفه )فاعِّ ل ن   ــ ما كان مطوي العروض مكشوفها )فاعِّ
 ــ ما اجتمع في قافيته ساكنان 3
 ومابعدها  314ــ السابق. ص4
 ــ ذكت: اشتعلت نارها. جمع في الدرع العفاف والفجور والحر والبرد.5
 ــ معنسة: العانس، التي طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج.4
 الشيب. ــ قتر: ناحية. ونفور الغواني الأوانس من القتير لأنه موهم طلائع1



 ~١١ ~ 
 

 :، والقافية متدارك2، في الكامل الأول1وقوله في الدرعية السادسة والعشرين

اذِيـــــَّ  هـــــامـــــَ رْ ـــَ وَارِسُ  ـــُ تِ الـــجـــَ  ة  أَ ـــــَ
 

ا  هـــــَ وِ ـــــاعــِ تْ  ــِ لـــــِ لــِ  وارِسُ فــُ  ) ٣(لــَ ــِ   ــَ
ة  وَ ــــَ ن مــــا هِيَ فِي الْوَغَى  رِْ يــــَّ  ضـــــــــَ

 
اعِهَا  يَاِ  عِنْمَ مِصــــَ  )٤(ثِقْل  عَلَى الَأســــْ

ةُ الـ  ذَلِيــــَّ اِ  لا هــــُ ةُ الخُرْصــــــــــــَ  يَزَنِيــــَّ
 

ا  اعِهـــَ ائِر  ِ مَتـــَ مُو شـــــــــــَ  ) ٥(أَخْرَاِ  يَغـــْ
ربية أي ، وضوة لينة في التصاقها بجسد لابسهارخ :أي ،يصف الدرع بأنها ماذية 

ودرعه ر ، وفي ذلك توافق بين الشاعا خفيفة لا يضجر لابسها من ثقلهاأنها على متانته
 ، كما يصفها بأنها يزنية الرماح نسبة إلى ذيارتضاها ورغب بها عن المغريات يالت
 .هافهي تفل هذه الرماح وتكسر  ،يزن

 :في الوافر الأول، والقافية متواتر ،4نيوقوله في التاسعة والعشر 

 لاً ي ــْه ــَســـــــــُ  ئـــــتْ زِ رُ  وْ ل ــَ مِ ل ــْالــح ــِ ا ُ زَ رَ 
 

عْرَ ال أوِ    )٧(هْ نَّ رِ مُ  تْ ضـــــــــَ هَ ا نَ مَ  شـــــــــِ 
 اهـــــَ يـــــْ تـــــَ ارَ جـــــَ  ثُ م ِ حـــــَ  تـــــُ لَا ج  اجـــــَ رَ  

 
 ) ٨(هْ نـــَّ  ِ تَ ســـــــــْ مُ  كَ يثـــَ مِ حـــَ   ْ   مِ وَ جْ نَ  ِ  

عجوز توصي ابنها أن يستكثر من الدروع، ويلهو عن  بلسانالمعري يتحدث فيها " 
فون بات، فيصالخاطعن أن يغتر بكلام  فتنهاه عجوزه، 8أمر النساء، ويعرض عن الزواج"
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له العروس بأنها رزان لا ترق للحوادث، فلو فقدت أخويها كما فقد الشعريان سهيلا  
تهما المحكية عن العرب ــــــ لما بك فأصابه أعداؤه فبكاه الشعريان ــــــ كما هو في الأسطورة

لصلابتها وغلظتها، وهي رجاج تغري الناظر إليها، فلا تتنقل بين جيرانها لثقلها؛ لذلك 
والعروس هنا هي رمز للدنيا، فهي تغري الناس، فينجرفون   هي لا تبوح بالأسرار.

الباقين، ولا  ءتجاهها، فيقعون في المهالك، وهي صلبة لا تتأثر بشيء، مستمرة في إغرا
لى فالشاعر يعبر بالجملة الاسمية للدلالة ع  .ليحذرنهاتخبرهم بما حدث للمغترين بها 

 ؛الثبوت والتأكيد، وفي ذلك إشارة إلى أن الدنيا تمثل حالة ثابتة راسخة ومؤكدة لا تتحول
  .صةفته الخاا لفلسلذلك عليه أن يلزم درعه ويحتمي بها من النوائب والشهوات وذلك وفق  

 قى، فأدرك أنه قد حكم عليه أن يبالمعنوية للمعري وأحبطت طموحاته قد هبطت الروحف"
 .1العمى، والبيت، وروح يقيدها الجسد": في سجونه
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 : / بناء الأساليب الإنشائية الطلبية اثانيً 

مها وتدرع حول العزلة التي لز يعكس أبو العلاء في درعياته رؤاه وتصوراته الذاتية 
، ى أنواعهتيقل الأسلوب الإنشائي بش ؛ لذا شاع في درعياته الأسلوب الخبري في حينبها

التمسك  من الضروريقناعاته التي يرى أنه  ــــــ بحسه الفلسفي ـــــــ يبثوكأن أبا العلاء 
ض بلاغي ما يأتي لغر  اسلوب الإنشائي في درعياته فغالب  ، وحين يرد الأبها واعتناقها

 .ا في النفسوتأثير   اوضع له إلى معاني أخرى أكثر عمق  ينحرف به عما 
 

 : الستفهام لوببناء أس •

ي ي برع أبو العلاء فالأساليب الإنشائية الت يعد أسلوب الاستفهام في مقدمة
ثف؛ في الدرعيات توظيفها ارته الاستفهام يثري المعاني بكشفه عن ميول النفس وأهوائها، وا 

يقاظه للانتباه،  ن وا  لاغي خرج به عن مقتضى ظاهر معناه، إلا أنه جاء لغرض بفهو وا 
ا واستحضاره والإلحاح عليه، كم ينص عليها، كالاهتمام بالشيء لممعاني أخرى  يحمل

يدعو إلى  في النفس، فلكليهما مثول اأو بغض   احب  مره لأا عمن يهتم يسأل الإنسان دائم  
 .مداومة السؤال

مه لا لما وجوده وعد ،لما يهمك ويعنيك شأنه"وليس يخفى أن الطلب إنما يكون 
َ  المَّهْرِ هَلْ أَتَى عَ } :قوله "خذ   .1عندك بمنزلة" نسَاِ  حِي   مِ    شَيْئًا لَمْ يَ ُ  لَى ااِْ

خرى بعد أشياء أ (هل)في  يوجدلاستفهام هنا للتحقيق أو للتقرير، ولكن ، فا2{امَّذُْ ورً 

 ،، ففيها إثارة هذا السؤال الذي يلفت الوجدان إلى التفكير والغوص في الموقفذلك
القلب  يمن التداعيات والرؤى تثار ف، ثم نجد سلسلة والبحث فيه عن وجه الصواب

 كلمة الله يلح على ضمير ثم إن هذا السؤال يبقى بقاء  .والخاطر حول هذه الحقيقة
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إذن ليس   .1"(هل) ، وهذا كما ترى غير محض التقرير والتحقيق ومدلول عليه بـالإنسان
للتعرف  لمعريالدراسة هنا فقط بإزاء قراءة أساليب الاستفهام في درعيات أبي العلاء ا

يتعدى ذلك إلى ر ولكن الأم ،ما وضعت له على معانيها التي خرجت بها عن أصل
 .الاستفهام ويفهم من خلال السياق قراءة معاني أخرى تبعية يقصد إليها أسلوب
 :2ى لسان رجل رهن درعه فد فِّع عنهايقول أبو العلاء في درعيته الثانية عل

 اهـــيرَ تِ  َ  تَ  ـــْ ســـــــــِ حَ  عي أ ْ رْ مِ  لُ أتـــ  ـــُ 
 

ـــــــــو م أجْ   ـــــــــيْ  َ  تْ  َ مَ ـ  )٣(رامِ جَ  يو َ عُ  س  ـ
ـــُ   ـــَ  تَ نـــــْ أ  ـــَ رَّ طـــــالً مـــَ   ـــَ ظـــَ لً ف ـــْ ن ـــَ ن  هـــــات

 
 )٤(وامِ  لِ ارَ رَ ى في ســـــــَ قَ مُلْ   ِ حْ ى ال َ نَ جَ  

 
يسخر من المرتهن الذي أنكر الدرع على الراهن واختصها لنفسه بهذا الاستفهام  

ا من حاله وواقعه، فهذا الرجل ــــــ كمالذي خرج عن حقيقة معناه إلى الاستهزاء والسخرية 
 ،نون القتال ولا يعرف إليها سبيلا، وكل همه الطعام والشرابيراه الشاعرــــــ لا يجيد ف

نما ،جل للدرع بغرض الانتفاع بهافالشاعر لا يتوقع أن يكون إنكار الر  يكون كن أن يم وا 
صة عيون جراد فهم رؤوس مساميرها اللامعة المترا قد وقع في تصور هذا الرجل أن

حرص جراد وتَ طلب ال؛ لجشع فيه وقحط ألم به كالذي ألم بقيس فصارت تَ بشوائها وأكلها
 ،ي البيت إشعار أن المخاطب من قيس، و" أراد بقيس: قيس عيلان، وفعليه ليقوتها

، ائعونجأنهم مقاحيط ، يستخف بهم حطان الذين منهم تنوخ قوم المعريوهم أعداء بني ق
، أو أن يكون هذا الرجل 5"و لا سيما في شظف العيش والجدوبةوالبداة يأكلون الجراد 

رائصه وترتعد ففي حقيقة أمره كطائر القطاة الفزع الذي لا يقوى على مواجهة الشدائد 
س رؤو  ا منه أن؛ لذا ظن حمق  همه هو التقاط الحب الذي يقتاته ، وكلارهبة إذا رأى بشر  
، فالاستفهام هنا خرج عن حقيقة معناه إلى الاستهزاء ا فراح يلتقطهمسامير الدرع حَب  
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لذا  ؛يعرف قدر الشيء وقيمته الحقيقية والسخرية والتهكم بهذا الرجل الأحمق الذي لا
مر حتى لا يظن أحد أنه طمع فيها بغرض اقتنائها اح ابو العلاء ينبه على حقيقة الأر 

ء رؤية أبي العلاإن الاستفهام هنا يعكس   .أحقر وأحمق من ذلك نتفاع بها فهووالا
، ولكن زلته فائدةن لفلسفته قيمة ولا لع، فهم لا يعرفو منكري فلسفته والساخرين من عزلتهل

 منهجولكن  ،كما يلوك الجائع الطعام ،جل ما يحاولونه هو أن يتقولوا عليه ويلوكوا سيرته
هام صورة جسد لنا الاستففتؤكل أو يلتقط حبها،  وأصعب من أن الرجل وفلسفته أصلب

 فهؤلاء يرجون الظهور على ،كاملة عن علاقة أبي العلاء بالمجتمع وعلاقة المجتمع به
لا  فهم ،اخرسيقف موقف الو  ،وهو ثابت على منهجه لا يتزعزع ،حساب سيرته وانتقاده

تباه إلى ، فإثارة السؤال هنا تلفت الانينتقدونه ولا يحسنون الانتفاع بهيعرفون قدر من 
 قيمة الطرف المقابل المسخور منه.

 :1ويقول في درعيته الثالثة

يَ  لم  مَ تْ فَ  كَ غـــــْ لُ  ْ أ ل  واضــــــــــي ي  ـــــا
 

 ) ٢(جـــاج؟والزُّ  ةِ نـــ  ري  ـــالأســـــــــِ خْ وســـــــــُ  
 

ـــــِ   ـــــُ وأن ـــــ  غـــــَ ي لا ي ـــــَ  رُ ي ـــــي   ـــــِ ل ـــــراً ت  ي
 

ــــخِ   ــــلا مــــِ  مِ اممـــــُ ضـــــــــــــاب   ـــــال  زاجِ  
 

 را يالتَّ  مِ تَ م   َ  بَ يـــــْ الشـــــــــَّ  تُ عـــــْ منَ 
 

مْ   عَ  رِ طْ م  خِ  عـــــهُ نَ ولم أ ل  ) ٣(جـــــاجا
 
 
 

ل ـْ  ـــــاءِ رْ  ـــــالـح ـِ تَ ثـــــْ مَّ فـهـــــل حـــــُ   قـييـُ
 

 )٤(جاجالشـــــــــِ   ةَ حَ ضـــــــــِ موُ  رِ يْ  رأسِ العَ  

 
ثير المتلقي ، بأسلوب يستاطب سيف  استهل قصيدته التي قالها على لسان درع يخا

تعرض ، فكيف تالذي خرج لغرض بلاغي وهو التحقيق، أي: بلغك ذلكوهو الاستفهام 
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، أي: قد 1{مَعِيَ صَْ رًاالَ أَلَمْ أَُ لْ لَك إِنَّك لَْ  تَسْتَطِيع  َ }:  لابسي.  وهذا كقولهل

يجعل من صورة  ــــــ بلا شكــــــ وهذا الاستفهام   .2قلت ذلك، فهو تثبيت للقول وتحقيق له
فيستحضر  ،للنيل منه حاضرة ماثلة في الذهن الفتك والصمود الساخر بمحاولات الآخرين

، روالشاعر يعقب هذا الاستفهام بآخ  . إلى إنكارهاالمتلقي هذه الصور ولا يجد سبيلا  
 اديق ــــــ منكر  عن التصولكن على سبيل الإنكار فهو يستفهم بــ)هل( ــــــ التي يستفهم بها 

ميره المحكمة، وورى عن وسط يفل زرد الدرع ومسا أن يستطيع حد السيف ووسطه أن
حيوان ركة بين ال، وهي ألفاظ مشت(الحرباءــ)، وعن الزرد والمسامير ب(العيرــ)السيف ب

 .وأدوات القتال

 :3اأيض  ية ويقول في هذه الدرع

 جـــاً هْ نَ  حـــاول فيَّ  مُ هْ إذا مـــا الســـــــــَّ 
 

 ) ٤(جـــــاجالفِ  ةُ يِ قـــــَ فـــــ ني عنـــــه ضـــــــــ 
 
 

 يــاءٍ إلى ضـــــــــِ   ــالُ و الن ِ شـــــــــُ عْ وهــل تَ 
 

 ) ٥(راجالســـــــــِ   فـــ لَ طْ مُ  راءَ مْ ى الســـــــــَّ نَ ثَ  
 
 

 جـــــاً؟ل ــُ ط ِ الــخــَ  مـــــاءُ نــي ظــِ ت ــْأخـــــال ــَ
 

ــ لْ    )٦(جــاجفي الل ِ  ةَ شــــــــــا  ــَ  َ  ْ ت رُ ف ــَف
 
 

النفاذ في الدرع لقسوتها وشدتها، والشاعر ينفي قصد السهام  إن السهام لا يمكنها
 ام الدرعتقصد السه: لا سلوب الاستفهام، أي، بأللدرع؛ لأنها ردت الرماح مكسورة الطرف

قصدته  ، فهلثم يستفهم عن سبب قصد الرماح له  التي ترد  الرماح مكسورة السنان.
شدة ظمئها؟ لعلها قصدته ل ؟ أملنوره وبريقه ولمعانه لتستأنس بهالرماح السوداء المظلمة 

د ، وقرةفهي تعود في كل ذلك خائبة كسي ،اصلد   جدته جبلا  ، ولكنها و بحر ا لمعانها ظنتف
                                                           

 15الكهف. ــ  1
 م1834ــ ينظر تفسير التحرير والتنوير. الشيخ/محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر.2
  244ــ سقط الزند. ص3
 ــ النهج، من نهج الطريق: سلكه. الفجاج، الواحد فج: الطريق الواسع بين جبلين.4
ضعيف. السمراء: أي الصعدة السمراء، الرمح. واستعار انطفاء ــ تعشو، من عشاء النار: استدل عليها ببصر 5

 السراج لانكسار سنانها.
 ــ أخالتني: أحسبتني. شابة: جبل. اللجاج: الثبات.4



 ~٧٧ ~ 
 

ماح ، فهو يرى أن ما تحاوله الر لغرض بلاغي وهو التهكم والسخرية خرج هذا الاستفهام
دنيا فالشاعر يريد أن يقول بأن صروف ال  جدوى فراح يسخر منها ويتهكم بها.عبث بلا 

حاولات خر من م، وهو يسا لحياتهلا تستطيع النيل من منهج العزلة الذي اتخذه حصن  
وشات ن خلالها منامتينة لا ينفذ إليه م اجعل من عزلته درع   ، وقدالآخرين للنيل منه

 .القوم ومكائدهم

 :1في بكاءه للأطلال كما بكاها غيره، فيقولوفي الدرعية الرابعة ين

 ـال بُ مُ ولا أنــــــْ  اللَ  رُ فــــــِ غــــــْ تــــــَ اســــــــــْ 
 
 

 ) ٢(أموْ  ـــــالــتــَّ   ِ خ ــْذَّ الشـــــــــَّ فـــــَ  أطــلال 
 
 

 م  فيما مضـــــــــى عالِ  م  ســـــــــَ مْ هل ســـــــــَ 
 

 ) ٣(م؟ســـــــــَ مْ في ســـــــــَ  اجِ جــــ  العَ  ةِ فــــَ  و ْ  
 
 

 ،العجاج وبكاها لا تحس بما فعل و"سمسم: اسم موضع فالديار التي وقف فيها
 4:5قال العجاج

 ع  يمي  ســــــمســــــم وأ ســــــمســــــم 
 

نـــــمِ   هـــــامـــــةُ هـــــذا الــــعـــــالــــمِ    فــــخــــِ
 
 

                                                           

  211ــ السابق. ص 1
 ــ فذ الشخص: منفرد الشخص، وحيدا . التوأم: هو ابن الحرث اليشكري، شاعر قديم بكى الأطلال.2
قد عيب على العجاج الراجز أنه جمع في القافية بين سمسم وعالم، فوقع في عيب من ــ سمسم: اسم موضع. و 3

 عيوب القافية يقال له سناد التأسيس.
ــ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي ويكنى أبو الشعثاء وهي ابنته وهو راجز مجيد ولد في  4

م وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد وهو أول من رفع الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أدرك الإسلام وأسل
 الرجز وشبهه بالقصيد وكان بعيدا  عن الهجاء، وهو والد رؤبة الراجز المشهور

ــ ديوان العجاج. رواية عبد الملك بن قريب الاصمعي وشرحه. تحقيق الدكتورة/عزة حسن. دار الشرق العربي  5
 235ص م.1885ه ــ  1414بيروت. 



 ~٨٨ ~ 
 

اج إشارة لبيت العج ، وفي بيت المعريعر يرى أن لا جدوى من ندب الديارفالشا
ثير وهذا هو منهج ك ،خرج لغرض بلاغي وهو التهكم والسخريةفالاستفهام هنا   .1"هذا
 :االذي يقول هازئ   ،2دمتهم أبو نواسوفي مق ،شعراء العصر العباسي من

 س ـــــل لم  ي  ي على رســـــــــم مر 
 
 

 وا فا مــــــا ضر لو  ــــــــــــــــــــــــا  جلس 
 
 

 ــــــاـــــــــى جان ــــــــــــرك الر ــــــع وسلمــــــــــــــــــات
 

 واصـــــــــطحـــــب  رخيـــــة مثـــــل الق س 
 
 

مما يعكس رؤيته ومنهجه في بناء القصيدة من خلال هذا  نحوه وأبو العلاء ينحو
"وقد   .الذي يبكي عليه ومن أجله الشاعر المكانهذا  لا يعلم أو يستشعرف ،الاستفهام

رمزت العرب في شعرها للمرأة بالطلول والرسوم والديار والمعالم والمواضع رمزية لا يعسر 
لا فما له يسوقد يكون المعري رمز للمرأة في أبياته هذه ،3دركها على أدنى تأمل" تغفر ؛ وا 

من الإحجام والشعور بالإجرام إزاء  ا"فنشأته الدينية التي نشأها... غرست نوع   الله؟!
 .4العلاقة بالمرأة"

، 5الها على لسان رجل ينادي على درع، التي قويقول في مقدمة درعيته الخامسة
 :المترادفمن الرجز، والقافية من 

ا ترِيهــَ ل مَْ  يَشـــــــــْ اءُ الــذَّيــْ  وهي َ ضــــــــــَّ
يـــــل؟  ْ  الســــــــــــَّ ة  مــــِ يـــــَّ قــــِ ا  ــــَ هـــــَ َ نــــَّ   ـــــَ
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ت انتباه ليب الإنشائية يفتتح بها القصائد؛ للف، والأساافتتحها بأسلوب الاستفهام
مَْ  ذَا الَّذِي }:  ستفهام هنا لغرض بلاغي وهو النفي، كقوله، وقد خرج الاالمتلقي

، والواو في )وهي قضاء( واو الحال التي تختص 1{... الآيةعِنْمَهُ إِلاَّ ِ ِ ذْنِهِ يَشْفَعُ 

ة من حالوهو على هذه ال ،أحد يشتري هذا المنهج: لا بالدخول على الجمل الاسمية، أي
 .العزلة التي اختارها لحياته ــــــــ يقصدالخشونة ـــــــ 

 :2للزوجة في الدرعية العاشرةه رمز سليمى التي هي عند اويقول مخاطب  

ى عــَ نــْ رِيــمُ يــُ ى والــ ــَ مــَ يــْ لــَ تْ ســــــــــُ الـــــَ  ) ٣( ـــــَ

ا  تَ الـــــمِ رْعـــــَ ِ عـــــْ مُوماً لَ تَ مَجـــــْ  ) ٤(لَوْ ُ نـــــْ

ا  عـــــَ فـــــْ الِ نـــــَ يـــــَ عـــــِ لـــــْ ذَاكَ لـــــِ ي  ـــــِ غـــــِ  تـــــَ ـــــْ
ى  وْمَ أُمْعـــــَ رْبَ يـــــَ ي الـــــحـــــَ َ  أُلَا ـــــِ يـــــْ   ـــــَ
ا  مْعـــــَ وثـــــاً فـــــُ يــــُ رْبَ لــــُ عَ الســــــــــــَّ نــــَ  ) ٥(لِأَمــــْ

مْ   ــــَ ا؟أَل عـــــَ مــــْ ــــَ رَابِ ل الســـــــــــــَّ ا  ـــــَ هـــــَ ــــْ رَي ــــَ  ت
ا  عـــــَ ْ  ســـــــــــــَ ــــْ هــــُ قــــَ  ) ٦(لَا والـــــذِي أَطــــْ ــــَ

رْعَا  رْمِ يَوْماً ضـــــــــَ تَرِي  الســـــــــِ   )٧(لَا أَشـــــــــْ
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ا عـــــَ ي الـــــرَجـــــْ غـــــِ عَ وأَ ـــــْ رُكُ الـــــرَّجـــــْ  ) ١(أَأَتـــــْ

ويعاب ، لاملنفسه بأنه كريم والكريم قد ي، فيعتذر فسليمى تقرعه وتجبهه باللوم" 
فتطلب  ،درع ليكون من ذوي الحظوظ والحكمةوتحرضه على بيع ال... عليه بعض كرمه

وهو يجيب قولها   .2"ـ النفع لأهل بيتهــــ، واسم الإشارة للتهويل أن ببيع الدرع ـــــبذاك ـ
حضر الحرب : كيف أحقيقته للإنكار التكذيبي، فيقول بأسلوب الاستفهام الذي خرج عن

 .فرسان الأعداء، إذا بعت الدرع؟ هذا لا يكون ي الأهل والمال منحين يستغاث بي لأحم

تسمح  فكيف ،أليست الدرع لامعة كالسراب ، فيقول:ويستفهم الشاعر مرة أخرى
اب في شدة ر ؟ فكان الاستفهام هنا للتحقيق، فالمراد أنك رأيتها لامعة كالسالنفس ببيعها

م ث  .، أي: قد شرحنا3{صَمْرَكَ أَلَمْ نَشْرَْ  لَكَ }:  بريقه والانجذاب إليه، وهذا كقوله

تركه للدرع  ى، فنفاا، لا يعتاض بالدرع ضرع  بالله الذي جعل السماوات طباق   المعري يقسم
قته إلى ستفهام خرج عن حقي؟ أي: لا أترك الدرع فالارجع، أأترك البالأسلوب الاستفهامي

 ،تركهابرمز للمغريات والشهوات التي تلاحقه في عزلته وتغريه  هنا كأنهاوسليمى   .النفي
 .ولكن الشاعر يجيبها هيهات

، في ثالث 4سان رجل نزل بامرأة فساومته درعه، على لويقول في الثانية عشرة
 :الطويل، والقافية متواتر

ي ِ هَا عِنْمَ حَامِثٍ  امَحَتْ نَفْســــِ  ومَا ســــَ
 

الُ   ي و ـــــَ الــِ ا  ـــــَ مـــــَ لَانـــــاً فــَ هفــُ لَانـــــَ  فــُ
لَاٍ  تُرِيغُنِي  َ  سٍ مِْ  ســـــــــُ  وجَاءَتْ ِ 

 
انَه  اءَ ذَاتِ رَصــــــــَ  )٥(خِلَا اً عَلَى َ ضــــــــَّ
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لٍ  ا ـــــِ ةَ  ـــــَ مَامـــــَ ي مـــــُ ي أَنــِ  مــِ لــَ عــْ مْ تــَ  أَلــَ
 

ه  انــــَ لْ خَِ يئــــةَ عــــَ  ) ١(هَجَرتُ وَلَمْ أَْ  ــــَ
ملاقي، فكيف أبيعها امرأة : "لم أرض أن أبيع درعي رجلا  أي  أنا و  عند حاجتي وا 

والمرأة لا يليق بها درع الحديد، فخرج الاستفهام هنا لغرض  ،2ال"؟ هذا محفي غنى
محكمة ل على درعه الخشنة الوالمرأة جاءته بكأس خمر تريد أن تخدعه حتى تحص ،النفي
ولا  ،وأنه لا يشرب الراح مهما جادتها أنه لا يرغب في شرب الخمر، "، فيعلمالنسج
 .، فخرج الاستفهام للتحقيق3"م عافهاأنه كان يتعاطاها ث ـــــبهجرت  ــــيعني ـ

، 4لسان نساء يحتجن إلى لبس الدروع ويقول في الدرعية الثامنة والعشرين على
 :في الطويل، والقافية متواتر

واِ اِ فِي الوَغَى  فَهَلْ وَجَمَتْ حَرَّ الســـــــَّ
 

 )٥(لْمِ لْمِ عَْ  َ ارمِالسَّ وَ مْعَجَزَتْ فِي الس ِ  
ا  هـــَ اءِ ولُْ ســـــــــَ ات النِ ســـــــــــَ ا لحَيِيـــَّ  ومـــَ

 
مِ ؟  اتٍ خُلِقَْ  مِْ  الســـــــــُّ  مَلَاِ سَ حَيـــــَّ

مُ   هــِ يــْ لــَ ى عــَ مــَ حــْ اَ  يــَ ال   ـــــَ  وأَيــَ  رِجـــــَ
 

ا يَحْميِ؟  مِيــم  فَيَحْمُوَ  القَطِيَ  َ مــَ  حــَ
م سل، وقد كانت في الد مارست هذه النساء شدائد الحروب، فوجدت حرارة الدروعلق 

ليس "و  ستفهام هنا للتحقيق أي: قد وجدت.، فكان الاحمل دلاء الماء الباردتعجز عن 
ء الحييات سلوخ أفاع قوامها السم، فالأفاعي نشأت فيه وتغذت من المعقول أن تلبس النسا
نما خص ذوات السموم لأن سلوخها أرق به، وجلودها نمت عليه  وأدق، ولعل الرواية، وا 

وقد يرمز بلبس النساء   .، فخرج الاستفهام لغرض التعجب4"( أي: تمزقن وبلين)خَلِّق نَ 
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  .1الحييات جلد الأفاعي، لرغبات النساء تجاهه؛ "فالثعبان رمز القوة الجنسية الغامضة"
وأبو العلاء ـــــــ كما يظهر في كثير من المواضع ـــــــ يصور المرأة وقد دعته إلى ترك الدرع 

لبسن  ، لكنه هنا يصور النساء وقده إلى ترك عزلتهمغريات التي تدعو وبيعه وكأنها ال
ع حكمته و ، فلعله يقصد بالنساء هنا قصائده وأشعاره التي اكتست بدر االدروع وتمسكن به

، وهو مما لا يقدر عليه غيره من شعراء عصره فهو يرى في وفلسفته وقدرته الشعرية
 .د عركتهن الحياة واكتسين بالدروعقصائده نساء جميلات ق

 

وعلى هذا فقد كان الاستفهام في درعيات أبي العلاء في مقدمة الأساليب الإنشائية 
ن قَ  عانيه م لت في شعره إلا أن الاستفهام كان أبرزها وكان أدلها على كثير منالتي وا 

 ومراميه الرمزية البعيدة.

 

 : بناء أسلوب الأمر •

ي والمعان والإلزام...هو "طلب الفعل من وجه الاستعلاء عند البلاغيين الأمر 
 ،والإرشاد النصح، الدعاءالإباحة، و ، المجازية التي يخرج إليها الأمر كثيرة منها

وغيرها من المعاني التي لم يوضع لها في الأصل ولكنها تفهم  .2والتمني..." ،والالتماس
 .من سياق الكلام

 جاء من وقد ورد الأمر في درعيات ابي العلاء بقلة ملحوظة ولكنه خرج فيما
 .معان بلاغية شواهد عن معناه الحقيقي إلى
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 :1في السادسة يقول

 ـســـــــــْ ا المِ هــــَ تِ رَّ  ُ  يــــلَ مِ ا  ــــَ عريهــــَ شـــــــــْ أَ 
 

ـــــــــــــــ   )٢(يرارِ  َ  ارَ صـــــــَ  عاءُ ا المُّ ا مَ إذَ  كَ ـ
 
ــــَ حِ  َ صـــــــــْ اوَ   ــــَ يه ــــا أَ  ِ الزَّ  ا َ ا ال   رْ ي فم

 
 )٣(رايجِ ثَ  يطِ لِ الســـــ   ضـــــي م َ رِ عْ ى لِ ضـــــَ  

 
وا الحفاظ على الدرع وصيانتها وتكريمها، وكانوا يصونفالشاعر يدعو صاحبته إلى  

الدروع بدهنها ووضعها في تراب مخلوط ببعر وزيت حتى لا تصدأ، وهو يرى أن درعه 
أكرم وأعظم من أن تصان كما تصان سائر الدروع، فيرى أن تصان بوضعها في المسك 

، ريهابقوله: )أشع ، وقد توجه الشاعر بالأمر إلى صاحبتهالطاهر ودهنها بدهن البان
 وهو أمر خرج عن معناه الحقيقي إلى التعظيم والتكريم لهذه الدرع. ،أصبحيها(

 :4يقول في درعيته السابعةو 

ا نَظْرَلً لا مُرِيــــملً   أَعِيــــمِي إلَيْهــــَ
 

 ) ٥(لها الَ يْعَ واعْصِي الخَامِعِي لك  الحَال 
ولا  ،راغبة في بيعهايقول لها رددي في هذه الدرع نظرك، غير "يخاطب امرأة ف 

يغريها حيث  ؛( للإغراءي، فخرج الأمر في )أعيد4ا لها"جيبي لمن يغريك بالغنى ثمن  تست
الأمر في  ، وجاءأن تكرر النظر إليها فيطلب منها ،بالحفاظ عليها وعدم التفريط فيها

، حيث يحذرها من الاستجابة لخداع العاذلين لغرض بلاغي آخر وهو التحذير ؛)اعصي(
من  احذرها ثاني   بالحفاظ عليها، ويولا  ، فهو يغريها أرين بها لتفقد تلك الدرع الثمينةوالمغر 

 .الانخداع بقول العواذل والخادعينالتفريط فيها و 
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 :1فيها ويقول

هُ  ـــ  لُّو  مُون ا َ ْ راً يَضـــــــــِ ـــَ  وخُطِ ي لَه
 

لَّهُ آلُ إســـــــــرَال  ى ضـــــــــَ  َ قَْ رٍ لِمُوســـــــــَ
مكانها  إلى ىهتدولا ي   ،؛ حتى لا يلبسها غيرهموته هو يدعوها إلى إخفائها بعدف 

 ؛التعظيمو  ، فالأمر هنا خرج عن حقيقته إلى قصد التكريمنبش قبرها المصونة فيهفي  
 .صيانة لهذه الدرع الكريمة

غاء وعدم الإص ،على لسان امرأة توصي ابنها بلبس الدرع وترك الزواج ويقول
لات الخادعات  :2 لكلام الدلا 

ه نـــــَّ هــُ اتِ فـــــَ نــَّ غـــــَ ا ــِ كَ الســـــــــــــَّ يـــــْ لــَ  عــَ
 

هْ   نـــــَّ وَارِمَ والأســـــــــِ مَافِعَْ  الصـــــــــَّ  ) ٣(يـــــُ
رة و الذي جاء على ص ،ن بأسلوب الأمر )عليك(يافتتح درعيته التاسعة والعشر  
ها تحمي ؛ لأنالدروع السابغةالزم لبس اسم فعل الأمر وهو بمعنى الزم، فتقول لابنها "

؛ رج الأمر لغرض بلاغي وهو الإغراء، فخ4"وطعنات الرماحا من ضربات السيوف لابسه
وهذه وصية " قواصمه،رع التي تقيه ضربات الدهر و حيث تغري هذه الأم ولدها بلبس الد

 .5"!غريبة للغاية؛ إذ المعروف عن الأمهات أنهن يلححن على أبنائهن في أمر الزواج

 :4فيها ويقول

 رْ ذَ حـــــْ اوَ  ابَ طـــــَّ خُ ا الهـــــَ ذَ خـــــْ أَ  رْ امِ  ـــــَ فَ 
 

نَّ  كَ اتـــــَ وَ فَ   لمَ  قَ لْ ا عِ هـــــَ إ  ) ٧(هْ نـــــَّ ضـــــــــَ ا
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وكسب ودها،  1فالأمر هنا خرج عن حقيقته إلى الإغراء بالمبادرة لخطبة العروس
فهي  ؛تحذير من أن يفوته الزواج منهاولكن على سبيل ال اثاني   ونه ـــــ الخاطبات ــــــويأمر 

 .عليقة بالنفوسط فيها، فهي نفيسة مما يضن بها صاحبها عن أن يفر 

 

 : النهي لوببناء أس •

لفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وهو الصورة النهي هو طلب الكف عن ا"
 .السلبية من الأمر، وله صيغة واحدة هي: المضارع مع لا الناهية

 .2"السياق، أو يخرج عنها إلى غايات أخرى تفهم من وقد يأتي على الحقيقة

 :3يقول رهين المحبسين

يهَا أَنْتِ غَيْرِيَ  اســـــِ فَلا   لاً تُلِْ ســـــِ
 

الي  ْ ســـــــــَ  )٤(إذَا مُتُّ لم يَحْفِل رَمَايَ وا 
 مٍ ولا تَمْفِنِيها الجَهْرَ َ لْ مَفَْ  فَاطِ  

 
يَّعْ   عوَال   )٥(ومَفَْ  ا ِ  أرْوَ  لَمْ يُشــــــَ

فهو هنا ينهي زوجته عن أن تلبس هذه الدرع غيره بعد موته ممن لا يحفل  
هي لوب الن، وقد استخدم أسدرعه من بعده ويحرص على اقتناء ،وهلاكهبموته 

  ل ذلك ففي ذلك إساءة له من بعده.يحذرها من فع، فلغرض بلاغي هو التحذير
حتى لا  ؛األا تواريها مثواها الأخير جهار  كما يتوجه الشاعر بالنهي إلى زوجته ب

روي من  ، ويستحضر لذلك ماأحد بعده فينبش موضعها ويستلبها يهتدي لموضعها
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ولم يعلم موضع قبرها حتى لا يصلي  ادفنت سر  ــــــ رضي الله عنها ــــــ أن فاطمة 
وهو ما تخالفه الروايات التي جاءت  ـــــ رضي الله عليهما ـــــ عليها أبو بكر أو عمر

بو به أ تأثر ولعل هذا مما ،بالتأكيد على أن أبا بكر صلى عليها أربع تكبيرات
يوع الفتنة لش؛ ليلا   (نعثمان بن عفايشير إلى دفن ابن أروى )و العلاء من العلويين، 

بيتين ولو روعي في ال  .والإرشادوهذا النهي خرج عن حقيقته إلى النصح  ،وشدتها
ن ع فإن النهي بذلك يكون قد خرج ،وهو عدم ثقة أبي العلاء في النساء ،آخر اأمر  

نحو، كون الأمر من بعده على هذا ال، فهو يتمنى أن يمعناه في البيتين إلى التمني
 ؛ لضعف ثقته بالنساء.وهو ما لا يتوقعه

 :1وقوله

لَاتٍ  رْســـــــــــَ َ  مـــُ طـــعِ الـــــمَّوالـــِ لَا تـــُ  فـــَ
 

هْ   نـــــَّ جــَ ــَ ي أَرْضٍ م ــِ َ  ف ــْ ع ــَ مْ أَوْ  ــَ ــَ   ) ٢(ف
 مٍ وْ   ـــَ رِ يـــْ خـــَ  ةُ نـــــَ ا ـــْ  ةُ نـــــَ لَا ف ـــُ  َ لـــْ قـــُ يـــَ  

 
 ) ٣(هْ نـــــَ فَ ا شـــــــــَ إذَ  يو ِ عُ لْ اء  لِ فـــــَ شـــــــــِ  

ـــــَ   ـــــَ ل ـــــْ أَ و  م  مَ ا خـــــَ ه  ح  شـــــــــُ ة  ووُ طـــــَ رِ  
 

ــــــَ وَ ســــــــــْ وأَ   ــــــِ رل  ث ــــــائ ــــــَّ زِ وُ  ل إ ْ ق  هْ ن
 ايــهـــــَ ف ــِ اتِ مـــــَ ج ــَالــه ــَ رِ ث ــِ  ــْت ــَســـــــــْ  تَ لَا ف ــَ 

 
 ) ٤(هْ نـــــَّ جـــَ  ولُ خـــُ مُ  كِ لـــــْ ت ـــِاس    ـــِرَ عـــْ  ِ فـــــَ  

وهنا يعطي المعري صورة   .تذم العجوز الخاطبات، وتحذر ابنها من مكرهن" 
لجانب حيوي من جوانب عصره ومجتمعه.  فيتحدث بلسان تلك العجوز عن أولئك 
ا،  الدلالات الداهيات، اللائي كن يتقاضين الأجور من أهل الفتيات؛ ليلتمسن لهن أزواج 
 فيصفن الفتاة التي يبغين تحبيبها إلى الفتى الراغب في التأهل، حتى يصورنها له بصورة

كمال الذي لا بعده، وعندئذ يقلن له: *فلا تستكثر الهجمات فيها...* ولم لا يكون ال
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الدخول في الجنة والفتاة الموصوفة في الغاية العالية من شرف العشيرة، وبهجة الطلعة، 
وغضارة الشباب، وكمال الأنوثة، وفرط الحياء، وتمام العفاف، وكرم الخلق.  ولكن ألا 

لخاطبات االصفات مبالغ ا فيها؟ لا، بل أليس الراجح أن هؤليات يمكن أن تكون كل هذه 
وهذه العجوز الناصحة   .1ذوات لسن وبلاغة، مع جراءة على الكذب، وزخرفة الأباطيل!"

ي استخدم أسلوب النهي الذي خرج ففالتي عركتها الحياة والتجارب، الشاعر نفس هي 
في  هواته ورغباته لإيقاعهوبين ش)لا تطع الدوالف( إلى التحذير ممن يسعون بينه 

، ولو كان الكثير من 2، وينهونه الدوالف عن الاستكثار في حق هذه العروسالهلاك
ه امرأة في نظر  الدنيا"ف .عن حقيقته إلى الإغراء النهي خرجفات( لهجان )الهجمالإبل ا

 :4، يقول3وألبسها من الصفات أسوأها" في اللزوميات شخصها ،خائنة غادرة

لهـــــاولم  ي خل فر  ت نيـــــا  فتـــــ  الـــــم  ت
 

هما   وت مله م  غمض أجفانها ســـــــــ
  

 : بناء أسلوب النداء •

 :5في ختام درعيته الأولى يقول المعري
مـــــَ طـــــَ  اذِلَ عـــــَ أَ  تُ مـــــَ تـــْ ا أَ الـــَ فـــــْ  يالـــِ لـــَ
 

وَ   َّ  ـــــِ ولـــــَ   نـــــِ امِثَ أَ الـــــحـــــَ تـــــْ فـــــَ لـــــَ  يتـــــْ
، الهمزة التي لنداء القريب ا، مستخدم  ب لائمته على جوده بأسلوب النداءيخاط 

ت لِّف لم ت لَف ، فتحول من م  فينبهها إلى أنه أتلف ماله في الكرم حتى أتلفته حوادث الأيام
نه لى ما ذهب مفخرج النداء لغرض التحسر والحزن ع ـــــ ــــــ أي: تحول من فاعل لمفعول

 ؛عيدللب بأدوات النداء التي يكونوالأصل في مخاطبة العاذل أن   .من شباب وقوة ومال
ارة اطبة العاذل بالهمزة التي للقريب؛ للإش، ولكن اعتاد الشعراء على مخلبعده عن النفس
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كون فقد ي ،، ومن جهة أخرى للإشارة إلى قرب موضعه من المعذولإلى احتقاره من جهة
 1.ة صديق أو زوجة أو قريب إلى آخرهفي صور 

 .2على المتكلم ليصغي إلى أمر ذي بال" فالنداء هو: "طلب إقبال المخاطب

 :3يقول في الدرعية الرابعة

 الـ عُ  َ ولا أتْ  لِ خـــــْ الســـــــــَّ  مَ هِ يـــــا مُلْ 
 
 

 ) ٤(مه ــَل ــْعــلــى م ــَ لِ خـــــْ  ـــــالــنــَّ  أظــعـــــا َ  
 
 

عْ  تِ يْ  المَ  عِ  ْ الرَّ  لسَ حِ  ما ليَ   ـ ــــــــــــــــــَ
 
 

ــــــــــــــمَ    )٥(ممَ ولم أنْ   ْ لم آســــــَ  عِ  ْ الســــــَّ ـ
 مُ هـــُ رْ عـــــاشـــــــــِ يـــُ   ْ نـــــاسٍ مـــَ أُ  لـــىعـــ 

 
 رِم ـــْ الـــمـــُ  لُ رَ شـــــــــْ فـــيـــهـــم عِ  هُ زْ وِ عـــْ تـــُ  

 
 

زاوية  ، قد بقيت فينفسي حيث أراها بحالة لا أرضاها يا إلهي أتعجب من" :يقول
 تهمل ، فإنك لاعل ذلك أصلح لحالي وأنفع في مآلي، وللا أ زار كالميتلبيت لا أَزور و ا

النداء لغرض خرج ف ،4"فكيف تهملني وقد أعرضت عن الفضولالبهائم العديمة العقول 
، أي: {مُ رَ َّنَا وَلَكَ الْحَمْ ي )ولا أتبع الأظعان( للحال كقول: }، والواو فبلاغي هو التعجب

ظعان ــــــــ يا لا أتبع الأقديرــــــــ في يا ملهم السخل و ، والتاربنا استجب حالة كون الحمد ثابت  
ب الله ــــــ يخاط والشاعر  .ا عن تتبع الظعائنأنا عليه حالة كوني معرض   الله أتعجب مما
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من  عيد وهو أقرب إليه: يا ملهم الرضيع إلى ثدي أمه ــــــ بخطاب البملهم السخل، أي يا
عائن بالنخل وتشبيه الظ"  .فالمقصود هنا التعظيم ،؛ ولكن البعد هنا بعد مكانةحبل الوريد

عيد بل تلوح من بجماعات الإكامنة في النخلة... إذ راجع ا في أصله إلى رمزية المرأة ال
ن كانت عليها الهوادج كانت شديدة الشبه بالنخل، والذي يرجح عندي  كأنها الشجر، وا 
أنه راجع إلى الرمزية، ما يحيط بالنخلة من معاني الخصوبة المؤنثة في رشاقتها وبسوقها 

 2وقد أحسن الشاعر التخلص هنا...، 1واحتفال أشطرها بالتمر"

على لسان رجل يخاطب امرأة، خانه أبوها في في مقدمة الدرعية الثامنة وقوله 
 :، في الخفيف الخامس، والقافية متواتر3درع

ـ يــــسَ ا ــــنـــــةَ الــــمُضــــــــــــَ مــــِ  يـــــا لــــَ
 

زَامِ   ي  ــــــِ نــــــِ  لِ مــــــُ ـــــــــــــــــــــــلــــــَّ  ) ٤(ـ
يــــــ  مـــــِ لـــــَ اعـــــْ سَ واِميـــــكِ فـــــَ يـــــْ  لـــــَ

 
وَامِ   ـــــــِ ي   ـــــــِ وْم ـــــــَ ق ـــــــِ ــــــــــــــــــــــــهِ ل  ـ

"جعلها  عليه درعه التي، وطلب منها أن ترد لخيانته في الدرع لا  لِّ ضَ جعل أباها م   
 ،ج النداء لغرض بلاغي وهو الإغراء، أي: إغراء المرأة، فخر 5"كالزاد له، وردها منة عليه

 ، ولم يكن يطلب إقبالها عليه.نها أفضل من أبيها في قضاء حاجتهبأ

 :4في مقدمة الدرعية الخامسة عشر قولهو     

وَ  ةَ إ َّ حَشـــــــــْ انـــــَ انَتِي أََ نِي ِ نـــــَ  ِ نـــــَ
 

الِ هُلُوكُ   لُ الرِ جـــــَ ا نَ ـــــَ لُ ِ هـــــَ  ) ٧(نَ ـــــْ
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، وقد جانس الشاعر بين كنانة القبيلة وكنانة خرج النداء لغرض الزجر والوعيد
لهم فيجعلها  من كنانة نبله مقابلا   ل، حين يجعليزيد من وعيده وتهديده لهم ؛سهاموعاء ال

 بإزائهم وكأنه لا يجاوبهم إلا بها.

 :1نفي مقدمة الثامنة والعشري قولهو 

ةً  يـــــَّ ـــِ ل اهـــِ زِمْ جـــــَ ـــَ ي إْ  ي ـــِ  اذِلُ! إن  أَعـــــَ
 
 

هِ عِلْمِي  اهِليَّتــِ اِ ي يَزِمْ فِي جــَ  )٢(شـــــــــَ ــَ
 ، فالشاعر يزجر عاذلته عن إغرائه بما يخرجهخرج عن حقيقته إلى الزجر داءفالن 

لأشياء ويزيده ا حقائق، فهو يقابل كل ذلك بعلم يجعله أخبر بهعن حلمه ورزانته وعزلت
  .ا فيهازهد  

 

 : التمني •

فطبيعة  ؛في درعيات أبي العلاء، ولعل لذلك دلالتهنادرة ب الالتمني من الأسالي
 الشاعر الزهد والعزلة والعزوف عن المغريات وعصيان الأماني والشهوات.

وبالمقارنة  ،الأساليب الخبريةوالأساليب الإنشائية بصفة عامة قليلة بالمقارنة ب
ه س، فأبو العلاء حكيم فيلسوف خبير معتد بنفيوعها في أساليب غيره من الشعراءبش

 .يسوق الخبر سوق المجرب الواثق
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 : لبناء أساليب العدو / الثً ثا

 ايعة السياق ويخرج عن مقتضى ظاهره؛ وذلك كشف  ما يعدل الشاعر عن طب اكثير  
تتغير في ت وشواهد تتقلب و لفائدة بلاغية تجعل المتلقي أمام عبارا لمعنى خفي ووصولا  

يقاظ   ا؛ لتحدث تغيير  سياقها ؛ لتتجدد يروتجدد في ذهنه طرائق التعب ،ا لحواسهوتنبيه   اوا 
 .بعاد والصور والدلالات والمراميبسببها الفوائد والأ

"هو فن من الكلام جزل، فيه هز  :ول الزمخشري عن بعض ألوان العدوليق
حديث والخروج فيه من صنف إلى صنف، .. وهكذا الافتنان في الوتحريك للسامع.

 .1"هش الأنفس للقبول، ويستيستفتح الآذان للاستماع

ضى دول أو الخروج على مقتوأبو العلاء في درعياته يبرع في استخدام ظاهرة الع
الغيبة إلى الخطاب أو العكس أو التكلم إلى ؛ من المضمر إلى المظهر أو من الظاهر

وكذلك العدول عن  ،، ومن الخبرية إلى الإنشائيةلخطاب أو من الفعلية إلى الإسميةا
ى غير ذلك من شواهد العدول إل ،صيغ الأفعال من الماضي إلى المضارع أو العكس

تجسيدها  يا بأساليب المعاني ودقائقها خبير ا ف، وهو في كل ذلك يبدو بصير  وصوره
برازها  .يها والتأثير بها في نفس المتلقي، والتأكيد علوا 

 :2المعري يقول

انَتِي وَ ِ نـــــَ ةَ إ َّ حَشـــــــــْ انـــــَ  أََ نِي ِ نـــــَ
 

وكُ   ــُ ل الِ هــُ ــرِ جـــــَ لُ ال ــَ ـــــَ ا ن هـــــَ ــِ لُ   ــَ ـــــْ  ن
ةُ   الــــَ لْ تَزْجُرنَُّ مُ رِســــــــــــَ لٍ  هــــَ  مُرْســــــــــــَ

 
ي أُولَاك ألــوكُ؟  عُ فــِ فــَ نــْ سَ يــَ يــْ  ) ٣(أَمْ لــَ

ايوعد بني كنانةفالشاعر يقول على لسان رجل "        ، ويهددهم بأن في جعبته سهام 
 ،تهلك ذوي الفضل والكرم من الرجال، بله اللئام والجبناء... وليس ههنا نفي بمعنى: لا
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ي : أ، والألوك1قير واستهجان". وهذه الإشارة هنا فيها تحتلفظوالواو في "أولاك" ترسم ولا 
، ا لهم( استهجان  إلى الغيبة )أولاك، وقد عدل الشاعر عن طريقة الخطاب )فيكم( الرسالة

في  ، ومن صور ذلكللخطاب ، وأنهم ليسوا أهلا  مبالغة في تهديدهم والتشهير بهم و
 ،"قال: كنتم في الفلك 2{حَتَّىَٰ إِذَا ُ نْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيَْ  ِ هِمْ }: الكتاب العزيز قوله 

المخاطبون ، و رين بهم فنقل الأسلوب إلى الغيبة: وجفجاءت على سبيل الخطاب، ثم قال
كأن نقل ، و والموج يبغون في الأرض بغير الحقهم الذين إذا نجاهم الله من هول البحر 

الحديث إلى الغيبة فيه معنى التشهير بهم وكأنه يروي قصتهم لغيرهم لأن هذه الطبائع 
يفة أخرى هي أنهم كانوا في مقام الخطاب ، ثم فيه لطاع وتروىديرة بأن تذالعجيبة ج

يح ذهبوا م لما جرت بهم الر ، ث(، فهم في مقام والوجودكائنين في الفلك )كنتم في الفلك
كذلك نلمح في أبيات أبي   .3ل طريق الغيبة"عن مقام الخطاب فلاءم هذه الحا بعيد ا

والاحتقار  فب إلى الغيبة معنى الاستخفاالعلاء بجانب التشهير في الانتقال من الخطا
 .يعتد بهم في مقام القوة والقتال بالنسبة له ولا بهم، فهم ليسوا حضور ا

 :4ويقول

 ة  لْ ضـــــــــْ فَ  وَ ه وهْ نمَ ميصـــــــــي عِ  َ  تُ نْ هَ رَ 
 
 

 ) ٥(امِ هـــــا  رمـــــَ لى مـــــا ُ يُعْ   ِ زْ   المُ مِ  
 اهـــيرَ تِ  َ  تَ  ـــْ ســـــــــِ حَ  عي أ ْ رْ مِ  لُ أتـــ  ـــُ  

 
ــــــــــــو م أجْ   ــــــــــــيْ  َ  تْ  َ مَ ـ  رامِ جَ  يو َ عُ  س  ـ

 ،فعدل عن طريق الغائب إلى الخطاب ،لمعري هنا ثلاثة أنواع من العدولاستخدم ا 
ه غة في إنكار فعلته وتوبيخفي هذا مبالو ، لأسلوب الخبري إلى أسلوب الإنشاءومن ا
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ضمار م ذكر ما حقه الإ، ثالاستفهام أبلغ في الإهانة ، فتوبيخ الحاضر وأسلوبعليها
: من ذلك قوله تعالىو   .ا إلى عظم ما أخذ منه بالنسبة له، تنبيه  )درعي(وهو قوله 

لويه العجب أو والإد كما قال ابن خا، "1{لَقَمْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِم ا *وََ الُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَُ  وَلَمًا}

طريق لى تقل إ، ثم ان(: )وقالوالأسلوب على طريق الغيبة فقال، جرى اعظيم المنكرهو ال
لك ويكون ذ ،كما هي فائدته العامة لفت وتنبيه، والالتفات لقد جئتم(: )الخطاب في قوله

 فرية أمر مهم ومحتاج، وهذا يعني هنا أن إنكار هذه العند مقطع مهم من مقاطع المعنى
بطالهإلى أن تتهيأ ا رمي به ة لهم بباطلهم و ، ثم هو مجابهلقلوب لتسمع من الحق رده وا 
لبلغاء ا لغدت مورد   ا النحو من البلاغة القرآنية التيوأبو العلاء ينحو هذ  2".في وجوههم

ا في مويقذف بها في وجهه مع  ،، فهو يجبه آكل درعه بالحجةوالشعراء وأرباب البيان
ليؤكد  ؛ك الانتقال من الخبر إلى الإنشاءويصاحب ذل  .ذلك من تبكيت وسخرية وتهكم

عرف لفصار هو ا ،يء الذي أنكرهل عن الشؤو المس ه له بوضعه موضععلى شدة احتقار 
 .به دون غيره لتكون سخريته من نفسه أشد من سخرية الآخرين منه

 :ويقول

ى رْعــــَ يــــعُ وَاطــــَّ ـــــاكَ الــــمــــَ اءَ الــــرَّ ــــِ  جـــــَ
الُ حَتَّى القَرْعَى  تِ الفِصـــــــــــــَ تَنـــــَّ  واســـــــــْ
ا  مْعـــــَ مْتَ ُ رَّاً  ـــــِ اهـــــَ ا جـــــَ مِ مـــــَ  ) ٣(مِْ  َ عـــــْ
ا  عـــــَ طـــْ ـــَ ارِ   ـــعِشـــــــــــــَ لَاَ  ال مُّ أَخـــْ جـــــُ ـــَ  ) ٤(ي

ى  عـــَ نـــْ رِيـــمُ يـــُ ى والـــ ـــَ مـــَ يـــْ لـــَ تْ ســـــــــــُ الـــــَ   ـــــَ
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ا تَ الـــــمِ رْعـــــَ عـــــْ مُوماً لــَ ــِ جـــــْ تَ مــَ نـــــْ وْ  ــُ  لــَ

ا  عـــــَ فـــــْ الِ نـــــَ يـــــَ عـــــِ لـــــْ ذَاكَ لـــــِ ي  ـــــِ غـــــِ  تـــــَ ـــــْ
ى  وْمَ أُمْعـــــَ رْبَ يـــــَ ي الـــــحـــــَ َ  أُلَا ـــــِ يـــــْ   ـــــَ
ا  مْعـــــَ وثـــــاً فـــــُ يـــــُ رْبَ لـــــُ عَ الســـــــــــــَّ نـــــَ  لِأَمـــــْ

مْ   ــــَ ا؟أَل عـــــَ مــــْ ــــَ رَابِ ل الســـــــــــــَّ ا  ـــــَ هـــــَ ــــْ رَي ــــَ  ت
ا  طبة ى هي المرأة المخا، فسليممعري ثلاثة أنواع من العدولاليستخدم  وهنا أيض 

خدم ، واستفي البيت الأول، أظهر اسمها وكان حقه الإضمار؛ وذلك للبيان والإيضاح
ها يخه في توب، مبالغة مننشائي وعدل عن الغائب إلى الخطابالأسلوب الخبري ثم الإ

م ، فالشاعر أشرك المتلقي معه في الحكفكان الأصل أن يقول: وهي تراها كالسراب لمعا
ع المسؤول ليضعها موض ؛الإنشاءوذلك بتحوله من الخبر إلى  ؛على القضية التي ينكرها

 ، وهو كذلك يعدل عن الغيبة إلى الخطابتخفف من اللومعلها تتريث في الحكم و  ؛عنه
 .الشاهد الذي لا يجحد ما يعاينه ليجعلها في موضع

 :1ويقول

لَاٍ  تُرِيغُنِي َ  سٍ مِْ  ســـــــــُ  وجَاءَتْ ِ 
 

نَه  ا اءَ ذَاتِ رَصــــــــــَ  خِلَا اً عَلَى َ ضــــــــــَّ
لٍ   ا ـــــِ ةَ  ـــــَ مَامـــــَ ي مـــــُ ي أَنــِ  مــِ لــَ عــْ مْ تــَ  أَلــَ

 
ه  انـــــَ لْ خَِ يئـــــةَ عـــــَ ْ  ـــــَ  هَجَرتُ وَلَمْ أَ

يْلَها  تَاء وســــــَ عِي لَهَا حَمَّ الشــــــِ   ووَضــــــْ
 

ه  انـــــَ يـــــَ يــعُ  ــِ ثَّ الــرَّ ــِ يَّ إذَا حـــــَ لــَ  ) ٢(عــَ
ارَلٍ   لِ  غـــَ مَاءَ فِي  ـــُ ا الَأعـــْ امِي ِ هـــَ  أُغـــَ

 
انَه  رَ الرَّاعِي المُغَرِ بُ ضـــــــــَ  إذَا جَشـــــــــَ
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ا ابَ َ عِيرَهــَ لَيْمَي أْ  أَصــــــــــَ  تَهِ ُّ ســـــــــُ
 

ه  انـــَ امِ هُنـــَ نـــَ ا إْ   ـــالســـــــــَّ  ) ١(هُزَال  فَمـــَ
ي غُمُواً   خْصــِ رَتْ شــَ   َّهَتْ لشــَ ولَوْ أْ صــَ

 
نَه  هَا  َ ِ تَ الشـــــــــَّ نَا رَتْهُ  مَا أْ صـــــــــَ  ِ)٢( 

 
 

وهنا استخدم الشاعر طريقة الغائب مع لمقام هنا مقام لوم وتقريع وعتاب، ا
ي ؛ وفي هذا مبالغة فها إلى الخطاب بالأسلوب الإنشائيالأسلوب الخبري ثم عدل عن

م للخمر وانشغاله بعظائ، مع علمها بعدم شربه نبيهها على ما جاء منها من تغافلت
يتهيأ لها بدرعه الذي لا يفارقه، ثم عدل عن الخطاب إلى الغائب، فقال:  الأمور التي

هو يقول: ، فحال سليمى معه، وهذا مناسب لوشكواها منه لسليمى )تهن سليمى(؛ تجاهلا  
ه من ما يعانيلقتال ولا ب، فهي لا تهتم با)ولو أبصرت شخصي( أي أنها لا تعيره انتباه ا

نما اهتمامها بالمال و الشدائد ما يعود عليها بالتنعم والرفاهية. وأظهر سليمى وكان ، وا 
ها عنده فله لا يصح أن يصدر منها ذلك؛ لها على أن اتنبيه   حقها الإضمار؛ وفي هذا

 ؟سائر النساء فكيف يكون منها ذلك فضل مزية ومزيد اهتمام دون

 :3ويقول

 والــيالــع ــَ  َ ل ــَيــنــي إذا اخــت ــَنـــــاجــِ ت ــُ
 

 ) ٤(نــــاجي؟  تُ ك مَ ب غيرِ يــــْ مري وَ أتــــَ  
 
 

 بي وهووهنا استخدم الأسلوب الخبري ثم عدل عنه إلى أسلوب إنشائي طل
تعرف قدرة من تريد مقابلته وضربه، فأفاد العدول ، أي: لا الاستفهام الذي خرج للنفي

ع مرة المضار ع إلى الماضي ثم لمح تغير صيغ الأفعال من المضار كذلك ي  .التنبيه
، فمناجاتها جاءت على صيغة المضارعة وذلك أخرى، وفي ذلك فائدة أخرى للعدول

ي ، بينما عبر عن اختلاف العواليء لا تنفك عنهشارة إلى تجددها وحدوثها وأنها شللإ
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لكان  ،: تناجيني إذ تختلف العواليشارة إلى تحققها ووقوعها ولو قالبالمضي وذلك إ
 .قوع وفي مقام الاحتمالا قليل الو ذلك أمر  

 :1ويقول

هَا اءَ مَســــَّ ِ يَّ الَ يْضِ إْ  شــــَ  َ   َّ صــــَ
 

هُ الفَقْرُ َ ائِسُ   ِ يُّ أنَُاس عَضــــــَّ  )٢(صــــــَ
رَّ مِنْهَا غَيْرَ ذَارِِ  مَمْعةٍ   َ ا الضــــــُّ  شــــــَ

 
يلُ المَّمْعِ والشــَّ ُ  مَارِسُ    )٣(وََ يَْ  مَســِ

يقاظ االخبر إلى الإنشاء؛ وذلك فقد عدل عن   شلذهن استحضار ا للمتلقي وا  راكه ه وا 
لفعل إلى الاسم فقد جاء من نوع آخر وهو العدول عن ا ا عدولا  يلمح أيض  و  ،في الحكم
لصبي ا ؛ ليفيد الحدوث فهذه الأفعال مما استحدثه ذلك(شكا، شاء، مس، عضبالفعل )

 ؛(ارسف، مسيل، دكنه عدل عن الفعل إلى الاسم في )ذار ، ولالفقير لما ألم به من بؤس
 .نفك عنهفهي ثابتة لازمة له لا ت ا منه على ثبوت صفة الثلم ولزومها السيفوذلك تأكيد  

 :، في الخفيف الأول، والقافية متواتر4في الدرعية الرابعة عشر وقوله

ذْتُ  ا أَخـــــَ ـ إِ لًا مـــــَ   ـــــالنَّثْرلِ الحَصـــــــــْ
 

رَ َ ائِعٍ مَحْرُوبِ    )٥(ــــــــــــــــــمَاءِ يَا خُســــــــْ
معنى التحسر  فجاء بأسلوب النداء الذي يحمل ،الخبر إلى الإنشاءعدل عن  

وصفه  ليتوصل إلى ؛هروالتفجع على خسارته، كما أن فيه عدولا  عن المضمر إلى المظ
 ،(، والأصل أن يقول: يا خسارتييا خسر بائع محروب): ، فقالبما يبعث على الحسرة

ر ومضرب الأمثال بخروجه من وفي ذلك من التفجع والتحسر ما يجعله محط الأنظا
لام الك"و  . امعروف   اوواضح   امكشوف   افصار ظاهر   ،وضع الإضمار إلى وضع الإظهار
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يقاظ   صغاء ا للإإذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وا 
 .1"إليه من إِّجرائه على أسلوب واحد

 :2في السابعة وقوله

مَنِي العَوْمُ   ي وِ يـــــلَ لِ  طِيءُ ال َ وَ يـــــَّ
 

 )٣(وَراَءَكَ! إ َّ الذِ ئْبَ مِنْكَ عَلَى َ الِ  

ة، وأنزل غير ( بإن واسمية الجمل: )إن الذئب منك على بالكد الشاعر الخبرأ 
لغفلة مع وجود الخطر كحال على أن حاله من ا المنكر منزلة المنكر؛ وذلك تأكيد ا

قد عدل و   )وقيل لي وراءك(؛ للمبادرة بالتحذير.، وحذف الفعل )احذر( في قوله: المنكر
ي ذلك ، وف؛ ليتوصل إلى حكاية الخبرالشاعر عن ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب

ها التي هو علي لأنظار والمعني بالخطاب دون غيره، فالحالةإشارة إلى أنه كان محط ا
الإنشاء  ن الخبر إلى، وعدل عجميع يهتم لخبره والتفتوا لحاله وأمرهال من الخطر جعلت

ا.  إيض 

 :4فيها ويقول

ع   مُ وَا ـــِ ـــْ ـــعـــل رَاضِ وال َ  الأمـــْ لُّ مـــِ  أُ ـــــِ
 

لَال  لَّ إ ـــْ تْ  ـــــُ انـــَ ـــــَ وْمٍ جـــــَ ةِ يـــَ عـــلـــــَّ   ـــِ
وَمَ فَارسٍ   تَقي  اللَّمِْ  أســـــــــْ مَا أَســـــــــْ  فَ

 
ال   )٥(ولا أَرْتَقي في هَضـــــــــْ ــةٍ أُمِ  أوْعــَ

ارِ ــي  فـــــَ َ  مــَ يــْ ــَ امُ   مِرِ الَأيـــــَّ غـــــْ مْ تــُ ــَ  ول
 

وَّال  مَ جـــــَ ـــــالَأمهـــــَ ـــــهـــــا،    ) ٦(وأِرْجـــــائ
هِ   لِْ ســـــــــــــِ  ِ عِزُّ  يَ ثَوْب   رَّه   ومَْ  ســــــــــَ

 
هُ أُمُّ مَفْرٍ عَلى  ـــــال   ) ٧(فلا تَجْر مِنـــــْ
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تَهـــــامَ  حُ هـــــا  هَلُوك  تُهِيُ  المُســـــــــْ
 

يَ   ـــ جلال  الَ المُْ غِضـــــــــِ  وتَلْقَى الرِ جـــَ
 ،يبرأ منها وهي الموتلمه بعلة لن ، مع عأنه يبرأ من الأمراض مرة بعد مرة: أي 

، واختار الفعل المضارع الذي دل على التجدد و خدم الجملة الفعلية في أول البيتفاست
الممكن  ، وكان من(رأ منهاالعلم واقع بعلة لا ي ب: )ة، ثم عدل إلى الاسمية وقالالاستمراري

؛ لأنها ب هنا، ولكن الجملة الاسمية هي الأنس(علم بوجود علة لا يبرأ منهاوأ أن يقول : )
، هي واو الحال (العلمثابت ويقره الجميع، والواو في )و ، والعلم بالموت شيء تفيد الثبوت

 ، أي منلجملة الاسمية يكون الخطاب موجه ا للشاك في وقوع الموتوبدخولها على ا
ا في وقوع بح شاك  ، كأنه أصدنيا و يعالج الأمراض ليشفى منهاشدة ما يتمسك الإنسان بال

، (بل من الأمراضأ) :وكان من الممكن بما أنه يتحدث عن نفسه وقال  .عليه الموت
كأنه يشير  ؛(، ولكن بعدوله عن طريقة المتكلمعلم بعلة يوم لن أبرأ منهاوأنا أ ) :أن يقول

دنيا ويتشبثون ف يتعلقون بال، فكيبت لدى الخلق كلهم ولا أحد ينكرهإلى أن العلم بالموت ثا
والفرق  ة والجملة الاسميةالأثير في حديثه عن الخطاب بالجملة الفعلييقول ابن   ؟بها!

نما يعدل عن أحد الخطابين إلى الآخر" :بينهما   .1"لضرب من التأكيد والمبالغة ؛وا 

ا  :2ويقول فيها أيض 

لاً  تِ غَيْرِيَ  ــاســـــــــِ ا أَنــْ يهــَ  فَلا تُلِْ ســـــــــِ
 

الي  ْ ســــــــــَ ل رَمَايَ وا  تُّ لم يَحْفــِ  )٣(إذَا مــُ
تي يخاطبها في هذه الدرعية فيقول: "إذا دنت وفاتي وعجزت عن المرأة اليوصي  

سلامي للردى"اشجاع   ي درعي رجلا  ، فلا تلبسالحرب ، وقد انفصل 4، لا يكترث بموتي وا 
د عدل وق  .ذلك لا ينبغي أن يحدث منها خاصة ، وأنالضمير )أنت(؛ وذلك للتخصيص

؛ إشارة (ولم يقل )أمت، (ضي )متإلى الما( ضارع )تلبسيهاالشاعر عن صيغة الفعل الم
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 تكرر فقد يحدث، أما اللبس فهو أمر متجدد ومهإلى تحقق الموت وأنه مما لا مفر من
 ، كما أن الموت إذا وقع فإنما هي موتة واحدة لا تتجدد أو تتكررمرة ولا يحدث أخرى

نما يعقبها حياة لا موت بعدها د وقعت كأنما ق الميتة ، والشاعر يشير إلى تحقق هذهوا 
زوجته  س، وهو تلبيموته، بينما يتأسف على ما يمكن حدوثه وتجدده بعد في الماضي

 . نظير لهلاَّ هو يرى أو درعه غيره بعد موته 

 :1ويقول أبو العلاء في الدرعية الثانية

ــــــــــــــَ ســـــ ضـــــة  وْ رَ  إلا   وما هيَ   ك   هامِ ـ
 

ـــــــــ ذُ   ـــــــــحُ  ابُ ـ  )٢(شامِ  وا اِ سامٍ في السَّ ـ
 
لا رجال قيس عيلان ـــــــ الموجه لهم  هذه الدرع تخدع السيوف وتغريها أي أن 

ذه لتوضيح حقيقة ه ؛الخطاب في هذه الدرعية ـــــــ فأظهر السوابغ وكان حقها الإضمار
 .بأنها سابغةع والتوصل إلى وصفها الدر 

 :3ويقول في التاسعة

ارْ  م فـــــَ ــِ َ  الأرَا  ــرَتْ مــِ ي ــِ ع ــُ ت  أَمْ اســـــــــــْ
 

مَّتْ   مِ  تـــــَ و الــــرَّ ــــِ نــــُ ا  ــــَ وَارِيــــهـــــَ  ) ٤(عــــَ
 .في )بنو الرقم(، لبيان صفة فيهاوهنا أيضا  أقام الاسم الظاهر مقام الضمير  

 :5نويقول في الرابعة والعشري

هُ  ينــَ يْق  لَوْ أ َّ وَضـــــــــِ ا حِلَق  ضـــــــــَ  لَهــَ
 

اجِسُ   كَ هـــــَ  ) ٦(فَُ امُكَ لَمْ يَخْطُرْ ِ قَلْ ـــــِ
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ا سمح ، لمكان نسج قلبك مثل حلق هذه الدرع، في الضيق والتداخل لويقول: "
وقوله )بقلبك( أقام فيه الاسم الظاهر مقام  ــــــهاجس خوف أو شك لخاطر أن يمر به ــــــ 
أعاده مظهر ا غير مضمر؛ ليشير إلى أنه يتقلب قلبه ف، 1"لتوكيدالمضمر للمبالغة في ا

ء يولا يصيبه هاجس خوف أوشك تجاه ش وتتجددوراء درعه وتتعاقب عليه الحوادث 
الفؤاد القلب لم يقصد ب المعري وقد يكون  منها، فقد أكسبته هذه الدرع اطمئنان ا وثبات ا.

نما غشاء القلب )المحيط الخارجي له( قال  اليم  هم أرق  أهل "أتا م: )اللب( وا 
هو للشيء الشفاف، وذكر القلب باللين و ، ذكر الفؤاد بالرق ة وهي للغشاء "اأفئمل وألي   لو ً 

ورة مي الفؤاد القلب، واستخدم في هذه الصكما يح بالدارع وتحميهحيط ك، فالدرع تالسمي
 أَ  لَوْلَا  ِ هِ  لَتُْ مِي َ امَتْ  إِ وَأَصَْ حَ فَُ امُ أُمِ  مُوسَىَٰ فَارغًِا } :قال و   التشبيه المقلوب.

َ طْنَا ها أخذوا قلبها معه فكأنهم بأخذهم لرضيع، 2{الْمُْ مِنِي َ  مِ َ  لِتَُ و َ  َ لِْ هَا عَلَىَٰ  رَّ

ا، فأصبح الغشاء المحيط للقلب )الفؤاد( فارغ ا، فربط الله على قلبها وثبتها بالإيمان  .3أيض 

 :4فيها ويقول

اطِ ــاً  ا الرُّمْحُ خــَ اءَهــَ ة  إْ  جــَ  مُعَنِ ســــــــــَ
 

مْطَاءُ   قَتْهُ ذُعَاَ  المَوْتِ شـــَ  انِسُ عَ ســـَ
ظهر مقام المضمر في )شمطاء عانس(؛ لبيان صفة القدم في أقام الاسم المفقد " 

رة مخيفة ومفزعة لمن يقصد ، فقد استحضر صو 5"يها، وتوكيد معنى التمنع فالدرع
 ؛ فهي تكسر عنفوان الرماح والسيوف التي تقصدها فلا تصل إليها لتمنعها.صاحبها
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 : بناء أسلوب الشرط/  ارابعً 

، ومنه أن وجود الشرط علامة لوجود جوابهفك ،معنى الشرط العلامة والأمارة"
يتكون وأسلوب الشرط "  .2"1{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُھَا}:  شراط الساعة أي علاماتها، قالأ

ة ، وتأتي جملالشرط وجملة الشرط وجملة الجواب، وتقوم الأداة بوظيفة الربط من أداة
أن غيرها معلق عليها... وترد جملة الجواب؛ لبيان أنها تقع لأصل لبيان الشرط في ا
 .3"بوقوع غيرها

عبر عن مراد الشاعر بلطف ا من الإمكانات التي تتحمل أدوات الشرط كثير  و 
 في التنويع بين أدوات، ولعل أبدع ما نجده في هذا المقام هو براعة الشاعر واقتدار

دلالتها وفحواها في الدلالة على مقصود  ( فلكل من هذه الأدواتالشرط )لو، إن، إذا
ياق الذي لى السالشاعر ومراده فهي تكشف عن أبعاد خفية من المعاني تتضح بالنظر إ

مر في ه بــ)إن(، وكذلك الأعنه الشاعر بــ)لو( يختلف عما يعبر عن يعبر، فما وردت فيه
، وقل استخدامه ( عنها إذا، قد تزيد )متقارب (إن و إذاـ)كان استخدامه ل)إذا(، و  قليلا 

( تأتي عندما يكون الجواب ممتنع ا يشار إلى أن أداة الشرط )لو ويكفي هنا أن، (وـ)لل
عن بر ، في حين تأتي )إذا( لتع)إن( عند الشك في الوقوع وندرته ، وتأتيلامتناع الشرط

راد ، ومفي التعرف على المعنى السبيل، والسياق في كل هذا هو إمكانية الوقوع وكثرته
 .الشاعر وغايته

 :4في الدرعية الثانية يقول أبو العلاء
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ــــهِ غِ تَ رْ ضٍ تَ حْ  مَ  فليســـــــــــــتْ  ــــامُ  ي  راً مِ  
 

 )١(اميوَ صـــــــــَ  يــهِ غِ تَ  ْ رٍ تَ ــــــــــــــــــميولا  غ ــَ 
 هــاملَ شـــــــــَ  عُ مَ جْ يَ  بُ ع ــْفــالقَ  تْ ي ــَوِ إذا طُ  

 
لَ  تْ لَ ثِ نُ  وا  ْ    )٢(مامِ ثَ  يلَ ســـــــــِ مَ  تْ ســــــــــا

 
 ك   هامِ ـــــــــــــــَ ســـــ ضـــــة  وْ رَ  إلا   وما هيَ  

 
 شامِ  وا اِ سامٍ، في السَّ ـــــــــــحُ  ابُ ـــــــــــ ذُ  

 
كنه لم لذي وثق فيه ولعلى لسان رجل رهن درعه عند ضيفه ا الأبيات قالها هذه 

، وقد هاا ويقنعه بأنها ليست كما يعتقد، فأخذ يستفهمه عن سبب طمعه فيهيردها إليه
زلته التي عرق منه ، فسهو الحنين إلى الدنيا وملذاتها يكون هذا الضيف الذي زاره ليلا  

اح لهذا ، وعندما أحس بارتينفسه هواها وانساب قلبه لشهواته ، وأعطىاختارها لنفسه
يعيد درعه  أنالضيف خاف أن ينسى ما اتخذه لنفسه من قيد وأن ينجرف وراء هواه فأراد 

يء حقير ن جوع فهي ش، فيقول بأن هذه الدرع لا تسمن ولا تغني مالتي هي رمز لعزلته
انب و ، ولكن إذا صاحبها أراد أن يكون لها شأن في حياته فستشمل جميع جبمقدار القعب

ــ التي ــــ، واختار الأداة )إذا( م أسلوب الشرطفاستخد  .حياته حتى يشعر بأنه مسجون
 ( ــــــ التي تدل على ندرة، و)إندرعانطواء هذه ال تدل على رجحان وقوع المشروط ـــــــ في

 ، وفي هذه الدرعية يلمس تردده في اتخاذه لمنهج العزلة.في النشروقوع المشروط ــــــــ 

فيها  ، التي يذكرلشرط في درعيته الثامنة والعشرينعكس استخدامه لأدوات او 
 :3قدن رجالهن فاحتجن إلى لبس الدرع، يقولنساء ف

مُ  هــِ يــْ لــَ ى عــَ مــَ حــْ اَ  يــَ ال   ـــــَ  وأَيــَ  رِجـــــَ
 

ا   ـــم  فَيَحْمُوَ  القَطِيَ  َ مـــَ مِي  حْميِ يَ حـــَ
ةٍ   تَرَالٍ َ هَجْمــــَ ب  مِْ  مُشـــــــــْ  ولِي عَجــــَ

 
 )٤(جُمِعَْ  خِيــاراً وَهْيَ تُجْمَعُ فِي هَجْمِ  
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ْ  طُوِيَتْ أَزَتْ  تْ وا  رَتْ فَاضــــــَ  إذا نُشــــــِ
 

رَابَ عَلَى الأْ مِ    )١(َ َ نَّك أَمْرَجْتَ الســـــــــَّ
بِ يَمْعُو ِ هَا الفَتَى   أَتَتْ َ رِمَاء العَصــــــْ

 
رِ مُحْتقََرَ الحَزْمِ   بِ رَحْبَ النَّشــــْ  )٢(رَمَ  العَضــــْ

 
"يستفهم عن رجالهن الذين كان يحمى عليهم السلاح في الوغى فيحفظون من 

فالمقام مقام حرب واحتياج للدرع،  ،3"ما يحفظ القطين نفسه ويدافع عنهفي كنفهم ك
ر ثبات صفتي النشلإ ؛( ماضية، إنوجاءت الأفعال بعد )إذا ،فنشرها أمر وارد بكثرة

 .والانطواء للدرع

 :4ل على لسان درع تخاطب سيف اويقو 

ــِ  مْ  ـــــُ رْ فـــــ   ت ــَ ــغ ــخــَ  كَ مِ مـــــْ   ــيف ــْلا ت  ن
 

 نـــــاج رُ يــــْ م عــــلــــيَّ فــــغــــَ جــــُ هــــْ وا   تــــَ  
رمز للمرأة أو سائر المغريات التي تغري الشاعر  هو ـــــــ السيف ـــــــ كما ذكر سابق ا 

اف على المنيعة ــــــ فكأنه يقول بأنه لا يخ خلال درعههتكها والولوج إليه من بترك عزلته و 
اقـليـل ـــــــ في نظره ـــــــ؛ لأن نــن، وهـتهـن بيـساء الحييات اللواتي يمسكنفسه من الن  ه دائم 

ويصد كل امرأة تتقرب وتتودد إليه، و هذا قليل و سوف يدفع ، يسيء الظن في الأنثى
ا ا ينفرن عنه بسبب عاهتهتقاده ـــــــ في اع أيض  داة الشرط أ، فاستخدم ـــــــ؛ لأن النساء دائم 

 .)إن( المناسبة للمقام

 :5ثم يقول

 جــــاً هْ نَ  حــــاول فيَّ  مُ هْ إذا مــــا الســـــــــَّ 
 

قـــــَ فـــــ نــي عــنـــــه ضـــــــــ  ــِ  ــف ــِ ةُ ي  جـــــاجال
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ه يصدها ، ولكنل منهما تنا كثير ا، فهي رمز لصروف الدنياــــــ ـكما ذ كر ــــــــ ـ لسهاموا
  .التي تدل على كثرة الوقوع (ذاإ)؛ ولذلك جاء بأداة الشرط يتغلب عليها بعزلتهو 

 :1ويقول

مْتُنِي هْرُ الحَرَامُ وَجـــــَ  إذَا فَنِي الشـــــــــَّ
 

ي يَوْمَ إهْلَالي   ) ٢(وُ رْمُ هِلَالٍ مَلَْ ســـــــــِ
أي إذا انقضى الشهر الحرام الذي يحرم فيه القتال، يستعد ويلبس درعه بمجرد  

ير في تعبومن دقائق ال  ( مع الماضي لتحقق وقوع الفعل.فاستخدم )إذا الهلال،ظهور 
ه بل (، وكأن الشهر الحرام لا ينقضي بنفسالبيت التعبير بالفعل )فني( بدل )انقضى

تتسلط عليه أفعال البشر وشرورهم فتفنيه، كذلك يلاحظ التعبير عن الشهر الحرام بالمفرد 
واحد؛ وفي ذلك إشارة لسرعة انقضائها، وطول ما يأتي لا بالجمع وهي أشهر لا شهر 

بعدها، وكأن الشهر الحرام هنا رمز إلى أوقات المسالمة القليلة للناس والدنيا والتي سرعان 
 .3ما تفنى وتزول، وقد يرمز بالهلال للأنوثة

 :4على لسان رجل أعطي إبلا  وأخذت منه درع ويقول

ا مَْ  جـــــَ ْ رَ  لِ وَامَ أَ  غَيْرَ أ َّ الســـــــــَّ
 

بٍ أو جَنِيــبِ   احــِ لٍ مِْ  صــــــــــَ ــْ  )٥(ءَ ِ لَي
ـ  ــْ ل ْ  الــخــِ زُولَ مــِ ــنــُّ ا ال ى مَرُّهـــــَ  إْ  أَ ــَ

 
ا لَهُمْ مِْ  العُرُْ وبِ   ـــَ  ) ٦(ــــــــــــــــــِ  حَلِْ ن

مِيـفـــــاً   اَ  ســـــــــــــَ فـــــَ لَأُ الـجـِ مـْ لـَ ـــــاً يـَ  حـَ
 

لغـــــ  بُ ا تَّرعِ يَرْعـــــَ ل اتِ  ـــــا لِيـــــَ    ) ٧(يـــــبِ ا
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وصفه للدرع تذكر الإبل التي أخذها بدرعه، فأخذ "يعزي نفسه على درعه بعد 
طاء ع يشك فيلا لأنه  ؛التي تفيد الشك (إن)عبر بأداة الشرط و ، 1بالقرى للأضياف"

رخين من من المؤ و والمعري يحرم إيلام الحيوان فحرم على نفسه اللحم والحليب، "  الإبل.
، ومنهم من دافع عنه وبرأه من هذه التهمه، ويخيل لي لهذا اتهم المعري بالزندقة والالحاد

ان مدفوع ا ما أحل الله؛ ولكنه كأنه ـــ رحمه الله ـــ لم يتخذ المذهب النباتي لأنه يرى تحريم 
ا لإيلام الحيوان؛ رأفة به ورحمة له ورغبة في أن يجازى عن ذلك بالغفران، ليه اجتناب  إ

تية، أو امتناعه عن تناول المواد الحيوانية )من لحم وعندي أن اقتصاره على المواد النبا
. 2يثار الحيوان على نفسه توغلا  في الزهد والتقشف"وبيض وعسل( هو من باب إ ولبن

لزواج، ا قد يرمز بالإبل للسكن، وبالحلبفيرمز لشيء آخر غير الذبح والحلب،   إذن فهو
وبالضيوف الأولاد، وبالعقر البلاء، والعرقوب عمر الإنسان، والقدور الموت، وكأنه يقول 
بأنه استبدل الدرع بالسكن والزوجة والأولاد، فإن لم يجد الراحة في ذلك ـــ وهذا نادرــــ فإنه 

 سيلاقي البلاء وسيفنى عمره.

 :3ترد درعه العشرين عن الرماح التيويقول في درعيته الرابعة و 

الـــــب   عـــــَ ــَ ا  ث ــرِ مـــــَ ــل ا ل هـــــَ ــْ ت ــَ ارَ   إذَا  ـــــَ
 

غَتْ فَتَنَامَ  القَوْمُ تِلْكَ الهَجَارِسُ    )٤(ضــَ
 ،ا وسمع لها أصوات كأصوات الثعالبأي إذا وردتها رؤوس الرماح كسرته 

 نما يميل قلبه ويحن لهن ولك ا، وكثير  تصرخ 5فرغباته المكبوتة في داخله تجاه النساء
 .القوية تمنعه من ذلك بشدةدرعه 
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 : 1فيها ويقول

ةً  لَّطُ مُهْجــَ  إذَا احْتَرَسَ المَوْتُ المُســـــــــَ
 

ارِسُ   امِيرِ حـــَ ـــَ المَق ـــِ ا    ) ٢(فَلِلْنَفْسِ فِيهـــَ
، فللمهجة ـــــــ التي تحميها هذه الدرع ـــــــ حافظ من أي إذا اغتال الموت مهجة 

)إذا( مع الفعل الماضي؛ وذلك لكون الفعل قد استخدم الموت وهو صلابتها ومنعتها، و 
 .يانة والحفظ له بمنعتها وصلابتها، فهي دائمة الصاومتكرر   حاصلا  قطع ا

ا في الشرط الأداة )لو( وهي حرف امتناع لامتناع، يقول في درعيته  واستخدم أيض 
 :3الرابعة

 مــــةٍ صـــــــــْ هــــا  ــــانــــت على عِ لو أن  
 

 ) ٤(مذَ  ـــــالأجـــــْ   َ مْ ى لــم يـــــُ   ــَ  ــَفــي الــوَ  
 
 

 ةٍ مـــــَ هــــْ مـــــ   فــــي مــــَ رهـــــا ظــــَ يــــَ  إ ْ 
 

ـــهـــــا جـــُ  كَ  لـــــْ يســـــــــْ   ـــَ  عـــــة  رْ مـــن ـــف ـــل  مِ ل
 هــــــــاأمرا    ــــــــ ســــــــــــــــرارِ  مُّ نــــــــِ تــــــــَ  

 
ـــ ـــْ ر ِ عـــ  ســـــــــِ  لْ وا   تُســـــــــَ    مت ـــُهـــــا ت

 
 

 هـــــاامـــــاً لو ا تـــــاعَ مـــــْ هَ  تُ لـــــْ مـــــا خِ 
 

رُّ مــِ   فــِ  ) ٥(مضـــــــــَ هْ أ ــي جــَ    خــو ِ يــَ
 
 

 هصـــــــــَ خْ شـــــــــَ  تْ  ـــَ جَ لو حَ  ب  وحـــاجـــِ 
 

يُ   مِ  سِ مْ لم  ل  ) ٦(ممَ هـــــْ ةِ م  زَ نـــــَّ في ا
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 لعصمة الذي قاتل ويقول: إنها لو كانت درع فالشاعر يصف شدة بأس درعه،
ه ثفي يوم الوقبي ــــــ وهو من أيام العرب ـــــــ لما انقطعت يده، فتعلق الشرط بالممتنع حدو 

 1:2، يقول الحطيئةلاتصاله بحدث كان ولا يتغير

 ومـــــا لا ـــــم أ  يـــــ تــي  ــريـــــب
 

عيـــــم   ول   الـــــذي يمضــــــــــي  
التي  ،عل الشاعر يختار له أداة الشرط )لو(الشرط بأمر ممتنع الحدوث ج فتعلق 

غية وقوله: )لو ابتاعها(، له فائدة بلا  تفيد امتناع حصول الجواب لامتناع وقوع الشرط.
جليلة في هذا المقام؛ فهي تصور مدى تمسك الشاعر بدرعه حتى إنه يرى بيعها من 

ا اشتراها لَوَقته من فتك أبي جالمستحيل حدوثه، فهو يقول:  الممتنع ا همام  هضم لو فارس 
ــــــ وكان من فرسان العرب الذين يعدلون ألف رجل، ويحكى أنه دافع عن مدينة كابل 

ا من المشركين وحده حتى الصباح فلم رط استخدم أبو العلاء أداة الشو ـــــــ يدخلوها  جيش 
على ذلك  ع، فكان مستحيلا  ممتنع ا(؛ ليصور حقيقة نفسه التي تضن ببيع هذه الدر )لو

ا: إن تلك الدرع لو حجبت حاجب بن زرارة يوم جبلة لما و   الهمام ابتياعها. يقول أيض 
بـ)لو(  جاء الشرطف ـــــ وهذا مما مضى ــــــ ألف بعيرأسره زهدم، ويمن عليه بإطلاقه مقابل 

الممتنع  ات منلشاعر بدرعه التي بالتي للامتناع ــــــ كما سبق ـــــــ فضلا  عن شدة تمسك ا
 (ها ظمآن، إن تسل عن سرهاإن ير أما قوله: )  غيره. المستحيل أن يحصل عليها

ن كان ممكن ا فاستخدم )إن  ؤيتها،تمكن أحد من ر ا ما ي عتقد فنادر  (؛ لندرة حصول الفعل، وا 
ن تحقق ذلك فنادر جد ا وسي ظن أنها ماء لشدة لمعانها، ونادر ا كذلك ما يستطيع الرمح  وا 

لا إ اح تسألها فلا تجيبهاوكأن الرم، محكمة الزردمصمومة ها فهي صلبة أن ينال من

                                                           

لَي كة جرول بن أوس بن مالك العب 1 سي المشهور بـ الحطيئة. شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في زمن ــ أبو م 
يًّا لا ي عرف  له نسب فشب  محروما مظلوما، لا يجد مددا من  أبي بكر. ولد في بني عبس من أَمةٍ اسمها )الضراء( دعِّ

ه من بيئةٍ ظلمته، سأهله ولا سندا من قومه فاضطر إلى قرض الشعر يجلب به القوت، ويدفع به العدوان، وينقم به لنف
ولعل هذا هو السبب في أنه اشتد في هجاء الناس، ولم يكن يسلم أحد من لسانه فقد هجا أم ه وأباه حتى إن ه هجا 
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ة، ولو عبر هنا بـ)لو( لكانت الدرع غير مجربة لعدم وصول الرماح رتد خائبتبالكتمان ف
ن كان على قلة وندرة؛ فيتبين لنا من ذلك صلابتها وقوتها.إليها من قبل، ول  كنها تصل وا 

 ،قد تصاب به درعه من قذائف الرماحولكن الشاعر في موطن آخر يحكي ما 
فيفض منها حلقة ولكنه يتعهدها بالإصلاح وا غلاق ما انفرج منها لدى حداد خبير، 

 :1درعيته السابعة يعرض عليها أقفاله حتى يتخير لها ما يناسبها، يقول في

مَ حَلْقـــةٍ  ا الطَّعُْ  مَعْقـــِ  إذا فَضَّ مِنْهـــَ
 

ال  يضِ  ــــ ْ فــــَ الِ يُّ للفَضـــــــــِ  ) ٢(أتَى هــــَ
فالشاعر هنا لا يصور لنا منعة ممكن الوقوع،  ؛ لأن ذلكـ)إذا(فجاء الشرط هنا ب 

معني بتصوير اهتمامه وعنايته بها وتعهدها بالإصلاح لدى ولكنه  الدرع وصلابتها،
نما قال:  صانع خبير، ومما يؤكد ذلك أنه لم يقل: إذا فض الطعن حلقات... بالجمع وا 

، وحدوثه لحلقة  بادر واحدة تجعله يفزع وي)حلقة( بالمفرد، وكأن هذا لا يحدث إلا قليلا 
 لإصلاح.ل
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 : بناء أسلوب القصر / اخامسً 

 .1"إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه عما عداه بإحدى الطرق"هو: القصر 
 :"وطرق القصر الاصطلاحية أربعة هي

 (لا)إ النفي والاستثناء، والمقصور عليه هو ما بعد. 
 (إنم )اوالمقصور عليه هو المؤخر دائم  ا. 
 تقديم ما حقه التأخير، والمقصور عليه هو المقدم. 
  ،ان طف بـ)لا( ك، والمقصور عليه إذا كان طريق العوبل، ولكن(العطف بــ)لا

ذا كان الطريق )بلالمقابل لما بعدها  .2"ولكن( كان ما بعدهما ،، وا 

 ـــــ أن تكون أداة النفي متقدمة، وأداةوليس من الضروري ــــــ في النفي والاستثناء ـ"
بيلا( س: )غير الحق لا نبتغي الاستثناء متأخرة، فمن الممكن أن يحدث العكس، مثل

 انجمع أداتي النفي والاستثناء مع  ، بل إن من الممكن أن ويفيد الأسلوب معنى القصر
، ونحب هذه الطريقة ليس غير( يء ليس إلاأريد هذا الش: )قولفي نهاية الجملة ك

تجمعان الأداتين في مكان واحد من الجملة وهذا اللون  (، وليس غيرليس إلا)فالعبارتان 
الخطيب  وينقسم القصر كما يقول  .3"يشيع في اللغة العربية المعاصرة من التراكيب

لىي، وغير الحقيقي، و قصر حقيقتلخيص إلى: القزويني في ال ف على : قصر موصو ا 
  .4معنويةال النعت، بل الصفة وليس المراد بالصفة، صفة، وقصر صفة على موصوف

حيث  ،نه يفيد التخصيص والنفي والإثبات، والتأكيد والإيجازوجمال التعبير في القصر أ
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ما في  :لقام مقام قو  ،: ما في الدر إلا زيديلى جملتين في جملة واحدة فلو قيؤدي معن
 .دار أحد، وفي الدار زيدال

يكشف عن  ابلاغي   ادرعيات أبي العلاء ووظفه توظيف   وقد ورد أسلوب القصر في
رعيته ول أبو العلاء في ديق .شف عن المعاني البعيدة في السياققيمته وأثره في الك

 :1الثانية

ــــهِ غِ تَ رْ ضٍ تَ حْ  مَ  فليســـــــــــــتْ  ــــامُ  ي  راً مِ  
 

ــــهِ غِ تَ  ْ رٍ تَ ــــــــــــــــــميولا  غــــَ    اميوَ صـــــــــَ  ي
 هــاملَ شـــــــــَ  عُ مَ جْ يَ  بُ ع ــْفــالقَ  تْ ي ــَوِ إذا طُ  

 
 مــامِ ثَ  يــلَ ســـــــــِ مَ  تْ ، ســــــــــال ــَتْ ل ــَثِ نُ  وا  ْ  

 
ــــــــــــــَ ســـــ ضـــــة  وْ رَ  إلا   وما هيَ    ك   هامِ ـ

 
ــــــــــ ذُ   ــــــــــحُ  ابُ ـ  شــامِ  وا اِ في الســَّ  ســامٍ ـ

 
لشدة  افالشاعر يصف الدرع بالبياض والصفاء حتى يكاد ناظرها يحسبها لبن   

الحقيقة  وليست في ،أو ماء غدير يقصده الظامئون لشدة صفاءها كأنها السراب ،بياضها
ة حكم، ويصفها الشاعر بأنها مالتشبيه الضمنيينة وهذا من قبيل سوى درع صلبة مت

ولو أسدلها  ،طويت لوسعها القدح إذا وضعت فيه ، فلوالسرد فهي لذلك طيعة سهلة الطي
ا ، وهذا كناية عن إحكام سردها ولطف صنعتهعلى جسده لسالت عليه مسيل الماء لابسها

والغدير  رة اللبنصو  جانب ، ويجمع الشاعر إلىلابتها تطاوع صاحبهاحتى إنها على ص
الذباب ر و ، فهو في درعه روضة غناء يلازمها الطيالقدح والماء صورة الروضة الغناءو 

وت ، وصو ذباب درعه ليس سوى ذباب السيف، أي: طرفه ،الشادي عقب سقوط المطر
 لاصطدامها بالدرع ليلا  ذلك الذباب ليس سوى صوت السيوف وهي ترن وتحدث ص

أو  ام الشاعر أسلوب القصر ليحقق به نفي كون الدرع غدير  استخدو   .المتينة الصلبة
ن أشبهتهما في الظاهر فقطلبن   تردها ، و ا هي إلا درع محارب يخوض المعارك، فما، وا 

ف وتغريها و ، "فهذه الدرع تخدع السيعها فيسمع صوت وقعها أو انكسارهاالسيوف وتقار 
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د حتى يؤك)ما( والاستثناء )إلا(؛  ،  فلجأ الشاعر إلى أداة النفي1"لا رجال قيس عيلان
ات التي قد ف، وينفي عنها بقية الصعلى حقيقة الدرع لصاحبه، ويبرز صفتها الأصلية

ة )روضة( نكرة ، وجاءت الصفترد على ذهن المخاطب، فقصر صفة على موصوف
فالقصر لا يتحقق عن طريق الاختيار في الأداة فحسب روضة، " أي، أي: تشبه للتعميم

نما يمكن أن يتحقق  تضافر الشرط مع و   .2"كذلك عن طريق الاختيار في الكلمة، وا 
فلشدة  ،أن يتوهمه السامع من سوء صناعتها؛ لينفي عنها ما يمكن القصر في الأبيات

احبها ة تطاوع صبأسها قد يظن أنها غير طيعة في ملبسها بل هي ضافية طيعة سابغ
 وتسيل سابغة على جسده مسيل الماء. ،لو أراد طيها

 :3االثالثة على لسان درع تخاطب سيف  ويقول في درعيته 

ـــَ  ـــ  ـــس ل ـــي ـــومِ الشـــــــــَّ  ر ِ ول  نـــــا ٍ  رَّ ي
 

 )٤(، ســـــــــــاجرا ِ ، م  الأمْ ســـــــــو   ر ٍ  
 
 

 يالت ر ويدفعهم عنه إلا تلك الدرعيؤكد أنه لا ينفي الأعداء الذين يقصدونه بالش
مناظرته  فالشاعر يريد من  .عة كصفحة الغدير الصافية البيضاءتغطي جسده وتبدو لام

 يفاستخدم أسلوب القصر بأداة النف ،درع أنه لا يدفع الحرب إلا الدرعبين السيف وال
الاستثناء )سوى(، والمقصور عليه ما بعد ليس، والمقصور ما بعد سوى، وهو )ليس( و 

لموصوف نكرة للدلالة على التهويل من قدر وجاء ا ،من باب قصر موصوف على صفة
ا لا حقيقي  ا ترا حقيقي  حظ أن قصر الموصوف على الصفة قص  "ويلا  .هذه الدرع الواقية

نما يكون فقط على سبيل المبالغة والادعاء" وهذا ما قصد إليه الشاعر  ،5يكاد يوجد وا 
كيب الذي ، التر ستثناء كذلكتؤدي معنى النفي والا"ومن التراكيب التي   في الأبيات.
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ا أداة استثناء ا لحقته، فإذدره أداة استفهام مراد بها النفي، فإنها تحل محل أداة النفيتتص
 .1"اصارت قصر  

 :2لسان رجل ضعف عن لبس الدرعيقول في درعيته السابعة على 

ا وَارِمُ والقَنــَ ا الصـــــــــَّ تْ مِنْهــَ لْ تَرَ ــَ  وهــَ
 

سٍ   تـَـمــِ لــْ مــُ الِ؟ لــِ مـــــَ ةَ أَســــــــــْ يـــــَّ قــِ  ) ٣(إلاَّ  ــَ
م   مِْ  الِ يضِ   ا مُتَعَوِ  ا حِرْ ـــــا هـــــَ  مـــــَ

 
اِ  رِْ َ ةَ أجْذَال  وَ  مَرَْ بِ الخُرْصــــــَ  )٤(ســــــِ

ت    يـــــِ  وَ إلاَّ مـــــَ ا هـــــُ رُهُ  ومـــــَ مـــــْ  زَامَ عـــــُ
 

اَ  الأخِيرِ عَ   رِ لُقْمــَ  )٥( ــَ حْوال لَى نَســـــــــْ
والرماح لها أصبحت لامعة  فالشاعر يقول إن هذه الدرع لكثرة مقارعة السيوف 

: )وهل تركت منها ل وهو بقية الماء ـــــــ فقولهكلمعان الأسمال ــــــ والأسمال جمع سَمَ 
نما يراد به اوالقناة لمتلمس إلا بقية أسمال( الصوارم لنفي، ، لا يراد به الاستفهام الحقيقي وا 

 الأسمال أي الماء، ولوان ، فكثرة الضرب والطعن تركت درعه لامعة كلمعأي: ما تركت
ة كالثوب عن تركت درعه باليالأسمال بالثياب البالية فيكون المعنى أن كثرة الط تسر ف  

لو   .الخلق حْسَا ُ : ت )إلاَّ( مع )هل( في مثل قوله است ع مِّ حْسَاِ  إِلاَّ ااِْ  4﴾﴿هَلْ جَزَاءُ ااِْ
ثبات لا نفي؛ لأنَّ ، فسؤ )وهل مِ  ن يٍ  إلاَّ و م رعاها؟(:  أمَّا سؤاله  (هل)ال تقريرٍ وا 

ما أشار  أفادَت التقرير، وهو (إلاَّ )ت فيد النفي وهذا مما تَختص به، لكن لَمَّا جاء بعدها 
هَلْ يَنْظُرُوَ  إِلاَّ ﴿في قوله:  (ام)أنَّ المفسرين يجعلونها بمعنى  إليه ابن قتيبة، حين ذكَر

ند ع ، وهو(ما)هذا كلُّه عندهم بمعنى "ر آياتٍ أ خَر، ثم قال: وذكَ  ،1﴾أَْ  تَْ تِيَهُمُ الْمَلَائَِ ةُ 
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ودرع أبي العلاء من الدروع البيض التي تعود حرباؤها ــــــ أي: .  1ر"أهل اللغة: تقري
 انة الرماح لا ركوب أجذال الأشجار، ثم جعل هذا القتير ميت  مساميرها ـــــــ على ركوب أس

القوية  واتهفيرمز إلى أن ذاته متعودة على دفع شه  .لطول مقارعته للسيوف والرماح
ن ، ثم ي ذكِّ تجاه الدنيا والمرأة ر نفسه بأن هذه الذات ليست معمرة، بل مصيرها الموت وا 

كر لدنيا كأنها تدل على أنه من، فهو لا ينكر الموت ولكن أفعاله وتعلقه باطال عمرها
 .2(القصر )النفي والاستثناءزلة المنكر واستخدم أداة ، فنزل غير المنكر منله

 :3يقولف قصر في وصفه لظلم النساء بالعشاقويستخدم أبو العلاء أسلوب ال

رَ  َ  الــ ــُ يـــــلَ مــِ قــِ يــَ  الــثّــَ قــِ لــْ مُ يــُ وَاعــِ  نــَ
 

تَثْقَلَ ااثْمِ    )٤(ويَجْعَلَْ  فِي الَأعْنَاقِ مُســْ
ياً   تْ لِنُورٍ مَرَاســـــــــِ نُهَا أَمْســـــــــَ  مَرَاســـــــــِ

 
اتُ إلاَّ مَِ  الظُّلْمِ   ا تُظْلِمُ الَأْ يــــَ  ) ٥(فَمــــَ

، ثقلها عليهنل في أرجلهن لا يتحملن الخلاخيلأنهن فالشاعر يصف هؤلاء النسوة ب 
 لعلى جما وهن، بالصدود والهجرمن ظلمهن للعشاق بثقيل الإثم اقهن أعن تزينتبينما 

ظ ل مِّهن لمن بيوت الرجال بالِّ ظ  أنهن ي   إلا ،الظلمات من نور أنوفهن يءحتى إنه لتكاد تض
لب  لا :أي ؛(مراسنهن)  من( بدلا  زل العاقل منزلة غير العاقل في )مراسنها، وقد أنلهم

  .ن من أنوفهارسلعير التي تشد باللهن فهن يفعلن بالرجال الأفاعيل بلا تعقل كأنهن ا
قصر  من باب  والشاعر ينفي أن يكون هناك سبب لظلمة البيوت غير ظلمهن العشاق

لضوء به ا، بعد سحذلك يسلط الضوء على ما بعد )إلا(، وهو بالموصوف على الصفة
هو ي به وحده تظلم البيوت و بإزاء ذلك السبب الذ المتلقي عن جميع ما قبلها ليضع

ده إنما نسن، فبه في صدر العبارة ، ونحن حين نأتيإن النفي معناه عدم الوجودفالظلم، "
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 ، وحين نسند إلىعلي(، أو إلى صفة، فنقول )ما شاعر( فنقول )ماإلى ذات موصوفة 
نما الذات فإننا لا  نري د أن نثبت عدم الوجود لهذه الذات، أي أننا لا ننفي )عليا( نفسه، وا 

ل صفة يمكن نا عنه كعلي( فكأننا نفي ما)، أي أننا حين نقول ننفي الصفات المتعلقة به
وفي وسط  ؟للتساؤل أليست له صفة يتميز بها ه يدفعوهذا النفي بطبيعت ،أن تتعلق به

عليها  التي حكمنا جو التساؤل والتأهب تأتي أداة الاستثناء فتخرج واحدة من الصفات
مثبتة  ة، وتخرجها إلى دائرة الإثبات فنقول )إلا شاعر( وحين تأتي الصفجميعها بالنفي

قعة من تأتي في ب، ولكنها (ا لا تكون مجرد إثبات صفة )لعلي، فإنهوسط هذا التمهيد
ومن هنا  ،ر حولها حتى يشتد وضوحها وتألقها، قد أطفئت كل الأنواالضوء مهيئة لها

فإن مشهد الصفة المثبتة وسط الصفات المنفية جميعها يشبه المشهد المسرحي الذي 
وي ومعنى ذلك على مستوى النص اللغ ،اوتألق   اوله، حتى يزداد ظهور  تطفأ كل الأنوار ح

فات في )علي( حتى كأن ما عداها عدم وهي وحدها ، أن )الشاعرية( هي آلق الصهنا
، وذلك هو معنى الاختصاص والقصر... نخلص من ذلك إلى أن أداة النفي الوجود

 اأكيد  لنسبة بين الصفة والموصوف توالاستثناء، إنما تفيد معنى القصر أي شدة تأكيد ا
لم ولم وقد أطلق الشاعر الظ  .1عدا هذا الموصوف"يكاد ينفي ما عدا هذه الصفة أو ما 

، نفي أي ظلم يقع منهن أو من غيره ؛ وذلك لعموم المعنىيضفه إليهن فيقول )ظلمهن(
  ـــــ ـــــ في نظر المعري في البيوت لا يكون إلا من النساءالظلم  ه من البديهي أنأو لأن

 وذلك لأنه ؛(م    ل النساء أتاه ني آمم إلا وما أيس الشيطا  م  ): "وفي الحديث
ما  :دير أيوالتق  لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء...قصد لزوم تعقيب مضمون ما بعد إلا
 .2"إلا عازما على إتيانهم من قبلهن أيس الشيطان من بني آدم غير النساء

ذا كانت ي إوقد تستخدم حروف العطف في القصر ولكن لابد أن يذكر قبلها نف
، اق حروف العطف نجد الأمر مختلف  وفي مجال القصر عن طري"، الإثبات، والعكستفيد 
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أو بين موصوفين  ،م المقارنة بين صفتين اثنتين فقط، نثبت إحداهما، وننفي الأخرىإننا نقي
 ... ويمكن أن نحدد هذا المجال بأنه مجاللأحدهما الصفة وننفيها عن الآخر اثنين نثبت

د هذا الوهم ير ، فحينئذ يهلسامع أو يبدو ومن أفعاله أنه يقع فرد وهم معين وقع فيه ا
 .1"بالوصف الصحيح أو الموصوف الصحيح، ثم بمقابلته بالنص الصريح عليه

 :2كقوله

 ـنْ لا تُ  بِ لـــــْ في القَ  و ِ زُ النَّ  يـــــبِ لِ القَ  ـــــَ 
 

 ) ٣(يرا ِ زَّ ال يضَ رِ الغَ  مَ  الـــمَّ إلاَّ  طُ ــــــــــــــــــ ِ  
 
 ـغْ الــمــَ  ـــــَ  يَ ه ــْوَ  هُ لـــــَ ه ــْوأَ  هُ تـــــْ رَ ه ــَســـــــــْ أَ  

 
 )٤(يراخِ ا شـــــَ هَ نْ مِ  سُّ ماً تُحِ وْ نَ  ورِ ـــــــــــــــمُ  

 
ــــْ ســـــــــَ رَ فَ    ـســـــــــْ ا تَ ومــــَ  رِ  ْ زَ الهِ  سَ رْ فَ  هُ ت

 
 يــرارِ ه ــَ  ْ أراً ولــ  ــِمــنــهـــــا زَ  عُ م ــَــــــــــــــــــ 

 
الطري  ها لا تنزع إلا الدمفالشاعر يصف الطعنة بأنها عميقة متسعة كالبئر ولكن 

ا من ذ، فلما شبهها بالبئر نفى عنها أن تنزع أي شيء يتوهمه السامع إلا الدم، وهالحار
قد أسهرت  وهو يؤكد أن هذه الطعنة النجلاء  .باب قصر الموصوف على الصفة

وقد  ،ت كصوت شخير النائم وما هو بنائم، ويخرج منها صو المطعون وأهله من حوله
ا ع لها هرير  ا كزئير الأسد، بل تسمتسمع لها زئير  ، ولكنك لا قتلته هذه الطعنة قتل الأسد

قتل كالأسد ت لما جعلها" وا دون النباح من شدة البرد، فهكهرير الكلاب حين يطلق صوت  
 ا، وفي هذا قصر أيض  5"رير الكلاب، ولها ما يشبه ها على الحقيقةبين أنها ليست أسد  

ره على وقص ان الصوت زئير  ، فقد نفى أن يكو ث قصر ما قبل )لكن( على ما بعدهاحي
ي تحضر ف، حين يسا في النفسمؤثر   ا، وفي القصر جمال يجعل للمعنى وقع  اكونه هرير  

حينها يستيقظ و ، قسوة الدهر وطعناته تصيب المرء ، وكأنمخيلتنا فعل الأسد وهرير الكلب
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لى عفصوت الكلب هو رمز "لرقابة العقل   ضمير الإنسان فيندم على تعلقه بالدنيا.
مز ر  ي العلاء للطعن والدم والفرستصوير أبفي و ، 1الغرائز... وهو راعي فكرة الضمير"

 :فيه من صروف، على حد قوله في اللزوميات مرءلدهر وما يصيب اللنوائب ا

  قيــــت ومــــا أمري  مــــا هو غــــائــــب
 

ـــذي يمضـــــــــي إلى الل أ رب   لعـــل ال
 توم ال قـــاء النفس م  خيفـــة الرم  

 
لمرء   ســــــــــم مُجر ب وطول  قـــــاء ا

 على الموت يجتـاز المعـاشـــــــــر  لهم 
 

ـــغـــرب  ـــت ْ  ي ـــيـــــه ومـــَ ـــم  ـــــ هـــل ـــي  مـــق
 ومـــا الأرض إلا مثلنـــا الرزق ت تغي 

 
 فتـــ  ـــل م  هـــذا الأنـــام وتشـــــــــرب 

  ـــــ   هـــلالًا لا  لـــلـــطـــعـــ  فـــيـــهـــم 
 

 حنــاه الرم  وهو الســـــــــنــا  المجرب 
     ضــــــــياء الفجر ســــــــي  يســــــــله 

 
ــا مــذرب  ــاي ــا  في المن   عليهم صـــــــــ 

 :2نيلعشر درعيته السادسة وايقول في و  

ةٍ  جَمٍ لا فِضـــــــــَّ خَالِِ  عَســـــــــْ  وُزِنَتْ ِ 
 

عِهـــــا  ا ْ تـــــَ مُ عِهـــــا على  ئِ ا لِ ـــــَ  حَقـــــاً 
، فدرعه تثمن بالذهب 3"ا لبائعهاوالتزمه مشتريها حق   اأي: أنها قوبلت بمثلها ذهب  " 

الأداة )لا( وما قبلها كان ، فاستخدم ولن يرضى غيره من فضة أو غير ذلكالخالص 
نا بعد )لا(، والمقصور عليه ما قبلها، والقصر ه، والمقصور يكون ما ا فأفاد القصرمثبت  

أكد أنها توزن ، فوهم فقد يظن أن درعه توزن بالفضة، وأفاد كذلك دفع التأفاد التخصيص
 . ره بالخبر إلى الشاك فأكد له الخبر بطريق القصبالذهب فكأنه يتوج

 :4ويقول
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 نـــــال  فـــهـــي  ـــَ  نـــــالُ هـــــا الـــقـــَ مْ رِ تـــَ  إ ْ 
 

 ) ١(ميرا هـــــا لا نَ  فـــــتْ راً صـــــــــــــامَ مِ نَ  
 
وحشية ل، فستلاقي ما تلاقيه البقرة اردت الرمح الدرع معتقدة أنها ماءيقول إن و  

أن  ن، فاستخدم أسلوب القصر؛ ليرد الوهم عن الدرع ما يفترسهاالتي ترد الماء فتجد نمر  
عنى رمح، ناة بم، وما بين قالهلاك ورودها يحقق الفائدة للوارد، فورودها في الحقيقة هو

 .وقناة بمعنى مجرى مائي جناس

 :2ويقول أبو العلاء

مَا لَهَا ي ولَِ ْ  ســـــــَ  ومَا رََ مَتْ عَنْســـــــِ
 

نَاعِسُ   نى مُتَ هَا ســـــــــَ عْمَا فََ   )٣(طُرُوَ اً 
ن لمع برق ، ولكإبله نعاس بأنه لا يعتري قوله ــــــ أو صاحب له ـــــــ فييخاطب نفس 

العزلة ومظنة  ، فهو يشبه حاله فياضمني   البيت تشبيه  ، ولعل في اظلام الليل فأعداهافي 
ل ل الناقة التي تواص، بحاولكنها أثر من عوادي الدهر ا وضعف  أن تكون عزلته خمولا  

ن بدا عليها النعاس فهو أثر السرى بلا ن   .من مجاوبتها لسنى البرق المتناعسوم وا 
، وهو رمز بعيد الغور شديد العمق؛ وذلك أن فيه معنى الكبرى البرق من رموز الشوق"و 

النار يرمز إلى خصوبة الأنثى، كما أن فيه معنى السحابة والسقيا، والشعراء يصفون 
البرق وما إلى نعت الطبيعة يريدون، ولكنما يريدون إلى الإفصاح عن اللواعج التي في 

 .4القلوب"

 :5في في الدرعيات، يقول يلا  القصر )إنما( جاء قلواستخدام أداة 

انَهــا المَرْءُ تُ َّع   ال  صــــــــــَ كَ أَضــــــــــَ  وتِلــْ
 

ا  اتِ أذَالَهــــَ اِ غــــَ  ) ٦(ومَاوُمُ َ يُْ  الســــــــــــَّ
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ا مـــــَ ونـــــاً  ـــــااذَالـــــةِ إنــَّ قَ هــُ ــْ ل ــَ مْ ت ــَ  ول
 

ا  هـــــَ الــــَ ا وأطـــــَ هـــــَ لــــَ ى ذَيــــْ رامِيَ وفــــَّ  مــــُ
نما المراد به  أي ليس المراد بقولي إذالها"   إذلالها ـــــــ إذ لم تلق هوانا  قط ـــــــ وا 

مزيد  ، و لا يحتاج إلىا الإذلال وينبه المتلقي إلى ذلك، يريد أن ينفي عنه1إطالة ذيلها"
النفي  والسر في ذلك أن عناصرإنما(، "فاستخدم ) ،من التأكيد بذكر أداة النفي والاستثناء

نما هي عناصر متضمنة داخلهاظاه والإثبات فيها غير مستقلة أو في قوة  ، فليسترة وا 
لا)العناصر الظاهرة في  ير من معنى في كث... ويمكن أن تستغل هذه الأداة بهذا ال(ما وا 

، وأنه إذا كان أحد واضحمن الأمور  اأن أمر   ادعاء، التي تعتمد على المواقف الأدبية
في الأمور ولأنها تستخدم "  .2"فلقصر في إدراكه ونقص في وسائله الناس يشك فيه

ذَا ِ يلَ لَهُمْ لَا تُفْسِمُوا}حكاية عن اليهود:  الواضحة جاء قوله  ضِ َ الُوا الْأَرْ فِّي  وَاِ 

، ولذا حهم أمر واضح لا يحتاج إلى دليلفقد ادعوا أن إصلا ،3{إِنَّمَا نَحُْ  مُصْلِحُو َ 

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِمُوَ  وَلَِ ْ  لَا }: الرد عليهم فنون ا من التوكيد، إذ قال  احتوى

فأبو العلاء يشير إلى أن درعه ليست معابة وأن سلامتها من العيوب   .5"4{يَشْعُرُو َ 

 .الواضحة التي لا تحتاج إلى توكيدمن الأمور 
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 : ريفمن حيث التنكير والتعسلوب بناء الأ / اسادسً 

ثير والتنكير لأغراض بلاغية تكشف عن كينوع الشعراء أساليبهم بين التعريف 
نفسي لدى لابعد الا عن ، وقد تكشف أيض  لإيحائية التي يقصد إليها الشاعرمن المعاني ا

 .رؤية سلبية أو إيجابية تجاههيء أو عن جاه الشالشاعر ت

نا على ا لقدرتتتحدد دلالات تقوى وتضعف وفق  ومن خلال التعريف والتنكير "
عرفه الذي ي، وهذا لنكرة تدل على معين دون أن تحدده، فاالمكتملالاستخدام الصحيح 
عريف، وهي التبوسيلة من وسائل  اينبغي أن يكون معرف   إليه مثلا   السامع إذا كان مسند ا
علماء  كره، أما ما يذا من كل قيدوالنكرة تفيد معناها مطلق  "  .1"ما نسميه بالمعارف

نما اس، فإنها لم تفدها بطبيعتهابلاغة من معان استفيدت من النكرةال ادتها من المقام تف، وا 
 مثلا   (اةحي)، فكلمة كأنما المقام هو الذي يصف النكرة، ويحدد معناها، فالذي وردت فيه

والمقام يهبها معنى التحقير حين ا، والتعظيم حينا آخر، والنوعية ، تدل على معناها المجرد
 .2"من موضع ثالث

وقد استطاع أبو العلاء المعري ـــــــ من خلال درعياته ـــــــ أن يوظف تلك الظاهرة 
 لالاته النفسيةد، ويحدد عن مقاصده ويبرز انطباعاته ورؤاهيكشف  ابلاغي   االبلاغية توظيف  

سند لنسبة للموكذلك الأمر با ،والأسلوبية من خلال تعريف المسند إليه أو تنكيره
 . والمتعلقات

 :3ول أبو العلاء في درعيته الثالثةيق

مَواضــــــــــي ل تْ ي  ـــــا فَ كَ  لُغـــــْ  ْ يَ لم   أ
 

ةِ والزُّجـــــاج؟  نـــــ  خْري  ـــــالأســـــــــِ  وســـــــــُ
 

ـــــراً  ي ـــــِ ت ـــــَ ـــــي   رُ ل ـــــ  ي غـــــَ ـــــُ ي لا ي ـــــِ   وأن
 

مامِ   ــــمـــــُ زاجٍ  خِضـــــــــــــاب   ـــــال ــــلا مــــِ   
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ون ، فلم يجر عليها دم يغير لم تستطع أن تهتك حصانة هذه الدرعالسيوف لف
ا على حصانة هذه عظيم تأكيد  فأفاد الت ؛1رالتنكير للفظة القتيالشاعر ختار ا، و قتيرها

 ؛ فهذه السيوفالتقليلأفاد ، 2، وفي الخضاب الذي استعاره للدمالدرع وقوتها ومتانتها
قوية  اأن عليه درع   :، أيه فلم تنل منه ولو قليلا  من دمه لصلابة درعهصدها درعي

ا ير  ، وقال : )لا يغير لي قتجزء ولو قليل من ذاته حب للحياة تحصنه من أن يعلق في
قدم الفاعل و  ، فقدم الجار والمجرور علىلي ا: لا يغير خضابٌ قتير  خضابٌ( والأصل
ا رور كان ج، وبتقديمه للجار والمفذاته بالنسبة له هي موضع عناية ؛المفعول عليه أيض 

للسيوف والرماح بلام الجنس التي جاءت ختار التعريف او   .الزجر أقوى والتحذير أشد
 .ناءنواع السيوف والرماح بلا استثأ جميعاق، أي أن الفتك والسخرية تشمل هنا للاستغر 

 :3في الرابعة اوهذا كقوله أيض  

لْقـــــةً  يضُ لهـــــا حَ  ِ ل مِ ا  لم تَخْضــــــــــِ
 

نْعِ   م يَســـــــــيرَلَ الصـــــــــُّ  ) ٤(ولم تَقْضـــــــــَ
 
 في أصغر حلقة من حلقات الدرع،فكل أنواع السيوف لم تستطع أن تؤثر ولا  

 ، وهذا يدل على أن أضعفليابس، بينما القضم يكون لالرطبيء والخضم يكون للش
الحلقة  "ونفي خضم ،ب متين لا تؤثر فيه ضربات السيوفهذه الحلقات وألينها صل

 ؛ فعرف )البيض( ونكر )حلقة(.5خضم الشديدة أولى"نفي الضعيفة يعني أن 

 :4في الخامسة عشر ويقول
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هُ  امـــــَ اتِ أَمـــــَ نـــــَ مُحْصــــــــــَ ل عِزِ  ا  َ  عِزٌّ 
 

كَ هَلُوكُ   ـــْ تْ إلَي حِ ـــَ ا ضـــــــــَ  ) ١(لِي   َ مـــَ
ا  اِ هــــَ اعَفُهــــا عَلَى مُجْنــــَ  آلَى مُضــــــــــــَ

 
وكُ   فــــُ هُ مَم  مَســــــــــــْ ورَ لـــــَ مــــُ  ) ٢(ألاَّ يــــَ

بلام  اختار التعريف، و اوعظمته ا إشارة إلى رفعته( أولا  فالشاعر نكر لفظة )عز  
 ك( الذي، والتنكير )للهلو رفع شأن المحصناتالتعظيم و العهد )للمحصنات( التي أفادت 

ا على أكيد  ت، واختار التنكير في )دم( فأفاد التقليل أفاد التحقير والإنقاص من قدرهن
 .منعتها

 :3ويقول

ير   مِ فيـــــهنَ غـــــَ خُرْصـــــــــــــاُ   ل تِ ا  قـــــَّ
 

مٍ والــــلــــيـــــلُ ماج  لاجــــِ يــــقَ عــــَ قــــِ  ) ٤(نــــَ
 
 

يشبه الدرع بالغدير، وأتى بالغدير نكرة مبالغة  في الإبهام والتهويل، والعلاجم 
نكير اختار التضفادع الماء وهي تجاوب بعضها ليلا  بأصوات كثيرة ومختلطة، وقد 

ل ليل للجنس؛ فأفاد التهويل ليشمل ك لليل(ا)في ، والتعريف لكثرتهاإشارة ؛ )للعلاجم(
 ،يستحضر المتلقي صورته الموحشة، مصحوبة بنقيق العلاجيم المتصايحة في الماء

صورة الدرع البيضاء الصفحة المتماوجة، وقد المنظر ا والشاعر يصور من خلال هذ
 .في ظلمة العجيج تتابع سقوط الرماح عليها

 :5ويقول

جَمٍ  خَالِِ  عَســـــــــْ ةٍ وُزِنَتْ ِ   لا فِضـــــــــَّ
 

عِهـــــا  ا ْ تـــــَ مُ عِهـــــا على  ئِ ا لِ ـــــَ  حَقـــــاً 
 

                                                           

 ــ الهلوك: الفاجرة.1
 ــ مجتباها: لابسها.2
 244ــ السابق. ص 3
واد الدجى: ســ النقيق هو صوت : الضفادع. الخرصان: الأسنة، الواحدة خرص. العلاجم، الواحد علجوم: الضفدع. 4

 الليل مع غيم.
 323ــ السابق. ص 5



 ~٢٢ ~ 
 

 ،ما يقابل وزنها من الذهب الخالص، لا من الفضة لنفاستها يكون ثمنهاإنها "أي 
أفاد التعظيم، أما في ؛ التنكير في كلمة )عسجد(و ، 1وذلك حق يؤديه من أراد شراءها"

 .ميناصطفاها لنفسه بالثوهذا يؤكد على أن درعه نفيسة قد فأفاد التحقير ؛ )فضة(

 :2ويقول

مُ  هــِ يــْ لــَ ى عــَ مــَ حــْ اَ  يــَ ال   ـــــَ  وأَيــَ  رِجـــــَ
 

ا يَحْميِ   ـــم  فَيَحْمُوَ  القَطِيَ  َ مـــَ مِي  حـــَ
ةٍ   تَرَالٍ َ هَجْمــــَ ب  مِْ  مُشـــــــــْ  ولِي عَجــــَ

 
 )٣(جُمِعَْ  خِيــاراً وَهْيَ تُجْمَعُ فِي هَجْمِ  

ما نكر ، بينهؤلاء المحاربين لإفادة تعظيمذلك ؛ و )رجال( فيلاحظ أن الشاعر نكر 
 ؛(ةهجم)نكر الشاعر  ا، وأيض  يل وكأن كل حديد كان يحمى عليهمليفيد التهو )حديد( 

 ؛ للتقليل،هجم(ونكر )، ا درع ثمينة تشترى بالقطيع من الإبلأنه :أي، يركثللدلالة على الت
 بيرة الحجم بحيث تثقل على لابسها، بل تكاد تجمع: على غلو ثمنها إلا أنها ليست كأي

 .يفةخف ةهي صلبفذلك إشارة إلى جودتها ، و في وعاء الحلب

 :4ويقول    

ه نـــــَّ هــُ اتِ فـــــَ نــَّ غـــــَ ا ــِ كَ الســـــــــــــَّ يـــــْ لــَ  عــَ
 

هْ   نـــــَّ وَارِمَ والأســـــــــــِ َ  الصـــــــــــَّ عــْ مَافــِ  يـــــُ
الٍ   نـــــَ وَ   ـــَ وهُ ســــــــــــِ رُكْ أَ ـــُ تـــْ مْ يـــَ  ولـــَ

 
يْ و   هْ ســـــــــــــاً رَ زِرٍ فَ آ  ٍ ســــــــــَ  ) ٥(وجُنـــــَّ

أنه لم ، ثم تخبره بإرث أبيه و ع وترك الزواجابنها بلبس الدر  الأم العجوز توصي 
 ،لصوارم)ـ، وقد اختار التعريف بلام الاستغراق ل(وترس، وفرس ،وسيف ،رمح)يترك سوى 

 ،لقناة)ـ، واختار التنكير في البيت التالي لالذي أفاد الشمول؛ في البيت الأول (والأسنة
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أنه كان و  ، فكأنها تستحقر الإرث الذي تركه والدهلذي أفاد التحقير(؛ اوالترس ،والسيف
أولى وهو  تمام بما هو؛ لذلك تنصحه بعدم الزواج والاهتقييهم ايجب عليه أن يترك درع  

رمز لموت القوة والتأييد، "فإذا ماتت القوة لم يستطع أن يستمتع وموت الأب   .اقتناء درع
 .1بالمرأة"

 :2افيها أيض  ويقول 

وْمٍ  رِ  ـــَ يـــْ ةُ خـــَ نـــــَ ةُ ا ـــْ لَانـــــَ َ  فـــُ ـــْ ل قـــُ  يـــَ
 

هْ   نـــــَ فــَ يــوِ  إذَا شــــــــــَ عــُ لــْ اء  لــِ فـــــَ  شــــــــــِ
ا  يهـــــَ فِ اتِ  جَمـــــَ هَ ل ثِرِ ا  ْ تَ  فَلَا تَســــــــــْ

 
هْ   نـــــَّ ولُ جــــَ كِ مُخــــُ لـــــْ تــــِ رَاس   ــــِ ِ عــــْ  فـــــَ

كان  ؛)الهجمات( تعريفو ، التعظيم فادفلانة، وقوم، وا عراس، وجنة(؛ أ) تنكير 
 للتفخيم، أي: لا تضن بالمئات من الإبل مهر ا لها؛ لأن الزواج بـ )تلك( والإشارة"للتكثير، 

 .3بها في المتعة والسعادة كدخول الجنة"

 :4ويقول

رَتْ  تْ مِرُْ  وَالـــــمِي؟ أَجـــَ لـــــَ عـــَ ا فـــَ  مـــــَ
 

مَمٍ؟  تْ عَلَى  ـــَ  ) ٥(فِي نَهَرٍ أَمْ مَشــــــــــــَ
ارْ   م فـــــَ ــِ َ  الأرَا  ــرَتْ مــِ ي ــِ ع ــُ ت  أَمْ اســـــــــــْ

 
مَّتْ   مِ  تـــــَ و الـــــرَّ ـــــِ نـــــُ ا  ـــــَ وَارِيـــــهـــــَ  عـــــَ

ةً   حـــــَ لــَ غــيــَ  مَصــــــــــْ تــَ ا تــَ ــْ هـــــَ تــِ عــْ  أَمْ  ــِ
 

ةٍ والســـــــــمــــاءُ لم تَغِمِ   نــــَ  ) ٦(فِي ســـــــــَ
: إنها درع جيدة لامعة كماء ى لسان رجل يسأل أمه عن درع أبيه، يقولقالها عل 

شي ها قدم تمأم إنها لطول جرها إلى النزال صار ل ، فهل جرت تنساب مع مائه؟النهر
روها ملتوية متداخلة الزرد كأنها الحيات فأعا صانعها نسجها أم إن عليها فتولت لوجهتها؟
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شتك في ا لصلاح معيهل بعتها طلب  ل ثم استردوا عاريتهم مرة أخرى؟ أم للدواهي والنواز 
أي سنة  ،والتهويلأفاد الإبهام ؛ فالتنكير في لفظ )سنة(الشاعر اختار و  ؟ وقت الجدب

ظ ، ويقال بأن لفءبعيدة عن كل معاني الرخا ،قط لم تمر عليهم مثلها مهولة مجهولة
  فَلَِ ثَ فِيهِمْ أَلْ }: للرخاء، قال  (عام)يكون لسنوات القحط والجدب ولفظ  (سنة)

َ الَ تَزْرَعُوَ  سَْ عَ سِنِيَ  مَأًَ ا فَمَا حَصَمْتُمْ }:  ، وقوله1{سَنَة إِلاَّ خَمْسِيَ  عَامًا

ام  يَْ ُ لَْ  مَا ثمَُّ يَْ تِي مِْ  َ عْمِ ذَلِكَ سَْ ع  شِمَ *  سُنُْ لِهِ إِلا َ لِيلًا مِمَّا تَْ ُ لُو َ  فِيفَذَرُوهُ 
وَفِيهِ  ثمَُّ يَْ تِي مِْ  َ عْمِ ذَلِكَ عَام  فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ *  تُحْصِنُو َ  َ مَّمْتُمْ لَهُ َّ إِلا َ لِيلا مِمَّا

 .2{يَعْصِرُو َ 

 :3ويقول

ـ ـــــْ ر  وا   مَام  ويُســـــــــــــْ رُ إعـــــْ ـــــمَّهـــــْ  وال
 

ل  يـــــْ ــَ ار  ول هـــــَ ــَ ض  ون ــْ ق ــَ ـــــــــــــــــــرَام  ون  ـ
إن قلق الحياة عند أبي العلاء وآراءه في الزمان والمكان والأحياء لوحات فنية " 

، وهي صور اختزلت أو أبرزت أو طمست أو ة كونت التجربة الشعرية بأجزائهامترابط
ل جوانب ملبسه وتقشفه وفي كا في زهده ومأكله و قلق   حولت مواقف أبي العلاء كما يبدو

وقد انعكس   .4، وهي وثيقة الصلة بموقفه من المرأة والنسل والشك في قيمة الحياة"حياته
نكرات ثم وصفه ب ، فقد عرف )الدهر( للجنس الذي يفيد العموم،ا في أسلوبههذا جلي  
تمسك ، فليس فيه ما يدعو إلى ال؛ وذلك تحقير ا لشأنه وذمه على منهج الشعراءمتتابعة

 .احبته فهو متقلب لا يدوم على حالبه والسعي إلى طلب مص

 :5ويقول
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ع   مُ وَا ـــِ ـــْ ـــعـــل رَاضِ وال َ  الأمـــْ لُّ مـــِ  أُ ـــــِ
 

لَال  لَّ إ ـــْ تْ  ـــــُ انـــَ ـــــَ وْمٍ جـــــَ ةِ يـــَ عـــلـــــَّ   ـــِ
ارِ ــي  فـــــَ َ  مــَ يــْ ــَ امُ   مِرِ الَأيـــــَّ غـــــْ مْ تــُ ــَ  ول

 
وَّال  مَ جــــــَ ــــــالَأمهــــــَ ــــــهــــــا،    وأِرْجــــــائ

هِ   لِْ ســـــــــــــِ  ِ عِزُّ  يَ ثَوْب   رَّه   ومَْ  ســــــــــَ
 

لى  ـــــال  عَ فْرٍ  هُ أُمُّ مَ مِنـــــْ جْر  تَ  فلا 
تَهـــــامَ  حُ هـــــا   هَلُوك  تُهِيُ  المُســـــــــْ

 
يَ   ـــ جلال  الَ المُْ غِضـــــــــِ  وتَلْقَى الرِ جـــَ

؛ لأن يوم موت الإنسان هو جاء بلفظ )يوم( نكرةعلة يوم: كناية عن الموت، و  
نه لأبلام العهد؛  ـــــفي البيت التالي ـ ـــــ، وجاء بها معرفة ـالله يوم مجهول لا يعلمه إلا 

 ،للقمل اكون كنًّ ي ا، فيقول بأن الأيام لم تترك بمفارقه شعر  يقصد أيام حياته التي عاشها
 :1به النوائب على حد قول المتنبي ويقصد

رَّحـــــاً لــم يــَ ــقَ فــيـــــهِ  جــَ تِ مــُ رَحـــــْ    جــَ
 

يُوِ  وَلا   للســــــــــ  امِ مَ ـــــا    هـــــَ  الســــــــــ 
و عنده الذي هوكأنه ينتظر الموت " ،وطول الأيام عليه ه،وفي هذا إشارة لكبر سن 

، وهو يأتي بالدنيا معرفة بالكناية عنها 2في من مرض البقاء على قيد الحياة"الدواء الشا
 :3يقول، لك تحقير لهابأم دفر وفي ذ

 والعي  ماء وموت المرء عـــــافيـــــة
 

 شـــــــخصـــــــه حســـــــما يتوار  إ  ماءه  
 

 :4ويقول

ب   قم  لِلفَتى مُنصـــــــــــــِ  وَالعَيُ  ســـــــــُ
 

ـــام  ق ـــاءِ الســـــــــَ ف ـــَ تي ِ شـــــــــِ  وَالمَوتُ ي
مثل المنيا : "وقال  ؛فليجانب الدنيا ولا يهتم بها، ز ويسعد فيها يعفمن أراد عيش   

 ".الُأخْرَ وَالآخِرَلِ َ مَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ضَرَّتَاِ ، إِْ  أَرْضَى إِحْمَاهُمَا أَسْخَطَ 
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 :1في الدرعية السادسة ويقول

 لاً   ــُ اتَ فـــــَ  مْ ت  و ـــــَ وْ م ــَ يَ رِ صـــــــــْ  َ  مَّ ث ــُ
 

ــــْ   ــــِ  ســـــــــَ  ت  إ ْ وْ فَ  هُ من  ) ٢(يراقِ ماً أو حَ ي
 
 

حار، فقد فكَّر بالتخلص منها بالانت ،رِّه أبو العلاء حياته في ظلامهاولشدة ما كَ "
وكما فكَّر عميد الأدب العربي بالأمر ذاته، ولكن الخوف من أن يلقى المعري خالقه وقد 

لو )يقول عن هذا الأمر:  ر،ن الإقدام على هذا العمل المتهو قد منعه مفأجرم بحق نفسه 
 الحياة، ولكن أمنت التبعة لجاز أن أمسك عن الطعام والشراب، حتى أخلص من ضنك

أفضل  له من ، فهو بالنسبةوالتنكير في )موت( يفيد التعظيم  .3("أرهب غوائل السبيل
فيد الشمول فلا ذي ي، بينما جاء التنكير في )سيد، وحقير( للإبهام الأمانيه وأحبها لنفسه

 أحد. يتخلف عن ركب الموت

 :مترادف، والقافية 4، مصمت5، في خامس السريع4خاطبا درعيقول مو 

اْ    بِ ولَا  ــــِ الوَغــــْ ا  ــــِ ا أَنــــَ بمــــَ  ) ٧(الوَغــــْ
ا  بَ وَامِينـــَ ا ثَغـــْ تَ مِْ  ثَغـــبيـــَ لِمـــْ  ! ســـــــــَ
نسبة  صوذلك يفيد تخصي ؛فالشاعر يعرف نفسه بالضمير وهو أعرف المعارف 
فاستخدم  ،جاع فلا تحسبني من القوم الجبناء: أنا شجاع ابن شيأ ،المسند إلى المسند إليه

ابه هل شجاعته لم ا شاب وأصللدرع التي قد تتجاوشجاعته ؛ ليؤكد ذاته )أنا(الضمير 
يعرف  من حوله لا حين يشعر الإنسان بأنو"  .، فيؤكد على شجاعته ويفخر بهاالوهن

إلى  د عينه وعقلهفإنه يعود إلى ضمير تأكيد الذات )أنا( كأنه يش ،قدره أو تجاهله
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ه سيف وبين صديق بي حين وشى الوشاة بينه، ومن ذلك موقف المتنخصائص لا يراها
قيم تجاهلها  ا إلىا ومشير  ، فغضب الأمير وتنكر له فقال المتنبي معاتب  الدولة أمير حلب

 2":1صديقه

اسِ إلا  في مُعـــامَلَتي  يـــا أعـــمَلَ النـــ 
 

مُ وَالحَ مُ    فيكَ الخِصــــــامُ وَأنتَ الخصــــــْ
ةً   كَ صــــــــــــامِ ــــَ    أُعِيــــذُهــــا نَظَراتٍ مِنــــْ

 
حمَ فيم  شــحمهُ وَرَمُ أ    بَ الشــ   تحســَ

ا الـــــذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أمَ ي   أنـــــَ
 

مَمُ   ماتي مَْ   هِ صـــــــــَ عَتْ َ لِ مَ  وَأســـــــــْ
ا  وَارِمِهـــَ لْءَ جُفُوني عَْ  شـــــــــَ امُ مـــِ  أنـــَ

 
مُ   ا وَيخْتَصـــــــــِ هَرُ الخَلْقُ جَر اهــَ  وَيَســـــــــْ

  :3*نثرل مهرت الفتال الأحمسية*في درعيته التي مطلعها  المعري يقول 

مِس   مْسِ الفَتَى ِ يــلَ حِنــْ مَّك مِْ  حــَ  أَجــِ
 

امِسُ   ذ  فَحــَ اوٍ أوْ مُغــِ تَ ثــَ لْ أَنــْ  )٤(؟فَهــَ
، ويصرفها عن أهواء الصبا ت يحملها على الرحيليحاور نفسه في الأبيا" 

مازال يتشوق و  ،الكهولة ، لأنه بلغالتي مهرها درعه في مطلع القصيدةوالانشغال بالفتاة 
ن يقيم نفسه أ ؟ كأنه ينكر علىأقسم عليك بجدك، أأنت ثاو أو مغذ :إلى بغداد... يقول
واستخدم ضمير الخطاب   .5"ن همه، ويزجر نفسه أن يعوقه الظلام عويمهر الفتاة درعه

، رهدن وغيما في المخاطب من تفاصيل وخصائص، روح وبَ  ( التي تدل على كل)أنت
عبير يحمل قوة في التواختيار هذا الضمير في الكلام " ،ي لفظ واحدا فوتضمها جميع  

وضمير المخاطب على ما فيه من خصوصية المخاطب إلا أن فيه من   .4"ا لهوتأكيد  
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وهذا يكسب الأسلوب مزية من حيث يشعر هذا ا لكل مخاطب "العموم ما يجعله صالح  
ل و ، تقيختص بمخاطب دون مخاطبا، وأنه لا العموم بأن الأمر جدير بأن يكون ذائع  

ن أحسنت إليه أساء  في حال التشهير بالعيب واللؤم: فلان لئيم، إن أكرمته أهانك، وا 
ابل إليه أي محسن ق ، أو أحسنا بل تريد إن أكرمه أي كريما معين  ، لا تريد مخاطب  إليك

وفساد  سيب ووصفه بلؤم النف، وهذا كما ترى أدخل في باب التشهير والعذلك بالإساءة
فالجميع مقصود ولا يكاد يتردد  ،فالمخاطب هنا هو كل من يتأتى له الخطاب  .1"الطبع

 .به داخل في حكمهأي سامع لهذا الخطاب إلا وأيقن أنه معني مقصود 

، في 2على لسان رجل أسن ومشي على عكاز في الدرعية السابعة عشر ويقول
 :الطويل الثاني، والقافية متدارك

مٍ رُمَيْحَ  عـــْ مْ أَرَ  أَِ ي ســـــــــَ تُ وَ ـــَ  حَمَلـــْ
 

محُ   لَرَا هَرِيِ   مْ مِ  الســــــــــَّ َ لـــــْ ي  نِ   ) ٣(وَا 
َ ا الظِ مْءَ تَحْتَها  ال  إْ  شــــَ  وَثَوِْ ي أَضــــَ

 
ا حُ   اج فَهْوَ ظَمــــْ ُ  ســــــــــــَ  َ مِيُّ هِيــــَ

 ، وقد كنت أعتقل الرمح السمهريتني الليالي ولوين كفي على العصا"هر م: أي 
تار اخو   .4"ئها ولمعانها تغني لابسها وترويهكالغدير في صفا األازم درع  ن... وكنت اللد

يء غير مرئي ولا محدد أمام يدل على شيء غائب أي شالتعريف بالضمير )هو( الذي "
الاسم  أرحب من ة لأن يدفع للتصور والتخيل مجالا  ، فإنه يصلح من هذه الزاويالعين

 .5"بطم المخاالظاهر أو ضمير المتكل

 :4ويقول     
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ـ هــــــْ الُ تــــــَ ا والــــــنــــــِ  ــــــَ هــــــَ تــــــُ لــــــْ  خــــــِ
 

رَامِ   ــــــــعــــــــَ لِ ال رِجــــــــْ  ) ١(وِي  ــــــــَ
تـــــا  ــــَ ــــق يَ ال مـــــاً أو هــــِ ــــَ ه ــــْ ي  شـــــــــــــَ

 
ـــــــــامِ   ت ـــــــــَ ـــــــــق ـــــــــال  ) ٢(مَلُ لا  

ي يهم، حيث يكثر الشوك ففالشاعر يصور درعه والنبال تهوي إليها كأنها ش 
نبت  اد وهوالقت، ثم يصورها مرة أخرى بشجرة كذلك الدرع وقد كثرت فيها الرماح، فجلده

ا(؛ للإبهام الذي يفيد العموم، فهي وقد نكر، يكثر الشوك فيه ينبت في نجد تشبه  )شيهم 
وك لا ادة عظيمة الش؛ للتعظيم فهو يقصد قتأي ذكر من القنافذ، بينما عرف )القتادة(

 ليصرف إليها الأذهان، فليس ،د عرف الشاعر الدرع بالضمير )هي(، وقكسائر القتاد
مما ينطبق عليه الضمير حضور في ذهن المتلقي، بل هي وحدها خاصة الأحق لغيرها 

ا د عالم  فإنما يريالتعريف بالضمير )هي( "الشاعر ستخدم يحينما و   بالذكر والوصف.
 ، يصلح لأن يطلق على أيا يريد أن يحصره في ضمير؛ وذلك لأن هذا الضميررحب  

 .3لفظ مؤنث مهما كانت عظمته وكبره"
***** 

  

                                                           

 ــ العراد، الواحدة عرادة: الجرادة.1
 القنافذ. القتادة: نبات شائك.ــ الشيهم: ذكر 2
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 علاقاتها: الجمل و ثانيالمبحث ال
 

 : على مستوى الجملة/  أولً 

 : بناء أساليب التقديم والحذف •

، هو أن ث عن بناء أساليب التقديم والحذفأول ما يخطر بالذهن عند الحدي
مام؛ ليكون هتإلى تقديم ما له مزيد عناية وا  ادائم   يبادر اوالمبدع خصوص   ،االمتكلم عموم  

صور قدم فيها ما ي، وكذلك تكون أساليب القول يالمراد؛ لأغراض في النفس نا ععنوان  
حتى  ،في نفس المتلقي عن ماهية المحذوف، ويحذف ليثير تساؤلات كثيرة الواقع الداخلي

إن المتلقي يستطيع أن يقرأ الواقع النفسي والداخلي للأديب من خلال تتبعه لظاهرتي 
 .الحذف في أساليب الأدباءالذكر و  وكذلك ،التقديم والتأخير

ومناسبة التركيب للمقام إنما تتجلى وتبرز بوضوح من خلال ملاحظة ما يعتري "
تغير  هي.. .غيرات هي علامات على هذا التناسب، وأهم هذه التغيراتالتراكيب من ت

وقد ، "ف دلالات كثيرة تستفاد من السياقوللتقديم والحذ  .1"الأدوات والتقديم والحذف
ين من أن يب، من غير قاهر من يكتفي بقوله قدم للعناية، أو لأن ذكره أهمعبد العاب 

ن ذلك ، لأأين جاءت تلك العناية، ولم كان ذكره أهم؟ وذهب في النعي عليهم كل مذهب
التأخير وغيرهما من أنواع الفروق، وذهب بهم عن قد صغر في نفوسهم أمر التقديم و 

  .2وذلك خيانة منهم لعقولهم ودينهم" ،سر الإعجاز فهم عن إدراك، وصر معرفة البلاغة
ما ل ؛التي تندر في اللغات الأخرى وبظواهر الأسلديم والتأخير والحذف والذكر من والتق

ي باب )شجاعة ف ، يقول ابن جنيلا تتوافر لغيرها من اللغات تتمتع به العربية من مرونة
زيادة، والتقديم، والتأخير، والحمل على لم أن معظم ذلك إنما هو الحذف، والاعالعربية(: "

                                                           

هــ 1432. 1دراسات أسلوبية في تفسير الزمخشري. الدكتور/مسعود بودوخة. عالم الكتب الحديث )الأردن(. ط - 1
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عدل. دار ، التقديم والـتأخير(. عبد الهادي الدراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر )في التشبيه والتمثيل - 2
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لكن  ،بنية الجملة هو الأصل في التعبيرومراعاة الترتيب النحوي ل  .1"المعنى، والتحريف
يتم إلا  ، لادة المستنبطة من فصيح كلام العربالخروج عليه في إطار ما تجيزه القاع

ف تريد لغاية معنوية وهد، فالكلمة لا تتقدم من مكانها إلا المتكلم لغرض بلاغي يقصده
ن، باب كثير الفوائد، جم المحاسقديم كما يقول الإمام عبد القاهر: "لذا فالت؛ أن تثبته

.. إلا أن  .لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفه واسع التصرف، بعيد الغاية، لايزال يفتر
معنى لالشأن في أن ه ينبغي أن يعرف في كل شيء قد م فيه موضع من الكلام مثل هذا ا

ر وجه العناية فيه هذا التفسيوي ثبت أن التقديم في بعض صوره وما دام قد "  .2"رفس 
عض ا في بل: إنه يكون مفيد  ، فلا بد أن يكون كذلك أبدا لأنه من الخطأ أن يقامفيد

 .3"آخر، ويكون توسعة على الشاعر والكاتب في موضع مواقعه

ب الحذف ودلالاته ولطف مأخذه، كذلك يؤكد عبد القاهر على أهمية دراسة أسلو 
عرية، ا، والمكشوف إلى حد التمتاع نفسه في السياق الواضح جد  "والمتذوق للأدب لا يجد 

نما يجوالذي يسيء الظن بعقله وذكائه  ؛د متعة نفسه حيث يتحرك حسه وينشط، وا 
، رادهموالمعاني وراء الإيحاءات والرموز، وحين يدرك ليستوضح ويتبين ويكشف الأسرار 

لتي يجدها ا ويقع على طلبته من المعنى يكون ذلك أمكن في نفسه وأملك لها من المعاني
ذكر أنك ترى به ترك الهو ما نجده وراء قول عبد القاهر: " ، وهذامبذولة في حاق اللفظ

وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق،  ،زيد للإفادة، والصمت عن الإفادة أأفصح من الذكر
كلام النادر الذي ذهب من ؛ لأنه من ال، وتأمل هذا النص4"ا إذا لم تبنن بيان  وأتم ما يكو 
 .5"يحسنونه

 

                                                           

ــ 1421. 1ــ الخصائص. أبي الفتح عثمان بن جني. حققه/محمد علي النجار. عالم الكتب. ط1  544م. ص2004ه ـ
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 بناء السناد : 

ن كان تقدمه هو الأصلفي تقديم المسند دليل على أهميته في النف إلا  ،س ــــــ وا 
لأصل اأن عدم عدول الشاعر عن الأصل له دلالته البلاغية ــــــ فليس في الخروج على 

 .افقط توجد الفائدة البلاغية، فقد تكون في الإبقاء أيض  

قد يكون في هذا ات حذف المبتدأ الذي يخص الدرع و ومما يشيع في الدرعي  
لح ص، وأن كل الصفات المذكورة في الدرعيات لا تإلى اشتهارها وأنه لا يجهلها أحدإشارة 

قيقة تفخيم وتعظيم لهذه الدرع التي هي في الح اأن تكون إلا لدرع أبي العلاء، وفيه أيض  
د يقول الشيخ: "وقد يحذف المسن مثار اهتمام الناس ومحط أنظارهم. عزلته التي صارت

عَالِمُ الْغَيْبِ }:إليه للإشارة إلى أن الخبر لا يتوهم أن يكون لغيره، وذلك كقوله 

هَامَلِ الَْ ِ يرُ الْمُتَعَالٍ  ن ، ولكم( خبر لمبتدأ محذوف تقديره )هو(عال: )، فإن قوله1{وَالشَّ

، وفي هذا الحذف إشارة إلى جاء الكلام على الحذف  الخبر لا يكون إلا له لما كان
 .2الوحدانية والجلال"

 :3اعلى لسان درع تخاطب سيف   المعري يقول

 عـــــاشـــــــــــــاً  هـــــا ارتِ  هـــــة   ـــــ    وَّ مَ مُ 
 

 ) ٤(تـــلاجاخـــِ  أو ماءِ    ِ الســـــــــِ   طِ رْ لـــفـــَ  
 
 

 ، ثم حذف الخبرأنها تقول: أنا درع مموهة، فحذف المبتدأ، فكللدرع"الوصف 
  .5وأقام الصفة مقامه ولأن الخبر لضمير المتكلم جاز وصفه بجملة فيها ضمير غائبة"

لا تكون إلا لدرعه فحذف  ، فكأن هذه الصفةحذف المسند إليه، والأصل )أنا مموهة(
وهذا شائع لدى  ،وفة فيها ولا تنصرف لغيرهاعلى صفة الصفاء وأنها معر  االمبتدأ؛ تأكيد  

                                                           

 8ــ سورة الرعد. آية  1
 115، 114ــ خصائص التراكيب. ص 2
 245ــ السابق. ص 3
 مموهة: كأن فيها ماء لصفائها. ووصفها بالارتعاش والاختلاج للينها.ــ 4
  384. ص 2ــ الإيضاح في شرح سقط الزند وضوئه. ج5
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ور ، وهي محأبي العلاء عندما يتحدث عن الدرع، فهي حاضرة في ذهنه وفي سياقه
غة تحتم أن تحذف المبتدأ من والبلابحيث لا ينصرف ذهن السامع لغيرها، "الحديث 

 .1"نفسك، والنحو يقرر أن تقدره في لفظك

 :2ومثله قوله

 اظَ   القَوْمُ أَ   عَصـــــَ  َ مِيمَةُ النَّســـــْ ِ 
 

تْهُ َ مِيصــــاً وَهْيَ ثعَُْ ا ُ   ى َ ســــَ  مُوســــَ
 .أي: درع قديمة النسج 

 :3وقوله

اَ تْ م  الحَزِْ  حَيَّة    جَرور   ما انْســـــــَ
 

هْلِ فَرَّتْ غِبَّ مَجٍْ  وتَهْطال   )٤(إلى الســـَّ
ب وانسابت: انطلقت، وفرت: هربت، وغ ،تنجر ولا تضبط: التي تنساب و الجرور" 

إلباس الغيم الأرض وأقطار : أي: بعد، وقد تنازع فيه الفعلان: انساب وفر، والدجن
السماء، والتهطال: هطول المطر، وفي عطف تهطال على دجن مجاز، والمراد: بعد 

 تمد على المبتدأ المحذوف، وجملة: مفعول مطلق لجرور المعدجن وفور تهطال، والكاف
م انكبابها وتدفقها على جس؛ إشارة لانسيابها و والأصل )درع جرور(  .5"فرت: صفة لحية

ة لا أن هذه الصف ا منه على، وقد حذف الشاعر المسند إليه؛ للعلم به تأكيد  لابسها
 تنصرف إلا لها.

                                                           

 114ــ خصائص التراكيب. ص 1
 314ــ سقط الزند. ص  2
 234ــ السابق. ص 3
 ــ جرور: أي تنجر للينها.4
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حط باعتها لسنة ق قوله على لسان رجل يسأل أمه عن درع أبيه التي ظن أنهاو 
 :1ألمت بها

مُ الـ ا الْأَســــــــــَ مْ ِ هــَ ة  لَمْ يَجــُ اِ ســــــــــَ  عــَ
 

ائَِ  الر هَِمِ   عـــَ ةَ إلا  ضـــــــــَ  ) ٢(ــــــــــــــــــظَّْ يـــَ
 :ذكرت في الأبيات السابقةوالتي  ،د إليه )سنة(حذف المسن 

ةً  حـــــَ لــَ غــيــَ  مَصــــــــــْ تــَ ا تــَ ــْ هـــــَ تــِ عــْ  أَمْ  ــِ
 

غِمِ   ةٍ والســــــــــمـــــاءُ لم تَ نـــــَ  فِي ســــــــــَ
 ،السماء، والرهم المطر الضعيفسد أحد بروج الأذلك لدلالة السياق عليها، و و  
 .أي: أنها سنة قحط لم ينزل بها المطر إلا قليلا  

"ومن هذا الباب بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل؛ لأن نائبه ليس هو المسند 
ي سَمَاءُ أَْ لِعِ  وَِ يلَ يَا أَرْضُ اْ لَعِي مَاءَكِ وَيَا} :إليه في الحقيقة، ومن ذلك قوله 

 وَغِيضَ الْمَاءُ وَُ ضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُومِيِ  
 
... 3{الظَّالِمِي َ  وْمِ لِ لْقَ  ُ عْمًا وَِ يلَ  ۖ

وحذف الفاعل في قوله: )وغيض الماء(؛ للإشارة إلى الإجابة السريعة، فما أن أمرت 
ته ماء، وكأن قوة هائلة مجهولة اختطفالأرض بأن تبلع والسماء بأن تقلع إلا وقد غيض ال

 :5المعري على لسان درع يقول، 4وابتلعته فذهب معها"

 مـــنـــهـــــا  ُ غـــْ الـــزَّ  زالُ ال  لا يـــَ أضـــــــــَ 
 

ـــااضــــــــــــاءلِ  فِ   ـــمَّ  يلًا   ـــاجيفي ال  ) ٦(ي
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ـــــُ حـــــَ  ـــــَ رام  أ  ي ـــــعُ جـــــِ راق ن ـــــِ  ي   ٍ رْ  
 

 ( 1)وهــو إلــيَّ لاجــي عَ ق ــْالــنــَّ  وبُ جــُ ي ــَ 
، فجاء الفعل )يراق( مبني صاحب الدرعينال من يستطيع أحد أن أي: لن  

 للمجهول وحذف الفاعل؛ لعدم أهميته فالذي يهم المقام هنا هو بيان قوة الدرع ومنعتها.
وحذف ياء )داجي(؛ ليتناسب مع صمت وهدوء الليل، و)لاجي( أصلها بالهمز خففها؛ 

 فناسب ذلك حال اللاجئ. 

ا ومن الحذف  :2قوله أيض 

حَكِ   ل  الَ رْقِ التَّهَامِيِ  جِيرَ وفِي مَضـــــــــْ
 

هْمِ   ٍ  واتَّفَقَْ  عَلَى ســـَ رَْ   حُســـْ  )٣(يَســـَ
رَ   َ  الــ ــُ يـــــلَ مــِ قــِ يــَ  الــثّــَ قــِ لــْ مُ يــُ وَاعــِ  نــَ

 
تَثْقَلَ ااثْمِ    ويَجْعَلَْ  فِي الَأعْنَاقِ مُســـــــــْ

ياً   تْ لِنُورٍ مَرَاســـــــــِ نُهَا أَمْســـــــــَ  مَرَاســـــــــِ
 

اتُ إلاَّ   ا تُظْلِمُ الَأْ يـــــَ لْ فَمـــــَ  مِ مَِ  الظُّ
  ســـــــــيمــات حي أو  ســـــــــــائم تــاجرٍ  

 
 )٤(ت لمهــا خرس الخلاخيــل  ــالضـــــــــم 

، هالمسند إليه لدلالة السياق علي ، ولكنه حذفالأصل: )جيرة نواعم، أوهن نواعم(ف 
لا اعم غيرهن، وأن الصفة لا تنصرف إوثقة بعلم المتلقي به ادعاء من الشاعر أنه لا نو 

 ،معنى جميلات من القسامة أي الحسن: هن قسيمات بأي ،لهن، ومثله قوله )قسيمات(
)ويجعلن  :وفي الأبيات تقديم في قوله  .كلام الشاعر لا تنصرف إلا إليهن فالصفة في

فقدم  ،ق: ويجعلن مستثقل الإثم في الأعناوالأصل أن يقول ،مستثقل الاثم في الأعناق(
 ،هذا الإثم إلا في الأعناق يجعلن ؛ للتخصيص أي أنهن لاالمتعلق )الجار والمجرور(

 .ليهوأخذهن للبه وسيطرتهن ع المتعلق بهن نفس وفي ذلك إشارة إلى شدة تمكنهن من
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 :1يقول في درعيته الأولى

تـــِ ت ـــَوَ  رُّ إمْمـــــاجـــــاً وف ـــَحـــْ  يوْ ـــِ ي الـــ ـــَ
 

ظـــِ   ـــَ ـــِ ن ر  ف ـــ ـــَ ـــرُ ال ـــْ ِ ي ت مٍ وهـــَ ـــَ  ) ٢(ي مِي
او    :3في الدرعية الخامسة عشر أيض 

ةُ  عْلَ ـــــَ ِ يعِ وَفَوْ َ تَحْتِي مُصـــــــــَ االرَّ  هـــــَ
 

عْلُوكُ   اءُ عَزَّ ِ ذَوَْ هَا الصـــــــــُّ  )٤(َ يْضـــــــــَ
حبل ا كالالبيت الأول يريد الشاعر أن يقول: إنه يركب )الكر( أي فرس  ففي  

في ، وأفاد التقديم 5، وبين الكر الأول والثاني جناسالمحكم، وفوقه درع كالغدير )الكر(
ان أن هذه الهيئة لا تكون لغيره من الفرس ، فالشاعر يرىالتخصيص)تحتي، وفوقي( 

كما  ،ير لا تجدها لدى غيره من الفرسانفالفرس الضامر والدرع المتلألئة كتدفق الغد
، فهو وتلك الدرع خاصة لا يلبسها غيره ،أن ذلك الفرس خاصة لا يركبه غيرهيشير إلى 

ثاني يصف ت الوفي البي  .ه ودرعه ويصونهما ولا يفرط فيهماشديد الحرص على فرس
لبطن غير ضامرة ا :سه التي كنى عنها بمصعلكة الربيع، أيالشاعر نفسه وقد ركب فر 

قوية شديدة البأس ثمينة القيمة لو حازها صعلوك  امفرطة في الرعي، و قد لبس درع  
د ، وتقديم المسند )تحتي( و )فوقها( أفاولو ابتاعها لعز وغني في قومه ،هالتحصن ب

ول، لكن يلاحظ هنا أن الشاعر حو الذي اشير إليه في البيت الأالتخصيص على الن
ية الشاعر إلى أن درعه وافولذلك دلالته حيث يشير  ؛: )فوقي(قال: )فوقها( ولم يقل

ع رؤية ، ولن يستطيرسه لا يكاد يبصر فوقها إلا درعا، حتى إن الناظر إلى فوحصينة
للحرية فهو  ،اوالخيل هنا قد تكون رمز    الفارس المتحصن بتلك الدرع لشدتها ومنعتها.
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استخدامه  ناسب ذلك؛ فدر أن يمسها أو يؤثر فيها أي شيءيقيد حريته ويقهرها ولن يق
أي " ،1{الآيةجَنَّاتٍ تَجْرِي مِ  تَحْتِهَا ٱلَأنْهَارُ...} :لتقديم )تحتي(، وهذا كقول الله 

يل في كما ق ،وجريانها على حكمهمقهرهم لها ، فعبر بتحتها عن بأمر سكانها واختيارهم
أي بأمري  2{...الآيةوَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِْ  تَحْتِي}: حكاية عن فرعون قوله 

، الملاصقة أي لا يوجد فوقي نظير الكر، فوقها بيضاء(: )وقد أفاد قوله  .3"وقهري
فَوْقِ رُءُوسِهِمُ يُصَبُّ مِ  }:  نه وبين منهج العزلة الذي اختاره، كقولهحاجز بي

أي: ليس هناك فاصل بين الرأس والصب  حتى لا تضيع أية حرارة ؛ لأن "، 4{الْحَمِيمُ 

 .5"العاقبة لهذا الصب  أن ي صهر به ما في بطونهم

 :4ويقول في درعيته السابعة

 مِْ  الِ يضِ فِرْعَوْنِيَّة  لَيْسَ مِثْلَهَا
 

 (7)الحَ ِ مُشْتَمِلٍ حَيْرِيَّ مَهْرٍ عَلَى  
هذه الدرع من الدروع النقية القديمة التي من عهد فرعون، الشاعر يؤكد أن "ف 

 ـــــالخبر وقد قدم  .3"ا على ظهر دارعيشتمل مثلها أبد   ولكن لا نظير لها في الدروع فلم
لغرض المدح والاهتمام بتلك ؛ ة(على المبتدأ )فرعوني ـــــ )من البيض(الجار والمجرور 

لدفع  ؛ن البيض قبل وصفها بأنها فرعونيةكما أن المبادرة بوصف الدرع بكونها م، الدرع
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، فبادر الشاعر إلى وصفها قديمة قد صدأت وبليت لطول عهدها ما قد يتوهم من أنها
 .دأصبأنها من البيض لدفع ذلك التوهم ووصفها بأنها بيضاء لامعة لم يصبها ال

 :ويقول فيها

ورُ   والخَلْخالُ وَهْيَ لرَ ِ هالَكِ السُّ
 

 أَعَزُّ عَلَيهْ مِْ  سِوَارٍ وخَلْخَال 
كثر ا أ، وأنا أؤثر الدرع وأكرمهيخاطب امرأة فيقول لها: أنت تؤثرين الحلي والزينة" 

كرامك لها على المبتدأ  ـــــ )لك(الجار والمجرورالخبرـــــ فقدم   .1"من إيثارك الحلي وا 
نى إلا تع، ليشير إلى أن تلك المرأة لا تسند بالمسند إليهالم؛ لغرض تخصيص )السور(

عنده على كل مال  التي تغلونى هذا الرجل بتلك الدرع ت، بينما يعبزينتها الرقيقة الضعيفة
، وفي التقديم ما يفيد الاحتقار حيث يحتقر الشاعر شأن هذه المرأة حين ساومته وزينة
في البيت و   .ه، وهو طلب الزينة لا طلب الدرعفنبهها إلى ما يليق بها وتهتم بدرعه 
 ، أي: أن تلك الدرع لاجار والمجرور )لربها( على المسند؛ لإرادة التخصيصتقديم لل

 .زة عليه لا يفرط فيها ولا يعيرهاتكون إلا لصاحبها فهي ثمينة عزي

 :2يقول امرؤ القيس في معلقته

 ـَ ـاَ ـةً صَ  إِلَـى مِـثـْلِـهَـا يَـرْنُـو الـحَـلِـيْـمُ 
 

 إِذَا مَـا اسْـَ ـَ ـرَّتْ َ ـيْـَ  مِرٍْ  ومِجْـوَلِ  
"فهذا البيت ترى فيه تدقيق الشاعر وأنه كان يراجع شعره ويتأنى ويجود، ترى ذلك  

من هذا هو تقديم الجار والمجرور  في اختيار الكلمات، وطريقة سبكها، وأول ما يبدؤك
المفيد معنى الاختصاص، وأنه إليها لا إلى غيرها يرنو الحليم، وهو بهذا يؤكد أمر ا، وهو 

 .3أن الحليم لا يتعلق إلا بالذي هو أنفس، وأندر"
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 : 1نيول في درعيته الرابعة والعشر يقو 

ةً  لَّطُ مُهْجــَ  إذَا احْتَرَسَ المَوْتُ المُســـــــــَ
 

ارِسُ   امِيرِ حــــَ المَقــــَ ا  ــــِ  فَلِلْنَفْسِ فِيهــــَ
الموت،  ارس منيؤكد أن استراق الموت للنفوس لا يطال لابس هذه الدرع ففيها ح 

الدرع  ، حيث إن هذهاوهو قوتها ومنعتها، وقد قدم المسند )للنفس(؛ للتخصيص أيض  
فتلك  ،لحراسة النفس لا لحراسة شيء آخر، أو أنه يقصد نفسه هو لا غيره مخصصة

، وهو درادير( دلالة على إيمانه بالققوله )بالمقفي ، و فقط رهين المحبسيندرع مكلفة بال
 .ما أشيع عن أبي العلاء من زندقة ملمح إيماني يخالف

 :2اويقول فيها أيض  

يــة   ات َ ضـــــــــِ ا المُرْهَفــَ تْ إلَيْهــَ  ونَســــــــــَّ
 

ائِسُ   ا فِيهِ َّ إلا  النَّســـــــــــَ  ) ٣(فـــَ ُْ َ  ومـــَ
تى ليعد ، حوف لها بأنها صلبة قويةحين مقارعة السيفي فالشاعر يصور الدرع  

، وأن تلك السيوف لا تؤوب بعد قراع وف لها كأنه الحديث الهامس الخفيمقارعة السي
بر في أكيد وتمكين الخ، فقدم المسند )فيهن( للتإلا وقد صارت بقايا محطمة درعالتلك 

، وكأن هذا الفعل لحق تلك السيوف مباشرة وأصاب دواخل جواهرها لأنها نفس السامع
 .التي بادرت تلك الدرع بالمقارعة هي

 :4نيلدرعية الثامنة والعشر ول في اويق

حَكِ الَ رْقِ الت ِ وفِي مَ   يرَل  هَامِيِ  جِ ضـــــــــْ
 

هْمِ   ٍ  واتَّفَقَْ  عَلَى ســـــَ رَْ   حُســـــْ  يَســـــَ
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 وأنهن جميلات متساويات يذكر جيرته بإزاء هذا البرق الوامض من تلقاء تهامة
)في مضحك البرق التهامي(؛ للتفاؤل والمبادرة إلى ، وقد قدم الشاعر المسند في الحسن

ر والسرور، ليكشف عن حنينه لديار أحبابه اللاتالمسرة  .ي يبعثن بحسنهن البِّش 

 :1، ومن ذلك قوله في الثامنةويكثر أيضا  تقديم أخبار النواسخ

ــــــــــــــــــــوْ  ـ َ   ـــَ يـــْ ي و ـــَ نـــِ يـــْ سَ  ـــَ يـــْ  لـــَ
 

لَامِ   ـــــــــجـــــــــِ رُ ال ـــــــــْ ي كِ غـــــــــَ  مـــــــــِ
د والمخاصمة ا بالجلا؛ للتخصيص وكأنهم اختصو تقديم الخبر )بيني وبين قومك(ف 

المعنى من أن الجلاد دون غيره من العلاقات صار وحده  عما يفيده دون غيرهم، فضلا  
 صفة لهم ففيه تخصيص بعد تخصيص.

 :2اهد حذف المسند في الدرعيات قولهومن شو 

 لٍ ورَ زجـــــُ  ـــــانـــــي  ـــــمـــــَ رْ ولـــــيـــــس غـــــِ 
 

 ) ٣(محَ الأســـــــــْ  ةِ فـــَّ مـــا أنـــا م  ذي الخِ  
 حم،لخفة الأس: وليس غرباني بمزجورة ما أنا ممن يزجر ذي احذف الفعل والأصل 

  الشاعر عن أن يمارس أي فعل عليه.للمفعول به الذي يترفع  افحذف الفعل احتقار  
سقا"  ،طه مذهبا  أبعد من حذفه في اللفظويذهب عبد القاهر إلى أن تناسي المحذوف وا 

ذاق خطور يفسد ملأنه يطلب منك أن تحذفه من نفسك فلا تخطره بوهمك لأن هذا ال
 .4"العبارة

أفاد تقديم المسند إليه، القصر أي:  *محَ الأسْ  ةِ فَّ ذي الخِ  ما أنا م وفي قوله: *
 5لا أزجر الطير في حين أن غيري يفعل ذلك، "فالمسند إليه إذا سبقه نفي فعبد القاهر
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وجمهور البلاغيين يرون أنه يفيد الاختصاص قطع ا، فقولك: ما أنا فعلت، يفيد أن ذلك 
نما توجه النفي إلى الف الفعل لم أفعله أنا وقد فعله غيري، فالفعل اعل ثابت قطع ا وا 

ا، وهذا يتضمن أن له فاعلا  آخر غير المذكور"  .1المذكور خصوص 

 :2ومن الحذف قوله

 جــــاً هْ نَ  حــــاول فيَّ  مُ هْ إذا مــــا الســـــــــَّ 
 

قـــــَ فـــــ نــي عــنـــــه ضـــــــــ  ــِ  ــف ــِ ةُ ي  جـــــاجال
 
 

في مثل و  ،والسهم فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ،"ما زائدة لتوكيد الإضافة
ذا ما أصابني : إوالأصلـــــ  الفعلـــــ فحذف المسند   .3هذا الحذف توكيد بتكرار الجملة "

 فإني عنه ضيقة الفجاج. االسهم يريد في نهج  

 :4قولهو 

 اجـــــَ ي ــْه ــَ لِ يـــــْ فــي ل ــَ رِ ح ــْ  ــَلــلــ رٍ ح ــْ  ــَ بَّ رُ 
 

ــــْ مــــُ  اأ ـــــَ  ء  ــــَ مــــِ ق ــــَ  مَّ عـــــُ راً ف ــــرامــــِ ث  ) ٥(ي
 
ـــُ أَ  مْ لَ   ـــهِ فِ  لْ    ـيْ والســـــــــَّ  كَ أســـــــــَ رَ  ازِ مـــَ  ي

 
ــمُ رِ ا المُ ه ــَالَ ا   ــَم ــَ َ  ــــــــــــــــــ َ    )٦(يراحِ  َ  ي

 
مثل عربي يضرب للتحذير من  ، وهذاواحذر السيف رأسكنح  !الأصل: يا مازن 

لة ، وفي ذلك دلالمثل على صورته على سبيل التضمين، وقد أجرى الشاعر االخطر
 حذف الشاعرف ،ى النحو الذي كان فيه مورد المثلعلى شدة الموقف لدى الشاعر عل

لذا يلاحظ حذف أداة  ؛درة إلى المطلوب في مقام التحذير؛ للمبااحذر(و  ،المسند )نح
ترخيم لا يراد به التدلل ، وهذا النداء من المنادى، وحذف الحرف الأخير من الاسم

نما يراد به الاختصار والمساوالتحبب  ولم يلتفت"  .رعة إلى المطلوب في مقام التحذير، وا 

                                                           

 228ــ خصائص التراكيب. ص 1
  244ــ سقط الزند. ص2
 384. ص 2الإيضاح في شرح سقط الزند وضوئه. جـ  3
 213ــ سقط الزند. ص 4
 المضيء. وقوله: أبي مقمرا : أراد به لا يضيء فيه القمر، أي أبى الإضاءة. ــ الثمير:5
 ــ ماز: ترخيم يا مازن. المريد بحيرا: الذي أراد قتل بحير، وهو قعنب الرباحي، قتله يوم المروت.4
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ن كان فيه من الإشارات ما يوجب على المشتغل )البلاغيون( إلى حذف جزء الكلمة ، وا 
ين ، وخاصة أننا نجد في إشارات علمائنا السابقللغة وبلاغتها إلى أن ينبه إليهابأسرار ا

ترخيم  في سبب الب البلاغي في هذا النوع من الحذف، فهم يقولون مثلا  ما يلمس الجان
، قالوا إنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن 1{لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَ  ك ا يَا مَالِ وَنَامَوْ }في قراءة: 

 ،ما وراء هذا الحذف من ضيق الصدر ؛ لأنها تشير إلىلام وهذه علة بلاغيةتمام الك
 .2"ل معاناة شغلتهم عن إتمام الكلمةوغلبة اليأس ومعاناة الهو 

 :3ومن الحذف قوله

ا  هـــــَ زَّلِ رَ ــــِ  عــــِ تْ  ــــِ عـــــَ نــــَ هِ مــــَ اعـــــِ  وَمِفـــــَ
 

نَا نَقُولُ   عت لَســـــــــْ فَاعِ  من هَا وَمِ  هَاِ عِزِ 
نعت بعزها ي لسنا نقول م، أبفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه : بعزها متعلقفقوله 

 .ودفاعها

 

 ناء المتعلقات  : 

، لكفي تحديد المعنى وتوكيده وغير ذ نبه البلاغيون على الفائدة من المتعلقات
لمفعول )إن تقديم الك أبا علي إلى أن قال:المفعول عند العرب "حتى دعا ذشاع تقديم قد و 

 . 4على الفاعل قسم قائم برأسه(... فصار تقديم المفعول لما استمر وكثر كأنه هو الأصل"

 :5قول في درعيته الأولىي

                                                           

 11سورة الزخرف بعض آية  1
 155، 154خصائص التراكيب ص  2
  325ـ سقط الزند. ص3
 242، 240ــ الخصائص. ص 4
 241ــ السابق. ص 5
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لـــــَّ  ن ــْأ ــَ رُ الــع ــَ ــ  ــِتْ مــَ مــْ  يوَال ــِي ســــــــــُ
 

لُ الســـــــــَّ   مـــــْ ن ــِ رِي ِ ا  ــِوحــَ تــْ لَّ مــَ  ) ١(يأ ـــــَ
ال : إن قراع المصائب التي تنهما أصابه من بلايا الدهر وشدائده، فيقوليشكو  

، كما يشير إلى أن حمله لخفيف الدروع نكبيه كوقع الرماح قد أتعب منكبهعلى م
قني  هولعله يريد : أر   ل اتقائه بها مخافة نزول الخطوب.)السابري( أتعب ظهره لطو 

لاسمية ، ثم استخدم الجملة الهذا الجملة الفعليةوأعجز قوتي تعلقي بالشهوات، واستخدم 
، في حين أفادت الجملة الثبوت على حاله من ملازمة الدرعفي الشطر الثاني لإفادة 

فعول دم الم، وقد قو التعلق بالشهوات عليهأي الشطر الأول تجدد نزول الخطوب الفعلية ف
وهي  تقع إلا على منكبه، فالرماح لا به )منكبي( على المسند إليه؛ وذلك للتخصيص

كلل لكثرة الأهم مظاهر القوة والتحمل في الجسد، بما يعني أن الشاعر قد أصابه التعب و 
والأصل  البيت أنه جاء بلفظة )منكب( مفرد  ، ومن جمال التعبير في انزول هذه الشدائد به

لا بمنكب ا إفلم يعد يلاقيه ، وذلك إشارة إلى ضعفه لطول نزول المصائب بهفيه التثنية
 . أن الآخر تلاشى في منازلة الخطوب، وكواحد

 :2ويقول في الدرعية الثالثة

 يمِ رْ ســـــــــَ  ميَّ نـــــْ ك الــهــِ حـــــميـــــمَ  مُّ رُ ي ــَ
 

 جـــــاجمـــ  الـــزُّ  طـــيـــمِ رُفـــــاتـــــاً  ـــــالـــحـــَ  
 
 

وهم ؛ وذلك للتأكيد فقد يتديدك الهندي( على الفاعل )سردي(قدم المفعول به )ح
أنها ترد  أكيد علىبالت، فبادر الشاعر المعتادةترد الضربات الضعيفة أو أن هذه الدرع 
ليها ولذلك أعقب الجملة بالحال التي ترد ع ؛القوية الصلبة السيوف الهندية أقوى ضربات

 .ا كأنها الزجاج المحطم، فهي ترد رفات  تلك السيوف بعد إصابة الدرع

 :3ويقول في الدرعية الرابعة

                                                           

 ــ السابري: الدرع.1
 245ـ السابق. ص 2
 248ــ السابق. ص 3



 ~١١٤ ~ 
 

 ه ـــــِ رْ فـــي حـــَ  وتُ لا ـــى  ـــهـــــا طـــــال ـــُ
 

 ) ١(ممَ الأ ـــــْ   ِ مــَ الــزَّ  رَ مْ صـــــــــَ  جـــــالــوتَ  
"يمدح درعه بقدمها ومتانتها، فنسبها إلى طالوت وداود والأزمنة القديمة، ولا يخفى  

أن المعري كان يقصد بهذا الوصف، الرمز إلى قوة درعه المعنوية التي اندس فيها من 
 .3إلى قدم مذهب العزلة فهو معروف منذ البراهمة هارمز بقدم، وقد ي2سهام الدهر والناس"

، فقدم الجار والمجرور على )لاقى طالوت جالوت بها في حربه( :وأصل الكلام
مام بها فهي محور الحديث وليس العكس، أي أن ذكر الفاعل لتعظيم الدرع عنده والاهت

وصف  ت فيا، لا أن ذكرها كان بسبب ذكر طالوت فقد كانت الأبيطالوت كان بسببها
ديم )في حربه( أيضا كان للمناسبة، فالضمير عائد على ، و تقالدرع فالأنسب التقديم

إِذْ َ الُوا لِنَِ يٍ  لَهُمُ اْ عَثْ لَنَا مَلًِ ا }: ، قال الوت هو من طلب الحرب، فطالفاعل

 تُقَاتِلُوا َ الُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ الْقِتَالُ أَلاَّ نُقَاتِلْ فِي سَِ يلِ اللَِّّ َ الَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِْ  ُ تِبَ عَلَيُْ مُ 
وَلَّوْا إِلاَّ َ لِيلًا نُقَاتِلَ فِي سَِ يلِ اللَِّّ وََ مْ أُخْرِجْنَا مِْ  مِيَارِنَا وَأَْ نَائِنَا فَلَمَّا ُ تِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَ 

، ولو 4{مْ طَالُوتَ مَلًِ اهُمْ نَِ يُّهُمْ إِ َّ اللََّّ َ مْ َ عَثَ لَ ُ مِنْهُمْ وَاللَُّّ عَلِيم  ِ الظَّالِمِيَ  * وََ الَ لَ 

 تأخر لفهم أنه عائد على المفعول به )جالوت(.

 :5ويقول فيها

                                                           

 ــ أراد أنها قديمة من عهد داود.1
 255في الجرس اللفظي. ص 2ــ المرشد إلى فهم أشعار العرب. ج 2
المنكرون للنبوات أصلا  ، ويظن الناس أنهم فمنهم البراهمة وهم  .ــ الهند أمة كبيرة وملة عظيمة وآراؤهم مختلفة 3

سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام وذلك خطأ فإن هؤلاء القوم هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا   
وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم وقد مهد لهم نفي  .فكيف يقولون بإبراهيم عليه السلام..

ددة ومنهم فمنهم أصحاب الب :ثم إن البراهمة تفرقوا أصنافا  ... لنبوات أصلا  وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوها
لا لا يولد ولا ينكح ولا يطعم و  :شخص في هذا العالم :.  ومعنى البد عندهمأصحاب الفكرة ومنهم أصحاب التناسخ

النحل(. لأبي الفتح محمد الشهرستاني. تحقيق/أحمد فهمي محمد. دار ... ينظر )الملل و يشرب ولا يهرم ولا يموت
 بعدها وما 104ص 3م. ج1882هـ ــ 1413. 2الكتب العلمية)بيروت(. ط

 241ــــــ244ــ سورة البقرة جزء من آية 4
 248ــ سقط الزند. ص 5
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ــــنـــــ   فــــلا َ  ــــل  هـــــامِ رْ فــــي ســـــــــَ  رِ اظــــِ ل
 
 

 ) ١(ملـــــــِ ظـــــــْ ولـــــــم تـــــــَ  ماومَ  آثـــــــارُ  
 راً إلـــى ســـــــــــــا ـــرٍ  ـــْ مـــي  ـــِ ت ـــَنـــْ لا ت ـــَ 

 
ــ ــ ْ   ــهـــــا ســـــــــــــا  ــِ ل ــي ــمــين ــْر  ي ــَإل  ) ٢(ت

 
 

السلام في نسج هذه الدرع للناظر ولم تظلم، وهذه  : ظهرت آثار داود عليهأي
إلى هذه  سابر ينتمي، بل إلى سابر الذي ينسب إليه السابريمن أن تنسب الدرع أكبر "
حكام سرده، وآثار داود التي عناها 3بها " االدرع متشرف   لم ، و الشاعر هي دقة صنعته وا 

قول  أما ،لوح في صنعتها حكمة داود وتقديره، بل قال إنه ياها من نسج داود تأدب  يقل إن
 :4كعب بن زهير في وصف الصحابة

هُمُ  ال  لَُ وســـــــــُ مُّ العَرَانِيِ  أْ طـــــَ  شـــــــــُ
 

رَاِ يلُ   ِ  مَاوُمَ فِي الْهَيْجَا ســــــــَ  مِْ  نَســــــــْ
 
 

ا د لبسوا دروع  ، كما لو قيصعب الوصول إليهم لمنعتهمفعلى سبيل التشبيه أي أنه 
، على 5التقديم هنا فقدم الجار والمجرور )للناظر( معريد استخدم الوق  .داود من نسج

ن ، إذ قد يتبادر إلى الذهض بلاغي وهو رد الخطأ في التعيين؛ لغر الفاعل )آثار داود(
الشاعر  ، فبادرداود لا تلوح إلا لخبير بالدروع مسها وعاينها وفحصها عن قرب أن آثار

 ، وفيبوضوح دون حاجة إلى خبرة أو فحص يلوح للناظر إلى رد الخطأ وأكد أن هذا
بيت المجرور )إليها( في الكذلك قدم الشاعر الجار و   .ا تعظيم لشأن تلك الدرعذلك أيض  
 ، على المبتدأ )سابر(؛ لغرض التخصيص والتشريف.الثاني

 :4ويقول في السادسة يصف درعين

 الفـــــا عُ نَ مْ مـــــا تَ منهُ  ضـــــــــــــاءَ  يْ   ـــــلُّ 
 

 يـــراصـــــــــِ نَ  رارَ الـــفـــِ  لَ عـــــَ جـــْ يـــَ  أ ْ  رسَ  
 
                                                            

 ــ ولم تظلم: أي آثار داود، لأن الدرع هي في الحقيقة من صنعه.1
 بلد في بلاد الفرس تنتمي إليه الدروع السابرية.ــ سابر: 2
  151. ص 2ـ شرح التنوير على سقط الزند. ج 3
 41ـ ديوان كعب بن زهير. ص 4
 ـ شبه الجملة مفعول به 5
 214ــ سقط الزند. ص 4
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 رْ والخِ  مُ وارِ مـــــا أنـــــا الصـــــــــَّ  لـــــتْ هِ جَ 
 

 )١(يرامِ فيها ضـــــــــَ  تُ وْ مَ لما غَ  صـــــــــا ُ  
 
ولم  ،ا داخل الدرعين: جهلت الصوارم والخرصان ماهيتي، لما صرت مختفي  أي 

واحدة وهو  ا"وهو يصف في هذا البيت والأبيات بعده درع   ،يقول )فيهما( بل قال )فيها(
، يقول الثعالبي في فصل مخاطبة ا؛ وهذا من سنن العرب في كلامه2يعني الدرعين"

 :"العرب تقول: ما فعلتما يا فلان؟ وفي القرآن اثنين ثم النص على أحدهما دون الآخر:
خاطب آدم ، 4{فَلَا يُخْرِجَنَُّ مَا مَِ  الْجَنَّةِ فَتَشْقَى}، 3{َ الَ فَمَْ  رَ ُُّ مَا يَا مُوسَى}

عول به جملة )ما وقدم المف  .5وحواء ثم نص في إتمام الخطاب على آدم وأغفل حواء"
والرماح  ، فالسيوفأنا( على الفاعل؛ لغرض التخصيص، وكذلك لرد الخطأ في التعيين

أو  ،، وقد يتوهم أن السيوف والرماح غير جيدةل سواه لأنه لابس لهاتين الدرعينلم تجه
وارم : )جهلت الصربين على فنون القتال لو أنه قالأنها تعمل بأيدي فرسان غير مد

وف فالسي ،المفعول وهو لابس هاتين الدرعين فبادر الشاعر إلى تعيين ؛والخرصان...(
ر عن الذات التعبيوفي   ، لكنها لا تعرف الطريق إليه.والرماح تعرف طريقها إلى سواه

: لذات أو الماهية جمال من وجه آخر، فقد قال الشاعرذكر ا ، أودونب) ما ( دون من
ما يقدم )جهلت ما أنا( وليس )جهلت ماهيتي( فذكر الضمير أنا وهذا مناسب "عند

  ،راد صفاته وكنهه وليس اسمه وعلمه... كما أن الشاعر أالإنسان ذاته لمن يجهلها
، وأنه سولا  وسى أنه قد اختاره الله ر غ مولننظر إلى التعبير الذي اختاره القرآن الكريم لإبلا

* إِذْ رَأَ  نَارًا فَقَالَ وَهَلْ أَتَاكَ حَمِيثُ مُوسَى} :ول يسمع للمرة الأولى وحي الله يق

ا أَتَاهَا * فَلَمَّ لَى النَّارِ هُمً وْ أَجِمُ عَ لِأَهْلِهِ امُْ ثُوا إِنِ ي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِ ي آَتِيُ مْ مِنْهَا ِ قََ سٍ أَ 

                                                           

 ــ لما غدوت فيها ضميرا : أي لما لبست الدرع وصرت في ضميرها، أي تحصنت فيها.1
  814. ص 2ط الزند وضوئه. جـ الإيضاح في شرح سق 2
 48ـ طه آية  3
 111ـ طه بعض آية  4
هـ ــ 1420. 4ـ فقه اللغة وسر العربية. أبي منصور الثعالبي. تحقيق الدكتور/فائز محمد. دار الكتاب العربي. ط 5
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رْتُكَ * وَأَنَا اخْتَ  ِ الْوَامِ الْمُقَمَّسِ طُوً  * إِنِ ي أَنَا رَ ُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ نُومِيَ يَا مُوسَى
لَالَ لِذِْ رِيي وَأَِ مِ ا* إِنَّنِي أَنَا اللَُّّ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعُْ مْنِ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى  . 2"1{*لصَّ

؛ لثانيالبيت ا في )ضميرا(المفعول به كذلك قدم الشاعر الجار والمجرور )فيها( على 
عروف و موذلك للتخصيص حتى لا يتوهم أن الشاعر مضمر خفي في كل حالاته فه

 لها له.و ، وذلك لقوة درعه وشما إلا إذا أريد بمكروهلأهل عصره ولا يكون خفي  

 :3اويقول فيها أيض  

 ـنْ  ُ  ذْ مـــُ  ابِ الغـــَ  مَ  ـــِ لْ مُ   ِ رْ في الـــم ِ  أنـــا
 

ــــــــــــتُ    )٤(يرارِ ياً غَ  ْ ظَ   ِ رْ في الم ِ  ونيِ ف ُ  ـ
 
 يـــــماً مِ هـــــا حـــــَ نْ مِ  تُ ســـــــــْ  ِ ي لَ ن ِ أَ  رَ يْ غَ  

 
ل ِ   َ مِ  امتْ جـــــَ تَ واســـــــــْ   ل  يرارِ حَ  اسِ  ـــــَ ا

 
عزلته  ىإل؛ للتخصيص وذلك إشارة )في الدرع( في الشطرينر قدم الجار والمجرو  

استخدم و   .اعلى أن تكون مصانة هي أيض   صاحبته يحضالتي لا يكون في غيرها، و 
ر في خطابه ، ولم يستخدم الضميلمخاطبة على صفاته التي تتجاهلهاالضمير )أنا( لينبه ا

لالتفات، ودليل التجاهل استخدامه ل، كأنه يتجاهلها ا فقال )فكوني( وليس )فكوني أنت(له
ـــ لا يقاومن المغريات ظر المعري ـــ، وأن النساء ـــــ في نأي أنها لن تأخذ بنصيحته

، فالمرأة بالنسبة للكفيف "صوت مسموع متغاير النغمة، وجسد ملموس متغاير والشهوات
الليونة والنعومة، أما جمالها المدرك بالنظر أو قبحها، فهذا ما يفتقر إليه، لذلك تتحول 

خلها ف ــــــ على هذه اللذة ويدالمرأة عنده إلى... لذة مادية فحسب، فيثور الشاعر ـــــ الكفي
في حسابات المرفوض المتسامي عليه، ويصير له فيها فلسفة جديدة تتخذ من المرأة سبب ا 

، "كما حصل هذا التسامي وهذه 5"من أسباب الفساد في الأرض، والفوضى الأخلاقية
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ي ما دلالته ف، بيندلالة التنكير في)حديد( التهويلو   .1الثورة عند المعري سلوك ا وشعر ا"
 .لعزلةاب قاومهالى تلك المغريات والشهوات وي)حرير( التحقير، إذ إنه لا يلتفت إ

 :2ويقول في الدرعية الرابعة عشر
ـ ذْتَ  ـــــالنَّثْرلِ الحَصـــــــــْ ا أَخـــــَ  إِ لًا مـــــَ

 
ائِعٍ مَحْرُوبِ   رَ  ــَ ا خُســـــــــْ  ـــــــــــــــــــمَاءِ يــَ

ازع من عليها ج بل فهو نادمفالشاعر يصور حال رجل استبدل درعه الوفيرة بالإ 
 حكمةهذه الإبل مقابل الدرع الم ؛ للتحقير من شأن(وقدم الشاعر المفعول به )إبلا   ،أجلها

 .لذلك راح يندب حظه في صفقة خاسرة
 : 3نييقول في درعيته السادسة والعشر و 

مْ  ــَ ــمـــــاٍ  ول ث هِ أُمُّ عــُ يـــــْ ــَ ل تْ عــَ عـــــَ ــَ ل  خــَ
 

هـــــا  اعــِ نـــــَ قــِ ــِ هـــــا ولا   تــِ ــَّ ل حــُ لْ  ــِ خـــــَ ــَ ــْ  ت
 : إن تلك الدرع كسته بثوب حية فلاوالشاعر يقول ،عثمان( كنية للحية)أم   

للتخصيص  ؛، وقد قدم الشاعر الجار والمجرور )عليه(يستطيع أحد أن يقربه لتحصنه بها
اصها به من اختص، فهو يحرص على ل بتلك الدرع ولا يرضى بها لغيرهوذلك لأنه يبخ

 .فرط فيهالئلا يظن أنه يمكن أن ي ،خلال هذا التقديم
 :4سابعة والعشرينويقول في الدرعية ال

ارِمٍ   ولَمْ يُلْقَ فِي رُوٍ  لَهَا خَوُْ  صـــــــــَ
 

فَازَ ِ طُهْرٍ مِْ  تُقَى المَوْت رُوعُهَا   )٥(فَ
 ؛اوف ولا يجول الخوف بخاطرها مجاز  يصف الدرع بأنها لا تلين مخافة السي 

لنجاة من خوف فلابسها يفوز با ،4"ولعله استعار روعها لمن يدرعها فيكون فيها كالقلب"
(؛ من تقى الموت بطهرٍ في روع لها، و ، وقد قدم الشاعر المتعلق )الموت أثناء القتال
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في  بالنجاة ل البشرى لهوحم تعجيل بالمسرةبث الطمأنينة والثبات في قلب لابسها، والل
 قوله: )روع لها( وليس روعها؛ شعور بقصر الحماية على هذه الدرعوفي . مقام الخوف

 وأن اللاجئ لها هي فقط سيشعر بالنجاة، وأنها هي الأصل والدارع هو التابع لها.

ا ومن تقديم المفعول  :1لثامنة والعشرينقوله في ا أيض 

يُْ  حَوْلَهَا لَيْمَاٍ  رَأَ  الســـــــَّ  وجُنْمَ ســـــــُ
 

ـــهِ مَِ  الحَطْمِ   ل  مَبَّ فِي اذَرَ نَمـــْ  ) ٢(فَحـــَ
مما  ،؛ للتعظيم حيث جعل حلقاتها أشبه بجنود سليمانقدم المفعول )جند سليمان( 

  .الحطمفصار جوهره كالنمل يخاف  ،لدرعبث الرعب في صدر السيف من مقارعة ا
مَنَُّ مْ سُلَيْمَاُ  لَا يَحْطِ  امْخُلُوا مَسَاِ نَُ مْ َ الَتْ نَمْلَة  يَا أَيُّهَا النَّمْلُ }: وهو تلميح لقوله 

، "فهو كثير ا ما يشير إلى قصة معلومة، أو أسطورة محفوظة، أو بيت شعر 3{وَجُنُومُهُ 

العجيبة  حوته ذاكرته متواتر أو مثل سائر يجريه على جهة التمثيل، وقد أعانه عليه ما
تستقطب في بؤرة شعوره كل ما هو مخزون  من التراث اللغوي، وما يملكه من قدرة نفاذ

 .4عنده في اللحظة المناسبة، وللمعنى المناسب"

 :5على لسان الخاطبات نيول في درعيته التاسعة والعشر ويق

 رْ ذَ حـــــْ اوَ  ابَ طـــــَّ خُ ا الهـــــَ ذَ خـــــْ أَ  رْ امِ  ـــــَ فَ 
 

 هْ نـــــَّ ضـــــــــَ الــمَ  قَ ل ــْا عــِ هـــــَ إنــَّ  كَ اتـــــَ وَ ف ــَ 
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 فحذف حرف الجر فانتصب أخذها، أي اسبقهم إليها، إلى الأصل: فبادر الخطاب
 روسعوذلك للاهتمام والعناية بها فهي  ؛الاسم على نزع الخافض وقدمه على المفعول

 .ولا يسبقه أحد إليها ى خطبتهاينبغي أن يحرص علنادرة 

 :1تعلقات فقد جاء بقلة في الدرعيات، كقولهأما حذف الم

تَ  تَ حَتَّى ُ نـــْ َ يلِلْتُّرْبِ ن ـــَتَعَرَّفـــْ  اســـــــــِ
 

 وأَنَْ رْتَ حَتَّى صِرْتَ تَسَْ لُنِي مَا اسْمِي 
حمل ، والطباق في الأسلوب يحذف الشاعر المفعول، والأصل تعرفتني وأنكرتني 

عل الشاعر ول ،يعة البشرية في التعارف والتناكرمعنى التناقض الذي تنطوي عليه الطب
والتناكر  تعارف، فالالفعل دون نسبته لمفعول معينصول ، أي حأراد من الحذف التعميم

الآخر وهذا ل ب، فنحن نعرف أصولنا لكننا نتناكر ويدعي كل منا الجهايقع للبشر جميع  
 .ما يأسف له الشاعر

 

من خلال ما تم استعراضه من شواهد التقديم في شعر أبي العلاء نلاحظ أنه ف
، ويعرضها هفهو ينسقها وفق ترتيبها في نفسمعني بنسق الجملة وترتيبها عناية ملحوظه 

دراك ل لاقات الألفاظ عفي سياق له دلالاته البلاغية التي يصل إليها القارئ بطول نظر وا 
، وهذا يعني أن تجربة قات الجمل في سياقها من جهة أخرى، وعلافي الجملة من جهة

ي وصف عته الفنية فثبات برا الدرعيات لم تكن تجربة مفتعلة حاول من خلالها الشاعر إ
 .جربة عايشها من خلال عماه وعزلته، ولكنها تالدرع

كثير ا يقدم ما حقه التأخير، وقد يظهر هذا ما في نفسه  ويلاحظ أن الشاعر كان
لتخصيص لى اإ أكثر ميلا   من تعجب بالدنيا وأحوالها فالوضيع يرفع والعظيم يهمش، وكان

ته ولزومه لها دون غيره وأنه أحرص على ؛ وذلك إشارة إلى خصوصية عزلالتقديمفي 
لتقديم ابعنايته بو  ،ط فيها مهما ساومه الآخرون عليهادرعه )عزلته( التي لن يفر 
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للآخرين  اعن نفسه المتفردة التي يرى من خلالها نفسه مغاير   اذاتي   اللتخصيص يعطينا بعد  
شاعر وال  على ما لديه أمام أطماعهم وشهواتهم الجامحة. ا، حريص  متهيبا من مخالطتهم

ما يحذف لأغراض بلاغية لعل أهمها في هذا السياق حذف المسند إليه عندما  اكثير  
 اروفة وأن الصفة لا تنصرف إلا لها، وهذا كان غالب  منه أنها درع مع ادعاء   يصف الدرع

 ،ضر في نفس المتكلمفي صدر البيت، فهو يصف شيء معروف لدى المخاطب، حا
سمها ليدلل دون تكرار ا القصيدة فهو محورها وغرضها الرئيس؛ فحذفها كثير  حاضر في ا

 .لى هذا الحضور الذي لا يجهله أحدع
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 : على مستوى الجمل/  اثانيً 

 : بناء أساليب الفصل والوصل •

لالها تظهر ؛ فمن خوالوصل من أهم مباحث علم البلاغةتعد دراسة الفصل 
ة ا، وبلاغة النظم أكثر ما تبدو في مراعفصاحة الكلمة المفردة، وبلاغة الجمل والتراكيب

 .1مواضع الفصل والوصل حتى قالوا: إن البلاغة معرفة الفصل والوصل

إلا  ة: هذه اللفظة فصيحا يقولد أحد  وهل نجيقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: "
جاراتها وفضل مؤانستها  معناها لمعاني ، ومن ملاءمةوهو يعتبر مكانها من النظم

إلا  ،وفي خلافه قلقة ونابية ومستكرهة ،لأخواتها، وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة
وبالقلق  ا،وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناه

م تصلح السابقة لأن ، و ولى لم تلتق بالثانية في معناها، وأن الأوالنبو عن سوء التلاؤم
وكلام الإمام عبد القاهر يؤكد على أن فصاحة المفردة   .2للتالية في مؤداها" اأن تكون لفق  

لا ؛ و اة المواءمة والتجانس فيما بينهاوبلاغة التراكيب لا تتمثل إلا من خلال مراع ا 
كنظم العقد كل خرزة في موضعها، وكل جملة منسجمة  ااضطرب الكلام ولم يعد منظوم  

ل لخيص عند الحديث عن الفصونعجب من ابن السبكي في شرحه للت"  .مع تاليتها
ا ا تام  ن  ع حقه من الكاتبين ولم يبينه بياا لم يوف هذا الموضو ، إذ يدعي أن أحد  والوصل

فمباحث  ،، وهذا أمر لا يمكننا أن نوافق شيخنا ابن السبكي عليهإلا السكاكي في مفتاحه
رجل لا أحوذية اليتبين منها  ،إذا قيس بها غيرها (الإعجاز دلائل)الفصل والوصل في 

ن كثب ف على ما كتبه الشيخ ع، بل لمزايا أسلوبية كثيرة يدركها من وقلسبقه فحسب
وقد جمع القزويني بين طريقتي عبد القاهر والسكاكي عند حديثه عن الفصل "  .3وقرب"

لل ا من جهة وشرح ويعويحددهبمعنى أنه يرسم القاعدة  ،والوصل في كتابه الإيضاح
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حقيقته نظم لما تجيش به الضمائر، وتغلى به  ونظم اللسان في"  .1"من جهة أخرى
، ء هذه الخواطر الدافقة في القلوبنقا االسوي من هذا النظم ما كان نقي   ، والنمطالقرائح
ي ف جانس الأنباض المهتاجةت افكار الملتهبة في الرؤوس متجانس  تلاحق الأ امتلاحق  

  .2؛ لأن كلام كل منا صحيفة لبه"ة هذه النفوسسخاء وخصوب اا خصب  الصدور، سخي  
. نراها في ..جزئيات النص وأقامت بناءه الشعريو"بيان العلاقات والروابط التي ربطت 

 .3"معقودة على هذه القواطع والفواصلا نوعيون ...قراءة النص

عقلية عند حدود الروابط اللغوية أو الوتدفق المعاني وتلاؤمها في السياق لا يتوقف 
همي أو امع العقلي أو الو على الج" لا يقتصر عاني فتناسب المعاني في السياقبين الم
لعام الذي ا، بل يتعداه إلى تداعي المعاني في النفس أو نوع من الجامع النفسي الخيالي

، شاعرالخاص بال من الجامع النفسي ...ينتظم النفوس البشرية، وهذا غير ما يروج له
، مما يدخل تحت أحلام فقاعات العقل الباطن أو اللاوعي وهو لون من التهويمات أو
فيمكن قراءة كثير من الأبعاد النفسية والمعاني الخفية   .4اليقظة وخيالات الممرورين"

بلاغة  ى، وذلك يتجلى بوضوح في وقوفنا علل تلاؤم الكلمات والجمل وتنافرهامن خلا
 ونظرة كلية للأسلوب تتجاوز ما تهتم به العلوم العربية"  .والوصل في الأسلوبالفصل 

نظران .. فالوصل والفصل ي.تهام المتمثل في النظرة الجزئيةعامة والبلاغة خاصة وهو الا
التي تفصل  بين الجمل ، وتلاحم أجزائهاملة تعنى بسبك الكلام وقوة أسرهللأسلوب نظرة ش

في عن بلاغتنا وعلومنا اتهامها بالنظرة الجزئية المحدودة أو ، وهو ما ينوالتي توصل
يحدد مساره في القصيدة من خلال أفكار عامة يرتبها في ذهنه ثم والفنان "  .5القاصرة"

، وعهع فيها أو يطول حسب طبيعة موضيبسطها فكرة فكرة في شكل مقاطع يقصر المقط
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ا ها حجم  ، تختلف فيما بينفي جسد واحد؛ لأنها أعضاء ا مستقلا  وهذه المقاطع ليست جزء  
 .1"اا عضوي  ترتبط فيما بينها ارتباط   ، ولكنهاى  ا ومعن، لفظ  وشكلا  

ي لت، واقوف على كثير من المعاني العميقةوفي درعيات أبي العلاء يمكن الو 
علاء الداخلي واقع أبي ال ، وكيف شكلت هذه الدرعياتتعكس تجربته الخاصة في درعياته

وذلك وفق  ،ي الذي نسجه وفق تداعيه في نفسهورؤيته الخاصة من خلال تعبيره الشعر 
قراءة تعمل على تتبع هذه المعاني واستجلائها من خلال علاقات الجمل في سياق الفصل 

تبع وسيت  .علماء البلاغة القدامى والمحدثون المفهوم البلاغي الذي أبرز قيمتهوالوصل ب
د وتزاحم دلالة الشاه، من خلال ها ظاهرة الفصل والوصلالبحث النصوص التي تجلت في

ن كتب م، وليس وفق العرض النظري الذي تكفل به وبذكر مواضعه كثير الظواهر فيه
الذي  ، لكنلمن أراد الوقوف على تلك المواضع، وفيها غناء البلاغة القديمة والحديثة

صل فلأولى هو الكشف عن القيمة والأثر البلاغي لظاهرتي اليعني البحث هنا بالدرجة ا
 .والوصل في درعيات أبي العلاء

 :2في مطلع درعياته المعرييقول 

نــــِ رَأَ  يــــرَلِ ي  ـــــِ تــــْ طــــِ نــــِ  رَأَ لَا  الــــمــــَ  يتــــْ
 

رِ   ةُ  ـــــَ يــ ـــــاً والــمــُ  ــَ يــلـــــَ ن ــِ َ نـــــَ  مْ خــِ  يتــْ
تُ الشـــــــــَّ    يُ رْمِ  ا َ ابَ و ـــــَ  ـــــَ وأَخْلَقـــــْ

 
تُ الحُســـــــــَ فـــــَ وَ    يتْنِ حَ  ا َ امَ و ـــــَ ارَ ـــــْ

، الحوظ  م اية الأولى تزاحم الجمل تزاحم  يلاحظ في هذين البيتين من مطلع الدرع 
 ،ان برديك ،أخلقت الشباب ،المخيلة قد نأتني، لا رأتني، رأتني بالمطيرةفهو يقول:)

توسط منها بالواو لل( فهنا سبع جمل وصل الشاعر بين ست كان حتني ،فارقت الحسام
ل لها مستأنفة لا مح ، أربع منها جملى  عنا ومفجميعها جمل خبرية لفظ  ؛ بين الكمالين

 لحسام(فارقت ا ،لقت الشبابأخ ،المخيلة قد نأتني ،: )رأتني بالمطيرةمن الإعراب، وهي
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، وقد حرص الشاعر على أن يصل بين كان حتني( ،: )كان برديواثنتان وقعت حالا  
لاحقت في ا تتابعت عليه وتفهي تجسد أحداث  ؛ الجمل لتماثلها واتصالها في نفسههذه 
ى اتصالها ل، وتماسكت وتكاتفت في إنهاك قواه وتثبيط عزمه؛ لذلك حرص الشاعر عنفسه

، كما أن في عطفها دلالة على أنها لا تخرج من باب واحد وعطفها بعضها على بعض
درعيات  ع، ومن خلال مطلأبواب شتى و تتعاطف عليه لتبتليهبل هي تتزاحم عليه من 

لسلامة ا ؛ فآثرحق وتتابع عليه الأحداث متزاحمة، ظهر شخص ي راد به وي لاأبي العلاء
 لجمل المتصلة ـــــ بجملةوالشاعر أتى ـــــ من بين هذه ا  .واتقى كل ذلك بدروع عزلته

نشائية معن)لا رأتني( وهي جملة خبرية لفظ   ، وهي:منفصلة لدعاء بألا ، فالمراد بها اى  ا وا 
لشباب ا تبدل والتحول من القوة إلى الضعف، وذهاب نضرةتراه وهو على تلك الحال من ال

تني( ة )لا رأ، وفصل بين جملة والمنازلة إلى العزلة والاتقاءومفارقة سيوف المناضل
نشاء   ا؛ لكمال الانقطاع لاختلاف الجملتين خبر  والجملة التي قبلها قطاع لانو"كمال ا  .وا 
كأن ، فإلى الإسناد، أو إلى طرفيه، أما من حيث رجوعه إلى الإسناديكون لأمر يرجع 

و كأن تقول: لا تدن من الأسد يأكلك، أ ،ى  ا أو معن، لفظ  ا أو إنشاء  تختلف الجملتان خبر  
هما لافوأما اخت  .تقول: هل تصلح لي هذا، أدفع إليك الأجرة، بالرفع في يأكلك وأدفع

الثانية ة الأولى خبرية و ، فإن الجملن رحمه الله تعالىفكقولك: مات فلا ،الا لفظ   ى  معن
 ى  لتان لدى أبي العلاء اختلفتا معنوالجم  .1"إنشائية، ولا يوجد إيهام خلاف المقصود

نشاء   اخبر   تي دة له وسط هذه الجمل ال، وبراعة الفصل هنا تكمن في أن الإرادة الوحيوا 
لشاعر هي جملة تمثل سلبية ا، و من التبدلتراه على تلك الحالة ، هي الدعاء بألا لاحقته

وكأن )لا  ،ا يتقيها بهمن عزلته درع   انطواءه عنها وعزلته إزاءها متخذ  تجاه الأحداث وا
ي ، وهذا يعكس براعة الشاعر فالأولى له في مطلع درعيته الأولىرأتني( تمثل الدرع 

، لا رأتني(تزاله، بجملة )جسد انفصاله عن العالم واع استهلال درعياته بذلك المطلع الذي
 له بالنوازل والأحداث المتتالية.في حين شكل اتصال الجمل الأخرى اتصال حا
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 :1الثانيةالدرعية ويقول في 
 م  ا ِ رَ  ي ِ حِ راالســــَّ  طا ُ يْ شــــَ  ي َ   حِ رَ ســــَ 
 

ـــــــــــلَ  ر ً  ِ  مُ ميِ عَ   ـــــــــــتَ  ْ يَ  مْ ـ ـــــــــــ  رُ  لْ حِـ  امِ ـ
 عـــــاً  َ لاثـــــاً وأرْ نـــــا ثَ رْ عـــــاشـــــــــَ ا تَ لمـــــَّ فَ  

 
 ماموِ   ِ ســـــــــْ ري  حُ مْ   صـــــــــَ ، مِ  َ قَ وأيْ  

 ة  لْ ضـــــــــْ فَ  وَ ه وهْ نمَ ميصـــــــــي عِ  َ  تُ نْ هَ رَ  
 
 

مُ مِ   ل عْ  ِ زْ   ا يُ  امِ هـــــا  رمـــــَ لى مـــــا ُ ، 
، : رجل عديم قرىقامت فيها الصفة مقام الموصوف أيالجملة )سرى عديم قرى(  

جب لقيامه مقام الموصوف، فو  ارماد( صفة عديم الذي أصبح موصوف  وجملة )لم يكتحل ب
؛ إذ الصفة لا تعطف على الموصوف كما لا يعطف الشيء على نفسه، و)حين( الفصل

 ؛ت في محل جر مضاف إليه وقد قدمهامضاف، وجملة )شيطان السراحين راقد( وقع
فقد رقد  ،للاهتمام إشارة إلى أن هذا الرجل مر عليه في وقت لا يتوقع أن يمر عليه أحد

رط د ذلك جملة الشوقد عطف الشاعر بع  .ائناتالذئاب وغلب النوم سائر الكفيه أشر 
كأهل المكان  ا، أي أنه أسرع بإكرامه وحسن ضيافته وصار سريع  )فلما تعاشرنا(؛ للتعقيب

، ى  ومعن اظ  لف وعطف جملة )أيقن( على )تعاشرنا(؛ لاتفاقهما في الخبرية ،له حق العشرة
رهنت ملة )وجاءت ج  .الكمالينوقع الاتصال للتوسط بين ووجود المناسبة بينهما، ف

أنها  :للشرط، وجملة )يعلى ماؤها برماد( صفة، أي اقميصي( مفصولة؛ لوقوعها جواب  
 ؛ لأنها صفة لا تعطف علىوضع في الزيت والوحل حتى لا تصدأ، وجاءت مفصولةت

 ا.موصوفها غالب  
 :2عشر ويقول في مطلع درعيته الخامسة

وَ  ةَ إ َّ حَشـــــــــْ انـــــَ انَتِيأََ نِي ِ نـــــَ  ِ نـــــَ
 

وكُ   ــُ ل الِ هــُ ــرِ جـــــَ لُ ال ــَ ـــــَ ا ن هـــــَ ــِ لُ   ــَ ـــــْ  ن
لٍ   ة  مُرْســــــــــــَ الــــَ لْ تَزْجُرنَُّ مُ رِســــــــــــَ  هــــَ

 
ي أُولَاك ألــوكُ؟  عُ فــِ فــَ نــْ سَ يــَ يــْ  أَمْ لــَ
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ففي البيتين نلاحظ أن الشاعر فصل بين جملة )أبني كنانة( وجملة )إن حشو 
نشاء  ، فهما جمل ؛ وذلك لكمال الانقطاع بينهماكنانتي نبلا    الفظ   ،تان مختلفتان خبرا  وا 

 ،( صفة لنبل فلم تعطف على الموصوف، ووقعت جملت )بها نبل الرجال هلوكى  ومعن
أن نبال الرجال ، فكعلق )بها( على المسند إليه )نبل(؛ وذلك للتخصيصويلاحظ تقديم المت

نشاء   اخبر  لا تتحطم إلا بها، وقد تلا ذلك بجملة )هل تزجرنكم...( وهي جملة مختلفة  ، وا 
اعر ، وهذا الفصل يعكس توتر العلاقة بين الش، فوقع الفصل لكمال الانقطاعى  ومعن الفظ  

 .ةياوهؤلاء الذين يتهددهم ويتوعدهم مما يشير إلى تباين في الموقف منذ البد
 ،ع الفصل بين الصفات وبعضها البعضومن شواهد الفصل في السياق أن يق

 :1هكقول

ة   احِ ـــَ اخِرَل  ضـــــــــــَ امِ ســـــــــــَ هـــَ الســـــــــِ    ـــِ
 

ذُمِ   ـــــخـــــُ ز اءَل  مـــــَ  ال ح هـــــَ ـــــرُّمـــــْ ال ـــــِ   
لصفات لالة على توحد ا؛ للدهزاءة( ،ساخرة ،حكةفتتابعت الصفات في البيت )ضا 

 السخرية والاستهزاء في، وأن الدرع تكون على تلك الحال من الضحك و في الموصوف
 :فسها، كقول امرئ القيسا تجمع بين هذه الصفات في نمقام واحد، فهي كذلك دائم  

ـاً  ـعـ ـ ـرٍ مَ ـ ـمِْ  ـ ـلٍ مُ ـ ـِ  ـ ـقْ ـ ـرٍ  مُ ـ ـفَ ـ ـرٍ  مِ ـ ـَ  ـ  مِ
 

ـيْلُ مِْ  عَل   َ ــجُلْـمُوْمِ صَـخْرٍ حَطَّهُ السَّ
وكأن " ،وبسرعة تحقق منه في حال واحدةيوالإدبار أن الفر والكر والإقبال  :أي 

هذه الأفعال المتقابلة تتداخل في سرعة عجيبة وانفتال بالغ حتى لا يتبينه الطَّرف في فره 
إلا رأى كره ولا يتبين إقباله إلا رأى إدباره، وكلمة )مع ا( هنا هي التي صنعت هذا التداخل 

 كيف اهتدى إليها المذهل بين المتناقضات، وهذه صورة من أعجب الصور، وتعجب
وكيف قامت في خياله، وكيف عبر عنها بهذا التلاحق الشديد بين الصفات  الشاعر،

المتناقضة، وكيف أكد هذه الحركة الغريبة بكلمة )مع ا(، ثم كيف وقع على كلمات 
مبانيها ليؤكد هذا التداخل، فالذي بين مفر ومكر جناس لاحق، وكذلك بين متصاقبة في 

ان متناقضة تكاد تكون كلمات واحدة، لولا مقبل ومدبر، يعني الكلمات الدالة على مع
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  .1اختلاف حرف ليؤكد لك هذا التداخل، الذي يمحو به التعارض والتناقض بين المعاني"
اجِمُوَ  الْآمِرُوَ  } : وكقوله ائِحُوَ  الرَّاِ عُوَ  السَّ التَّائُِ وَ  الْعَاِ مُوَ  الْحَامِمُوَ  السَّ

رِ الْمُْ مِنِي َ ِ الْمَعْرُوِ  وَالنَّاهُوَ   "للإشارة ، 2{عَِ  الْمُنَْ رِ وَالْحَافِظُوَ  لِحُمُومِ اللَِّّ وََ شِ 

وهذا ما أراده أبو العلاء في وصف درعه؛ ولذلك ، 3على أنهم الجامعون لتلك الخصال"
 .وقع الفصل

 :4ويقول
ـــبُ شـــــــــِ هـــا فلا ى مَ  َ يْ شـــــــــَ  تْ رَّ و َ   ـال ي
 

ــــا  َ  سَّ مَ  لًا أ ْ ذُ   ِ يْ ســـــــــَّ    ) ٥(تيرامنه
 
للفظة ، وعليه ففي اصله رؤوس المسامير التي في الدرعالقتير هو المشيب وأ 

ي يشبه ا الذ، فهو يقصد بياضهتركة لإرادة المعنيين لدى الشاعرتورية ذات دلالة مش
 ت، وجاءت جملة )شاببياضها يعني لمعان رؤوس مساميرها، و انتشار الشيب بالرأس

 ؟ها، وهو: هل شيبها لقدمها وبلابعد جملة أثارت سؤالا   لأنها وقعت؛ بمولدها( بالفصل
 ،فكان الجواب شابت بمولدها، أي: أنها ذات شيب، فالفصل هنا لشبه كمال الاتصال

ا أتت صفة بعد صفة ؛ لأنهن شيبها من القدم( معطوفة بالواووجاءت جملة )لم يك
الأولى لإثبات  خرى بالنفي،، لأنهما صفتان مستقلتان إحداهما بالثبوت والأفانعطفت عليها

الفصل في و   ثانية تدفع توهم الكبر سببا فيه.البياض الذي هو كالشيب في الصغر وال
شابت بمولدها( يعكس الجو النفسي المشحون بالشك ، يت بين الجملتين )ذات شيبالب

 ئل،در درعه، فيدفع عنها توهم السالدى الشاعر تجاه المتلقي الذي يحاول أن يقلل من ق
 .ويقدره قبل وقوعه
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 :1ويقول
ى عـــَ نـــْ رِيـــمُ يـــُ ى والـــ ـــَ مـــَ يـــْ لـــَ تْ ســـــــــــُ الـــــَ   ـــــَ

ا  تَ الـــــمِ رْعـــــَ عـــــْ مُوماً لــَ ــِ جـــــْ تَ مــَ نـــــْ وْ  ــُ  لــَ

ا  عـــــَ فـــــْ الِ نـــــَ يـــــَ عـــــِ لـــــْ ذَاكَ لـــــِ ي  ـــــِ غـــــِ  تـــــَ ـــــْ
ى  وْمَ أُمْعـــــَ رْبَ يـــــَ ي الـــــحـــــَ َ  أُلَا ـــــِ يـــــْ   ـــــَ
ريه تغ، فهي من قول سلمى حيث  للقولا...( وقعت مقولا  جملة )لو كنت مجدود   
الفصل؛ )تبغي بذاك للعيال نفعا( ب ، وجاءت جملةا ببيعها لو فعلببيع الدرع وأنه محظوظ  
، فقد يتوهم السامع حال العطف أنها من قول سلمى ففصل بينهما لشبه كمال الانقطاع

صل في جملة )كيف ألاقي الحرب...(؛ فلكمال الانقطاع، لاختلاف ، أما الفولم يصل
ن االجملتين خبر   الجمل  ، وبلاغة الفصل هنا في تعددففصل بينهما ى  ومعن الفظ   شاء  وا 

ريق  من العاتب والمعتوب يلقي بحجته من طوتتابعها منفصلة في مقام العتاب وكأن كلا  
ري ، "وجريان الفصل بين شطوقع الفصل بين شطري البيت، وقد مختلف غير متصل

عمله على ، بمستقلا بذاته في القصيدةج البيت االبيت مما يعزز عمل الشاعر على إخر 
 .2ا" بذاته هو أيض  عي البيت مستقلا  إخراج كل مصراع من مصرا 

 :3ويقول أبو العلاء
ــتـــــاجِ  يــ ُ ل ــِ ــي حــَ  ذَ وَّ ع ــَت ــَ  مـــــاً  ـــــمْ  ال
 

ـــم ت ـــَ سُ وفـــــارِ   ـــعـــَ  مَّ هـــُ ل  ) ٤(تـــــاج مِ قـــــْ  
 
 

 يضٍ غِ  َ  يْ   ـــل ا نَ  الحربَ  متُ هـــِ شـــــــــَ 
 

 ) ٥( ـــــاجِ الن ِ  راءِ حْ صـــــــــَ  مـــــا َ زَ  تُ نـــــْ و ُ  
 
 

 ، فقد تعوذ بها أولشهدت الكثير من الأيام والوقائع أي أن درعه ميراث كريم
حرب ، و شهدت حرب عبس وذبيان )ابني بغيض(، و ملوك الأكاسرة قبل عقد التاج له
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نها ب...( مفصولة؛ لأ، وقد جاءت جملة )شهدت الحر وم النباج بين تميم وبكر بن وائلي
للأولى )تعوذ بي...( فبينهما كمال اتصال فلم يحتج إلى العطف، أما جملة  اجاءت تأكيد  

)وفارس لم تهم...( فهي جملة حالية فجاءت قبلها واو الحال، وقد عطفت جملة )وكنت 
التوسط  فوقع ى  معنا و لفظ   ا؛ لاتفاقهما خبر  حراء النباج( على جملة )شهدت...(زمان ص

 بين الكمالين.
  :1ويقول

 والــيالــع ــَ  َ ل ــَيــنــي إذا اخــت ــَنـــــاجــِ ت ــُ
 

 نـــــاجـي؟  ت ـُك م ـَب غـيـرِ يـــــْ مري وَ أتـــــَ  
 
 

ـــــُ   ـــــ  ْ  ـــــُ   ـــــَ ع ـــــَ هـــــا مـــــُ و  ـــــِ ت ـــــاث  راتٍ ن
 

تُ ســـــــــْ    َ وَ نَ   نَّ  خُ ضـــــــــَّ رَ بٍ  ل  ) ٢(واجيل
 
 

 عـــــاشـــــــــــــاً  هـــــا ارتِ  هـــــة   ـــــ    وَّ مَ مُ 
 

 تـــــلاجاخـــــِ  أو ماءِ    ِ الســـــــــِ   طِ رْ لـــــفـــــَ  
 
 

عن نفسه  تخبره ، فهياظرة بينهماهذا الحوار بين الدرع والسيف على سبيل المن
أن حديثه معها حين يحاول قرعها وقت تزاحم رؤوس الرماح فيها يكون مناجاة بصوت 

في أمر خاص في وجود آخرين فهو يناجيه وتسأله أيدري  اخفيض كالذي يحدث شخص  
من يناجي وهو استفهام خرج عن معناه إلى التهويل من شأن هذه الدرع، والشاعر يصف 

على أديم الدرع بالنوى الصلب المتكسر، ويصفها باللمعان والتموه  كعوب الرماح المتكسرة
ـــــ ـ الذي يجعل لها رعشة كرعشة الشيخ الكبير أو المصاب بالحمى ــــــ وهي صورة طريفة

وجملة: )كأن كعوبها : )أتدري...( والشاعر قد فصل بين جملة: )تناجيني...( وجملة
ل الثلاث مختلفة لتوسط الجملة الإنشائية بين ، فالجملكمال الانقطاع؛ متناثرات...(

: جملةالشاعر كذلك بين هذه الجمل و ، وقد فصل جملتين خبريتين فوقع الفصل بينها
ة على ؛ للدلاللية لأخرى خبرية ولكن الشاعر فصل)مموهة ...( رغم أنها جملة خبرية تا

متتابعة لم بالحجج اانفصال العلاقة في حوار متقطع يهدف إلى التعداد الذي يفحم الخص
 غير المتصلة بمدلول واحد، ولكنها حجج ذات مدلولات متعددة.
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 :1ويقول
ـــــَ  ـــــزُّ  مُ زاحـــــَ ت ـــــى وِ  قُ رْ ال ـــــارمِ عـــــل  ه
 

ــــــَ   ــــــوِ  مَ زاحــــــُ ت ــــــى زَ  رمِ ال ــــــْ عــــــل  مزَ م
 
 

رَّلُ  ـــــُ ـــــطـــــَّ  لا م ـــــْ ال ـــــِ ع ـــــْ مِ ولا م  ة  حـــــَ ل
 

ـــ   ـــــالـــــذَّ   ـــي ـــم ت ـــُ قِ وْ و  ـــْ ول  ) ٢(م؟جـــَ ع
كن الفصل ، لفالثانية توكيد للأولى البين الجملتين في البيت الأول كمال اتص 

والجملة في عجز البيت الأول أدق، فبينهما شبه  بين الجملة في صدر البيت الثاني
لما شبه الدرع بزمزم وماؤها ملح،  : "إذ إن الشاعر كما يقول الخوارزمي؛ كمال اتصال

 وهفنفاه، و  عن ملوحتها، وكأن الشاعر توقع سؤال السامع 3نفى عنها الملوحة والمرارة"
ها للدلالة على استقلال كل صفة من هذه الصفات في ؛يصل بين الجمل في البيت الثاني

لا لفصل بينهموليس للد ة ، ويلاحظ عطف جملة الاستفهام الإنشائيلالة على توحدها وا 
 .تعجبل؛ لأنها في معنى الخبر إذ المقصود منها اف بالذوق...( على الجملة الخبرية)وكي

 :4فيها ويقول

عْ  تِ يْ  المَ  عِ  ْ الرَّ  لسَ حِ  ما ليَ   ـ ــــــــــــــــــَ
 
 

ــــــــــــــمَ    )٥(ممَ ولم أنْ   ْ لم آســــــَ  عِ  ْ الســــــَّ ـ
 هفصل الشاعر بين ثلاث جمل في البيت وهو يندب حاله وقد لازم البيت ولكن 

فالفصل  ،ا يؤكد على شتات الشاعر واضطرابه، وهذلم يأسف على ذلك فلعله أنفع له
أشد دلالة  نــــــ الذي يصارع فيه الشاعر نفسه وعزلته ــــــ يكو بين الجمل في ذلك الموقف 

ملة ، وعطف جى الشاعر الفصل بين الجمل الثلاث؛ ولذلك راععلى المعنى من الوصل
صراره على عزلته؛ للدلالة على تأك)لم أندم( على جملة )لم آسف(  .يد المعنى وا 
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 : 1ويقول
ال  طٍ سَائوحَرَّمْتُ شُرْبَ الرَّاِ  لا خَوَْ   قـــــَّ ولَ  ــعــُ قــُ رْمــي الــعــُ هـــــا تــَ نــَّ  ) ٢(ولــَ ــِ

حدثه ، ولكنه تركها لما تكون قد ترك شرب الخمر مخافة الحدفالشاعر ينفي أن ي 
به سائط( بالفصل لش ، فجاءت جملة :)لا خوفجعله كالبهيمةتالعقل من انفلات  في

ثم  ،كمال الاتصال، إذ هي كأنها جواب لسؤال متوقع: هل تركتها مخافة الحد بالسوط
 .ي الخبرية والدلالة على المراد؛ لاتفاقهما فطف عليها جملة )ولكنها ترمي...(ع

 :3ومثله قوله
تـــــا ــــَ ــــق يَ ال مـــــاً أو هــــِ ــــَ ه ــــْ ي  شـــــــــــــَ

 
تــــــــــــامِ    مَلُ لا  ــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــَ

ـ  يـــــــْ ـــــــَ مُّهُ إل ا حـــــــَ هـــــــَ وْ ـــــــُ  شـــــــــــــــَ
 

امِ   يــــــهِ  ــــــَ ا ــــــِ ا و ــــــَ ـــــــــــــــــــــــهــــــَ  ـ
ر القتاد ، وبشجرماح فيها بالقنفذ ذي الشوك تارةفهو يصف الدرع مع تساقط ال 

تادة فأين كانت كالق : إذاكالقتاد( بالفصل كأنها جواب سائلتارة أخرى وقد أتى بجملة )لا 
 هكالقتاد ففصل لشبه كمال الاتصال، ثم أكد بقوله: )شوكها حد : لاأطراف شوكها؟ فقال

 ، والمعنى أن أطراف الرماحالاتصال إذ هذه الجملة بيان لتلك؛ لكمال إليها...( ففصل
 ها إلى الداخل وبقيته هي الظاهرة، وذلك بخلاف شوكالتي تكسرت في الدرع تكون أسنان

 :ومن قبيل هذا "قول الوليد  .القتاد
ـــــي ال ـــــخـــــَ زِلَ ال ـــــمـــــنـــــْ تُ ال رَفـــــْ  عـــــَ

 
وَالِ   مِ أحــــــْ عــــــْ ْ   ــــــَ ا مــــــِ فــــــَ  عــــــَ

 عَــــــفَـــاهُ      ــــــلُّ        هَــــتَّـــــا ٍ  
 

 عَــــــسُـــوِ     الـوَ ــــــلِ    هَـــطَّـــــالِ  
العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن وكان  (...عفا): فإنه لما قال 

 :4يسأل عن الفاعل، ومثله قول أبي الطيب

                                                           

 235ــ السابق. ص 1
 ــ السائط: الضارب بالسوط، الذي يجلد شارب الخمر الحد. العقال: طلع يأخذ بقوائم الدابة فيمنعها السير.2
 231ــ السابق. ص 3
 238م. ص1833ه ــ  1403ـ ديوان المتنبي. دار بيروت للطباعة والنشر )بيروت(  4



 ~١٣٣ ~ 
 

هُ  تِ الـرِيـــــاُ  لـــــَ فـــــَ لا  وَمـــــا عـَ حـَ  مـَ
 

ــــا  ما ِ هِمُ وَســـــــــــــا  ــــاهُ مَ  حــــَ  عَف
 .1فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنة أن يسأل عن الفاعل" 

 :2يقول أبو العلاءو 
امـــــتٍ  ا وآخَرَ صـــــــــــــَ  رَمَتْنِي ِ حِ َّيْهـــــَ

 
رِ لَا أَعْنِي ِ هِ ا َ  ِ نَانَه   )٣(مَِ  النَّضــــــْ

اءتْ  حَلْيٍ   ْ  جــَ تْ وا   ةٍ وَزِين ــَولَيْســـــــــــَ
 

ه  انـــــَ يـــــِ زَّلً وصــــــــــِ ي عــِ مِرْعــِ لــيَّ  ـــــَ  عــَ
ائِع    ا  ـــــَ ذِي أَنـــــَ الـــــَّ ا  ـــــَ  ولَيْسَ أَُ وهـــــَ

 
ه  انــَ هُ وحِصــــــــــَ ا إْ لــَ اقَ فِيهــَ  ولَوْ ســــــــــَ

يتحدث عن امرأة تساومه درعه بالذهب والمال وهو يأبى عليها فليس المال ولا  
ات ، وقد جاءت الأبيدرعهه من إبل وخيل بأعز عليه من صاحبته ولا أبوها بما يسوق
ها ؛ للدلالة على اتصال حديثه معوليس أبوها...( وليست... متصلة متعاطفة )رمتني...

مل المتصلة الج، فهو يدفع إليها بعه إلى نفسه للتفكير في بيع درعهبالرفض وعدم انقطا
: ما لسؤال متوقع اجملة )لا أعني به ابن كنانه( دفع  وجاءت   .ليقطع عليها المساومة

 المعروف؟ ففصل لشبه كمال الاتصال.المقصود بالنضر هل المال أم النضر بن كنانة 
 :4ويقول

َ ي اســـــــــِ تَ لِلْتُّرْبِ نـــَ تَ حَتَّى ُ نـــْ  تَعَرَّفـــْ
 

 وأَنَْ رْتَ حَتَّى صِرْتَ تَسَْ لُنِي مَا اسْمِي 
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دم في تعرفني حتى تجاوز آر حالين متناقضين لمخاطبه فيقول: "فالشاعر يصو 
 .وصل ما بين الجملتين )تعرفت..ف  .1نسبتي وتنكرني كأنك تجهل اسمي وكنيتي"

 معا فيه.اطب فهو ينكر عليه أن يجت؛ لأنهما يمثلان حالتين متناقضتين للمخوتنكرت...(
 :2يقولو 

ـ ـــــْ ر  وا   مَام  ويُســـــــــــــْ رُ إعـــــْ ـــــمَّهـــــْ  وال
 

ل  يـــــْ ــَ ار  ول هـــــَ ــَ ض  ون ــْ ق ــَ ـــــــــــــــــــرَام  ون  ـ
ي  ى ويــــُ ــــلــــِ نــــَ فــــْ ي ولَا يــــُ نــــِ فــــْ  ولَا  يــــُ

 
ل  اءٍ ووَيـــــْ رَخـــــَ ــــِ ي   ــــِ ْ ت ى ويـــــَ ــــَ ل ــــْ ــــُ   ي

على أن  منه افقد حرص الشاعر على عطف سائر هذه الجمل في البيتين تأكيد   
لا يتوهم  ، حتىئمة بذاتها وليست بسبب من الأخرىكل صفة من هذه الصفات تأتي قا

 هي صفات متعددة، بل واحدة أو صفات تأتي من جهة واحدةأحد أن الدهر ذو صفة 
الخلق معه كما يصوره أبو  ، وذلك هو حالتأتي من جهات شتى، وهذا هو حال الدهر

 .العلاء
وشواهد الفصل والوصل كثيرة في شعر أبي العلاء تتعدد دلالاتها وقيمتها 

هذا  للية وأبعاده النفسية، ولعالبلاغية، وتظهر من خلالها طبيعة الشاعر ومشاعره الداخ
: "فليس ولحيث يق ،طه حسين في حديثه عن الدرعيات/دكتورذهب إليه ال فق مع مايت لا

نما الحق لها أنشتد البحث عنها ويطول القول فيهامن حق الدرعيات أن ي لحق بما ت ، وا 
ة، وعين تنان في تشبيه الدرع بالغدير مر ، فإنها لا تتجاوز الاففي سقط الزند من الوصف

، 3"نيوف وتحطيم الرماح، وحياطة الدارعيا في تثليم الس، وفي ذكر بلائهالجراد مرة أخرى
طه /والقارئ للدرعيات والمتبصر ببناء معانيها لا يكاد يتفق مع ما ذهب إليه الدكتور

لها  ا، ففي الدرعيات تنعكس نفس أبي العلاء التي احتمت من الناس واتقتهم صون  حسين
 عن أذاهم .

***** 
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 ثانيالفصلًال
 
 الدرعياتفي  بناء الصورة البيانية

 

 :ثلاثة مباحثويشتمل على 

 

 هبناء التصوير بالتشبيالمبحثًالأول:

 عارةبناء التصوير بالستالمبحثًالثاني:

 ايةبناء التصوير بالكنلث:المبحثًالثا
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"إن التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس، وكل الملكات، والشاعر 
، 1الأخلاقية والمعاني الفكرية"المصور حين يربط بين الأشياء يثير العواطف 

"والتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن؛ فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة 
عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، 
 اوعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية... فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت له

 .2كل عناصر التخييل"
والصورة ترتبط بالخيال ارتباط ا وثيق ا؛ "فالمظهر العام لخيال المتفنن هو ذاك 
ا مفاجئ ا غير متوقع لكل ما قام به الشاعر من قراءات  الإلهام الذي يعتبر نضج 

 .3ومشاهدات وتأملات، أو لما عاناه من تحصيل وتفكير"
وعن طريق الخيال يستطيع الشاعر الأعمى أن يرسم صوره، "فنعمة البصر 
على قدر أهميتها فإن الحواس الأخرى كفيلة بتعويض دورها... والصورة الشعرية هي 
نتاج الحواس والملكات، فالشاعر يعيد تجسيد الصورة الموجودة في الحقيقة من خلال 

يقاعاتها وجرس ألفاظها إلى كتلةتفتيت موجوداتها وصورها الجزئية وكلماتها و  من  ا 
الحواس المختلفة، فتختلط صفات المرئيات بما هو مسموع وملموس وبالعكس، كما 
هو عند المعري؛ فالحس التلقائي والتوتر الانفعالي الجياش بالغضب والتمزق والتقزز 
وعدم الرضى والخوف...الخ، يمكن التعبير عنه بخطوط هندسية حادة تتحول إلى 

بيهات واستعارات حية مأخوذة من الموروث الشعري... فالقدرة في تحويل تش
المحسوس والمتخيل إلى ملكة للتصوير عند الشعراء العميان فائقة في تجسيم الأخيلة 
الفنية التي هي بمثابة حقائق له، والمعري مزج في شعره الغزير قدر ا هائلا  من الفكر 

ه الناضج، وكانت معظم صوره مناسبة لتقديم رؤيت والعلم والفلسفة والتوليد والإبداع
للعالم أو نقده للعصر والمجتمع أو تأملاته عن وجود الإنسان ومعانته، وأنه يحارب 
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القبح من خلال تذكر الجمال الحقيقي والمتخيل ويدعو له في السلوك والحياة... 
لأشكال تعارة افتشخيص العالم بالمجاز واستخدام الرمز لتجسيد العالم الروحي واس

الواقعية للتعبير عن الوجود والفكر، احتل مساحة كبيرة عند المعري، فالشعر من 
الناحية البلاغية يعتمد على التشبيه والاستعارة والمجاز، والهدف منها الإثارة 
والاندهاش وجذب المتلقي ونقل الفكرة والرؤية من فكرة معنوية إلى صورة حسية، أو 

 .1أخرى، وبطرق عدة"من صورة حسية إلى 
"ثم إن البيان لا يعني الثرثرة والفضول والتكرار الذي لا طائل من ورائه، 
والدوران حول الفكرة الواحدة بضروب شتى من التعبير كالتشبيه والاستعارة والكناية 
في موطن واحد؛ إن البيان يعني القدرة على تصريف الصورة البيانية في صياغات 

أحوال المتكلمين، أو بحسب مقتضيات أحوال المخاطبين في متعددة بحسب تعدد 
المواطن المختلفة وفي السياقات المتعددة.  وقد يقتضي المقام الوقوف عند التصوير 
الحقيقي للمعنى، ويكون كافي ا لتحقيق الغاية منه، وقد يقتضي سياق آخر التعبير عن 

عدد المشبه التأثير، وقد يتالمعنى بالتشبيه بعنصر خاص يهدف إلى تحقيق مزيد من 
 .2به مع أن المشبه واحد بحسب المقام"
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  تصوير بالتشبيهالبناء :  المبحث الأول
للتشبيه في البلاغة العربية أهمية واضحة، جعلت الأدب بفنونه المختلفة ــــــ ولا 

أساليب  شيع، والتشبيه أيلة فنية للتعبير عن جمال الصورةسيما الشعر منهاــــــ يتخذه وس
 .االتصوير في القصيدة العربية قديم  

ا ه قصد  ا من أحكام المشبه بحد التشبيه أن تثبت للمشبه حكم  " :يقول ابن الأثير
  .2"لة على مشاركة أمر لأمر في معنىدلا"التشبيه  :، ويقول الخطيب القزويني1"للمبالغة

نما الأحسن في التشبيه أن يكون" :ويقول ابن سنان الخفاجي به الآخر شأحد الشيئين ي وا 
  .3"في أكثر صفاته ومعانيه، وبالضد حتى يكون رديء التشبيه ما قل شبهه بالمشبه

أبعد  ون مجال التخيل والتصوروقد يكون التشبيه أحسن إذا كثرت جهات الاختلاف ليك"
ه أعمق وكلما كان وجه الشب  .4"مدى، ولكن ينبغي ألا  يؤدي ذلك إلى الغموض والإبهام

ت نغمة ئل البلاغية ليست ذافالمعاني المستنبطة بالوسا" ،ان له وقع وأثر في النفسك
نما تهمس بصوت خفيض تسمعها الأذن التي تعرف كيف تسمع همهمة عالية لروح ا، وا 

 .5"واختلاجة القلب وحفيف الفكر

ويرى ابن رشيق أن التشبيه من المجاز فيقول " وأما كون التشبيه داخلا تحت 
فلأن المتشابهين في أكثر الأشياء إنما يتشابهان بالمفارقة على المسامحة المجاز 
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 :"والمحققون على أنه حقيقة، قال الزنجابي في المعيار  .1والاصطلاح لا الحقيقة "
يس فيه نقل ا فلوله ألفاظ تدل عليه وضع   ،التشبيه ليس بمجاز لأنه معنى من المعاني

نما هو توطئة وعهاللفظ عن موض لمن سلك سبيل الاستعارة والتمثيل لأنه كالأصل ، وا 
بين أمرين من حيث وقعهما النفسي، وبه  لمح صلةوبلاغة التشبيه في أنه "  .2لهما"

يحس  ى، وحتاا وجداني  ا وضوح  ، حتى يصبح واضح  يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما
قول: فنية، ذلك أنك تردة، ولكنه دلالة ، فهو ليس دلالة مجالسامع بما أحس المتكلم به
بح هذا نحو ق ك، وليس فيما تقول سوى خبر مجرد عن شعور ذاك رجل لا ينتفع بعلمه

لت على دل، و ا، فقد وصفت لنا شعورك نحوه، فإذا قلت إنه كالحمار يحمل أسفار  الرجل
 .3"احتقارك له وسخريتك منه

افع الدو  ف؛ لتكشي درعيات أبي العلاءدراسة التشبيه فوعلى هذا النحو تمضي 
ف على رموزه و قوالجو النفسي المحيط بالشاعر، بطريقة يمكن من خلالها أن الو 

يحاءات معانيه في درعياته التي جاوز بها مج ؛ يرد الوصف إلى تصوير واقعه النفسوا 
احتوت  ، فقد يصل عدد الأبيات التيمن استعمال التشبيه في الدرعيات قد أكثر المعريف

دمة ، وباستقراء الديوان كان في مقاب  ا تقريين وخمسين بيت  على التشبيه إلى مائت
 :وعات التي ركز عليها في تشبيهاتهالموض

 المر  . (1
 مسامير المر  . (2
 المار  . (3
 ( .أموات الحرب )السيو  والرما  والسهام (4
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 : بناء التشبيه في تصوير الدرع / أولً 

جل  مشهور عند ، وهو أمرن التغني بالدرع وتشبيهها بالماءأكثر المعري م
كان الشعراء  وربما: "(باب التصرف في التشبيه)في نقد الشعر  ، يقول قدامةالشعراء

أتي شاعر في ،لشبه بين هذين الشيئين من جهة ما، وايأخذون في تشبيه شيء بشيء
اء ، مثال ذلك أن جل الشعر اأيض   ا، فيكون ذلك تصرف  آخر بتشبيه من جهة أخرى

 :الذي تصفقه الرياح، كما قال أوس بن حجرالدرع بالغدير يشبهون 

ــن ــِ اً   ــيـــــَّ ــسَ صـــــــــــول ــرارَلٍ وأمــل  هــيِ  
 

لا  فــَ ــقـــــاٍ  نــفــحَ ريــحٍ فـــــ جــْ  أحــسَّ  
 وقال آخر: 

ـــــــــا ـــــــــهَـ ـــــــــ نـ    وعلىَّ سا غةُ الذيولِ  ـ
 

 ســـــــــوقُ الجنوب ح ـــابَ نهيٍ مفرطِ  
نما يذهبون إلى وكثير من الشعراء ي  نحون في تشبيه الدروع هذا المنحى، وا 

شبهه في على بعض ما ي اوذلك أن الريح تفعل بالماء في تركيبها إياه بعض   ،الشكل
 عن لا  عاد 1(سلامة بن جندل) ، فقالكيل بحال الدرع في مثل هذا الشكلحال التش

 :2ا وحلقهال جودة الدرع لصغر قتيرهاللين من دلائ؛ فتشبيه الشكل إلى تشبيه اللين
 فــــ لقوا لنــــا أرســــــــــــاَ   ــــل نجي ــــةٍ 

 
 قنَ رْ خِ   ـــــ نهـــــا مت ُ  وســـــــــــــا غـــــةٍ  

 :3ا، وهو وجه غير الوجهين الأولينوقال يذكر بريقه 
ـــــــا ـــــــهـ ـــــــ ُّـ  مماخلةٍ مْ  نسِ  ما مَ سـ

 
  من ب ضـــــــاٍ  م  عمايةَ مشـــــــرقِ  

 .4"...انتهى 
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سيل وماء لنهر وال، وأخرى بابالغدير، ومرة بالماء القليل ه المعري درعهمرة يشبف
عند  هفي درعيته الثانية على لسان رجل رهن درع، يقول ا بمزن السماءالبئر، وأحيان  

ـراحين، ولكن هذا الضضيف زاره فأكرمه وارتاح له فلم  1يف هو أخبث من شيطان السَّ
 :2، يقوليرد إليه درعه التي هي كالغدير

 ة  لْ ضـــــــــْ فَ  وَ ه وهْ نمَ ميصـــــــــي عِ  َ  تُ نْ هَ رَ 
 
 

ع ــْ  ِ زْ   الــم ــُم ــِ   امِ هـــــا  ــرمـــــَ لــى مـــــا ُ يــُ
 بليغ شبيهت، فاستخدم على منهج العزلة الذي اختاره لحياتهيريد أن يكيف نفسه  

ا هو يقولو  ،مفرد  :3فيها أيض 

ــــهِ غِ تَ رْ ضٍ تَ حْ  مَ  فليســـــــــــــتْ  ــــامُ  ي  راً مِ  
 

ــــهِ غِ تَ  ْ رٍ تَ ــــــــــــــــــميولا  غــــَ    ياموَ صـــــــــَ  ي
 هــاملَ شـــــــــَ  عُ مَ جْ يَ  بُ ع ــْفــالقَ  تْ ي ــَوِ إذا طُ  

 
 مــامِ ثَ  يــلَ ســـــــــِ مَ  تْ ســـــــــــال ــَ تْ ل ــَثِ نُ  وا  ْ  

 
ى طلب له رغوة حتا ت، إلا أنها في الحقيقة ليست لبن  اللبن لبياضهافعلى أنها تشبه  

ن أشبهته في الصفاء ــــــليست بغدير  اتسرع وتأخذ رغوته، وهي أيض   تطمع فيها؛ ـ فـــــ وا 
معت ج هذه الدرع إذاثم يقول بأن   واستخدام التشبيه الضمني هنا ناسب مراد الشاعر.

، دنثلت فهي تشبه في سيلانها سيلان الثما نفهي بمقدار الماء الذي في القعب، أما إ
 .كالسابق بليغتشبيه ، وهو لين والمرونة وطواعيتها للابسهافي ال

راع مع ، فهو في صلم تعطه ما توقعه منهاوأنها ، شحوح الدرع إلى شيركأنه يو 
 .تخذه لحياتهذاته يريد أن يروض نفسه على السبيل الذي ا
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 ها محكمةبأن ا ــــــعلى لسان درع يخاطب سيف  ــــــ في درعيته الثالثة يمتدح درعه و 
ا الرمح ، أمسيف في درعيات المعري رمز للمرأة، والحصان للابسها من السيوف والرماح

 :1لتي يحاول أن يكبتها تجاه النساءفهو رمز لرغباته ا

خُ  تِ قـــــَّ نَ ير  مِ غـــــَ  ل  فيـــــه صـــــــــــــا ُ رْ ا
 

 ماج مٍ والـــــلـــــيـــــلُ لاجـــــِ عـــــَ  يـــــقَ قـــــِ نـــــَ  
 
 

ـــَ أضـــــــــَ  ـــزَّ  زالُ ال  لا ي ـــهـــــا  ُ غـــْ ال ـــن  م
 

ــــااضـــــــــــــاءلِ  فِ   ــــمَّ  يلًا   ــــاجيفي ال  ي

 
ـــــُ حـــــَ  ـــــَ رام  أ  ي ـــــعُ جـــــِ راق ن ـــــِ  ي   ٍ رْ  
 

 وهـــو إلـــيَّ لاجـــي عَ قـــْ الـــنـــَّ  وبُ جـــُ يـــَ  
ا استخدم  وصوت وقع  شبه صورة الدرع، فامركب  ولكن كان هنا  البليغ التشبيه أيض 

يح ؛ وأكثر ما تصبصورة الغدير وصوت الضفادع المتجمعة حوله ليلا  الرماح عليها، 
الضفادع بالليل، ويصدر ذكر الضفادع الصوت؛ لجلب الإناث إلى المنطقة التي يختارها 

أن حياة الضفادع بجانب الغدير آمنة؛ حتى أنها تتكاثر لاستقرار معيشتها، فكما للتكاثر.  
يد حاجز الذي جعله بينه وبين النساء ورغباته، فير ا مستقرة آمنة بوجود الفحياته أيض  

ياره لمح من اختي  إقناع نفسه بأن الدرع هذه كالغدير في حفاظها على الحياة، ولكن 
يص على "والشاعر الكفيف حر  ل الغدير تعلقه بالحياة وشهواتها.للضفادع المتكاثرة حو 

ات برز جمال الأصو بناء الصورة السمعية؛ ليعوض عن الصورة البصرية الأصل، في
وقيمة المسموعات، بعد أن سعى لبناء تأسيس نظري حاول فيه إقناعنا بمساواة السمع 

حتها، ضاة في بريق ولمعان صفمرة أخرى في البيت التالي بالأ درعه شبهثم .  2والبصر"
أ إليها من لبس هذه الدرع والتجو " الليالي المظلمة.  ا، فدرعه تضيءمفرد  مؤكد ا  ه اتشبي

، وقد يرمز بالدم إلى الحياة 3تحصن بها ولم يوصل إليه بطعن أو ضرب وحرم إراقة دمه"
ليشعر السامع  ؛شبيه المؤكديكثر استخدامه للتو   فلابس درع العزلة لن يستمتع بحياته.
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م يستطع أن لهو لا يقر بذلك في قرارة نفسه و  ولكن، بأن المشبه أصبح عين المشبه به
 اختاره بعد. يتكيف مع سبيله الذي

 :1يقول في الدرعية السادسةو 

 يَّ عَ رْ صـــــــَ  مى المهرُ إذا رَ  عيَّ مرْ  تُ نْ صـــــــُ 
 

 يـــــراقـــــِ فـــــَ  نـــــيَّ الـــــغـــــَ  كُ رُ تـــــْ  ـــــمـــــا يـــــَ  
 
 ـيْ  ـــيـــع ـــَالـــرَّ  أ    تُ لـــــْ خـــِ   ِ يـــْ  ـــيـــع ـــَ ـــــالـــرَّ  

 
 )٢(زيراا ــاً غَ رَ مــا ســـــــــَ أعــارهُ  ــــــــــــــــــ ِ  

 
، بلمصائباأمسك درعاه ولم يبعهما في الوقت الذي رماه الدهر في الغداة والعشي  

فيشبههما بالنهرين في البريق، واستخدم )الكاف( أداة للتشبيه؛ وهذا يشعر بعدم التطابق 
، فليس للدرع خواص النهر، وهذا يدل على عدم شعوره بمحافظة الدرع 3التام بين الطرفين

على حياته.  ثم استخدم التشبيه الضمني المقترن بالاستعارة ـالتي جسدت الصورة وأعطت 
ثارةالمع الدرعين ف، اا غزير  ا يعير الدرعين سراب  ا حي  فجعل الربيعين كائن   ،نى حيوية وا 
زلة ويتضح من تشبيهه للدرع بالسراب، اعتقاده بأن في الع  .السراب الغزير في البريقك

النجاة من كدر الحياة ولكن وجدها كالسراب الذي لا ينفع، فاستخدم التشبيه الضمني؛ 
 .ي بين الطرفين فتناسب مع مرادهلدلالته على التساو 

 يقولل، لدرع بالسراب التشبيه المرسواستخدم في موضع آخر من درعياته لتشبيه ا
 :4نالدرعية الثامنة والعشري في

ْ  طُوِيَتْ أَزَتْ  تْ وا  رَتْ فَاضــــــَ  إذا نُشــــــِ
 

رَابَ عَلَى الأْ مِ    )٥(َ َ نَّك أَمْرَجْتَ الســـــــــَّ
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ن طويت حصل أي "إذا نشرت هذه الدرع كان  لها فيض السراب وانبساطه، وا 
فيها اندماج وانقباض، حتى رجعت لا إلى شيء كالسراب إذا ابتدع طيه وهذا تشبيه 

، واستخدم الأداة )كأن( وهي "أقوى من )الكاف( في الدلالة على التشبيه، ويبني 1بديع"
 سيوطينقل ال، و 2استعمالاتها"تبادر إلى الذهن من معنى الكاف و العلماء هذا على ما ي

نما و : "القرطاجني قولهحازم عن   تستعمل حيث يقوى الشبه حتى يكاد الرائي يشك فيا 
 .4"3{َ ـَ نـّـَهُ هُـوَ } ، لذلك قالت بلقيس:أن المشبه هو المشبه به أو غيره

ن ـت  د رمز بالدرعين فييو   ( للعزلة والعمى، فيقول رهين المحبسين فيرعيَّ )ص 
 والعشرين:الدرعية الثانية 

مَلٍ  ي لـــــِ ـــــْ ا  ـــــَ خـــــِ يـــــهـــــَ يـــــلُ فـــــِ  أَعـــــِ
 

ل  ْ لَيِْ  حَلِيٍ  لِعَيـــــْ ل شـــــــــِ ائـــــِ  ) ٥(عـــــَ
وفي  ــــــوهو صاحب تبخترــــــ يصف درعه وأنه يتبختر فيها كأسد يعيل شبلين  

م، وبعد ا عليهالعادة اللبؤة هي التي تهتم بالأشبال وتدخل في مرحلة عزلة معهم خوف  
غماس في حياة الزمرة وتبدأ باللعب مع بعضها أو نالأشبال بالا تخطي هذه المرحلة تبدأ

مع اللبؤات ذات الأشبال، أما تحمل الذكور للأشبال فيختلف ففي بعض الأحيان يكون 
و يضربها أويسمح للأشبال باللعب بذيله ولبدته وفي أحيان أخرى يزمجر  ار  الذكر صبو 

ريقة على طأسرة يرعاها ولكن ـ ـــــته وعماه عزل ــــــدرعيه ـ اتخذ منكي تبتعد، فالمعري 
، واستخدم الكاف لعدم التطابق، فأسرة الأسد فيها الأسد مره يتحملها ومره يتذمر منها

لة على وقال )عائل( وليس يعيل؛ للدلا  سكن واستقرار، أما أسرته ففيها توتر واضطراب.
 .استمرارية الفعل وعدم انقطاعه
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 :1على لسان رجل أسن وضعف عن لبس الدرع يقول في الدرعية السابعة

ـــةً  بٍ حَقِي  تْ لَِ عـــْ حـــَ ا أَضـــــــــْ  ولَوْ أَنَّهـــَ
 

 )٢(لَأَرْوَ  الفَتَى النِ مْرِيِ  مِْ  غَيرِ تَســــــــْ ل 
ازِئـــــاً   ُ  جـــــَ وِ  ا المُســـــــــَ لُّ ِ مَرْآهـــــَ  يَظـــــَ

 
ال  وضِ رَاملُ آجـــــَ ا اجْتَزَأَتْ  ـــــالرَّ  َ مـــــَ

"أي لو كانت هذه الدرع في حقيبة كعب لأروى صاحبه النمري من غير أن يسأله  
الماء؛ لأنها غدير... فصار العطشان يكتفي برؤيتها، كما تجتزيء الوحشية بالرطب 

المياه المتوفرة  المها تستطيع العيش بدون ماء معتمدة علىف  .3وتستغني به عن الماء"
وهي  ،النبات وعلى قطرات الندى المتجمعة على أوراقفي النباتات التي تتغذى عليها، 

كميات الماء  تقضي معظم فترة النهار الحار تحت ظلال الأشجار حتى لا يفقد جسمها
 .المكتسبة

 :4ا في الدرعية التاسعةويقول أيض  

ا  ذَالِ، َ مــــَ بُّ العــــَ ا ضــــــــــــَ  يَنْفِرُ عَنْهــــَ
 

مِ   ارِمٍ شــــــــــَ ــِ ْ   ـــــَ عـــــاً مــِ قــْ ــَ ابُ ن هـــــَ  يــَ
؛ 5تشبه الغدير في منظرها حتى إن الضب من بلاهته ينفر منها هذه الدرع 
 لاعتقاده بأنها تشبه الغدير في الشكل والمضمون.

 :4قول في الدرعية السادسة والعشريني    

تْ  اوَلــَ نِيَِ  فَحــَ  مَرَّتْ ِ يَثْرِبَ في الســـــــــِ 
 

ا  ارُ مِْ  زُر اعِهــَ ا ِ هــا الأغْمــَ قْيــَ  )٧(ســـــــــُ
                                                            

  233ــ سقط الزند. ص 1
 ــ كعب بن مامة الإيادي: أحد أجواد العرب. وقصته، وقد آثر رفيقه النمري بحصته من الماء، في السفر، مشهورة.2
 143. ص 2ـ شرح التنوير على سقط الزند. ج 3
 282ــ سقط الزند. ص 4
الضب  ـ الضب لا يرد الماء ويكرهه ، جاء في المثل : أبله من ضب ، أحير من ضب ، أضل من ضب : لأن 5

لئلا يضل عنه إذا خرج ابتغاء  في طبعه الحيرة والنسيان وعدم الهداية ، قالوا : لذلك يحفر بيته في موضع مرتفع
 الطعام ورجع .

 325ــ السابق. ص 4
 الأغمار، الواحد غمر: غير المجرب، الجاهل. يريد أن زراع الأغمار خدعوا بماويتها فحاولوا أن يسقوا بها زرعهم.ــ 1



 ~١٤٦ ~ 
 

بالمدينة في سني الجدب وطلبت الجهال من حراثها سقي الزرع "مرت هذه الدرع 
على الحياة إلا الجاهل الدرع ظ الا يعتقد بحف هلمح إلى أن، ي  1من الدرع لشبهها بالماء"

 الذي ليس له تجارب في الحياة.

والملوك،  ـــــعليهم السلام ـ ـــــا لبعض الأنبياء ـوقد ضمت الدرعيات أخبار  
 :2، يقول في درعيته التاسعة عشروشخصيات تاريخية

امنـــاً لِيَ رَمَّهـــا ك مِرْعِي ضـــــــــــَ  أَعَرْتـــُ
 

مَا  ارَ مُحَمــَّ ا أَْ  أَعــَ فْوَاَ  لَمــَّ  )٣(َ صـــــــــَ
رهَِا نِهْيُ مُْ رِمٍ   اعَفَةً فِي نَشـــــــــْ  مُضـــــــــَ

 
بُ مِْ رَمَا  هَا فِي الطَّيِ  تُحْســــــــــَ  )٤(ولَِ نَّ

وقد  ا عليك ردها، كما أعار صفوان درعه النبي مضمون  أي أعرتك درعي  
ضمن ردها عليه، فذكر هذه القصة ليضفي على درعه القداسة، واستخدم التشبيه المرسل؛ 

وهذه الدرع التي أعارها درع مضاعفة "إذا .  الظاهر بين الطرفين في المنزلة للاختلاف
ذا طويت نشرت كانت كالغدير غادر مسيل سحاب مبرد وهو أكثر  ما يكون وأبدعه وا 

الدرع  للمبالغة في تشبيه ؛، أي في الخشونة.  واستخدم التشبيه البليغ5ا"أشبهت مبرد  
هو يرمز بطي و   فأفاد قوة في التشبيه. (حسب)للفعل  اثاني   بالنهر، وجاء المبرد مفعولا  

ه وقع نفسكانت له وقاء من الأذى فلها في  الدرع ونشرها إلى العزلة التي إن نشرت
ن طويت والطي  ، فالنشروخالط الناس لاقى من خشونتهم ما يتأذى به الغدير البارد، وا 

 كناية عن الدخول والخرج في العزلة.
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 يته الثانية:بالروضة، يقول في درعهنا يستمر المعري في التغني بالدرع فيشبهها و 

ــــــــــــــَ ســـــ ضـــــة  وْ رَ  إلا   وما هيَ   ك   هامِ ـ
 

ـــــــــ ذُ   ـــــــــحُ  ابُ ـ  )١(شامِ  وا اِ في السَّ  سامٍ ـ
 
على الناظر، فالناظر إلى الدرع يشعر بارتياح في  اتأثيرهفي  2فهي كالروضة 

اب، وكما يشدو في الروضة الذب وهو تشبيه تمثيلي جاء على طريقة القصر.  نفسه،
ه ويظهر هنا تردده بين اختيار   كذلك الدرع يشدو حولها ذباب ملازم لها لولوعه بها.

 يعنها فمرة يقول بأنها لا تشبع ولا تروي، ومرة يحببها لنفسه فيقول هللعزلة أو التخلي 
 التي تنفره من منهج العزلة بشدو الذباب. العاذلةكالروضة الغناء، وقد يرمز لكلام 

 :3فيقول ،أما في درعيته الرابعة فيحتار بماذا يشبه درعه القوية

ــــِ مــــِ  تْ مـــــَ رِ  ـــــم مَ  ــــَ     ــــُ    هـــــارٍ أخــــت
 

رت عَ   مــــَّ ــــم تـــــَ وعــــُ ــــل  ) ٤(مرَ مْ صــــــــــــراً ف
 
 

 يــاأو ســــــــــافِ  بِ ق ــْالســـــــــَّ  يــاءِ ا ِ  ســـــــــَ 
 

ا مُرهِ صـــــــــَ  في يومِ  بِ غــــْ الثَّ ءِ    ) ٥(م ــــَّ
 
 

 الـ تِ أو نـــــا ـــــِ  رعـــــاءِ الـــــمَّ  مِ جُ   أنْ مِ 
 

 ) ٦(م َ حْ مٍ مُ رَ   زَ  ـــــل مِ  عـــــاءِ قْ ــــــــــــــــــفَ  
 
 

فهذه الدرع صلبة قد أتى عليها دهر وهي باقية على حالها لم يؤثر فيها القدم، 
  قت وذهب قضض جدتها فأصبحت ملساء.مثيلاتها من الدروع انسح في حين أن
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هل هي كالسابياء في طواعيتها، أو كسافياء الثغب في يوم مرهم، أو هي في يتساءل ف
تماسك حلقها بعضها ببعض كتجمع النجوم في المجرات، أو كحلق الفـقـعـاء، ثم يقول:)بل 

(، فلم يجد شيئ   ـن  زَرَدٍ م ـح ــكَـمِّ عض، شبه الدرع في إحكامها وتداخل حلقها بعضها في با يمِّ
في هذه و   حلقاته لا تلتقي. افالنجوم تكون منتشرة في المجرات، ونبات الفقعاء أيض  

الأبيات صورة رائعة أجاد الشاعر التقاطها وهي صورة الغدير، فلم يكتف بتشبيه الدرع 
غبار الرياح المحملة بال ولكنبل اختار الغدير الذي تحركه الرياح وليس أي رياح  ،به

ا وهو اليوم المرهم، فحركة ماء الغدير وفوق صفحتها ذرات الغبار واختار الوقت أيض  
هذا تشبيه و   ه حلقات الدرع و تثنيها.بفتسقط عليها حبات المطر الصغيرة فيتشكل ما يش

 .تمثيلي

رأة والعيش مويظهر من خلال ذكره للسابياء في هذه الدرعية، رغبته بالاتصال بال
 :1ثةكقوله في الدرعية الثال ،الرغد والإنجاب، والدرعيات مليئة بألفاظ الخصب والولادة

 نـــــايـــــاالـم ـَ راسَ عـنـــــه أم ـْ بُ ضـــــــــَّ قَ ي ـُ
 

ـــِ   ـــِ   ثـــــلُ  ـــــاس  مـــِ ل ـــن  ) ٢(تـــــاجأغـــراسِ ال
 
 

ت هذه في اللين والرقة ومساماشبه الدرع بالجلدة الرقيقة التي تخرج مع الجنين، 
ببعضها، وقد يكون اختار هذه الجلدة دون وتداخلها ع ر تشبه تقارب حلقات الد ةالجلد

لة لو ز قتلته، وكذلك درع العلباقي الجلود، لأن هذه الجلدة لو تركت على وجه المولود 
لتي "تدل ا لذلك استخدم )مثل( للربط بين طرفي التشبيه؛ شملت حياة مرتديها ستقتله

ا   3"وصفة، الذي هو حقيقة المماثلةعلى الاتفاق بين طرفي المماثلة جنس 
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 :1يشبهها بالمرأة وفي الدرعية الخامسة عشر

هُ  امـــــَ اتِ أَمـــــَ نـــــَ مُحْصــــــــــَ ل عِزِ  ا  َ  عِزٌّ 
 

كَ هَلُوكُ   تْ إلَيـــــْ حِ ـــــَ ا ضـــــــــَ  لِي   َ مـــــَ
 .2وهي الفاجرة"أي جمعت هذه الدرع بين خشونة المرأة الحصان، ولين الهلوك " 

 :3، يقولبعين الغراب في الدرعية السادسة يشبههاو 

 ـابُ الرَ غُ  ارَ طــــَ  ابِ رَ الغُ   ِ يْ عَ  هُ  ــــْ شـــــــــِ 
 

 )٤(رايســـِ ي  َ مِ الرَّ  لَ ثْ ا مِ هَ نْ عَ   ِ يْ ــــــــــــســـَّ  
 
، والعرب 5"والغراب حديد البصر يخاف من عينيه كما يخاف من عين المعيان" 

لسيف وقع حد االتشبيه إلى حدة الدرع حتى إنها تيقصد من هذا ، و تتشاءم من الغراب
فر بامرأة ا لظويرمز بهذا إلى تشاؤمه من عماه، وأنه لو كان مبصر    مثل المرمي بالعين.

 .لأملا خائباتعنه ن جميلة، فالجميلات لن يقبلوا به وهو على هذه الحال فيرجع

كما في  ،الضمنيالحية من خلال التشبيه ا بالماء والأحياء و ويشبه درعه أيض  
 :4قوله

رَتْ  تْ مِرُْ  وَالـــــمِي؟ أَجـــَ لـــــَ عـــَ ا فـــَ  مـــــَ
 

مَمٍ؟  تْ عَلَى  ـــــَ  فِي نَهَرٍ أَمْ مَشـــــــــــــَ
ارْ   م فـــــَ ــِ َ  الأرَا  ــرَتْ مــِ ي ــِ ع ــُ ت  أَمْ اســـــــــــْ

 
مِ   و الـــــرَّ ـــــِ نـــــُ ا  ـــــَ وَارِيـــــهـــــَ مَّتْ عـــــَ  تـــــَ

سالت مع الماء في الغدير لكونها تشبهه، أو أنها سارت  افهو يشك أنها لبريقه 
وهذا كله  ،كالحية لالتوائها وتثنيها انسابتعلى قدم كالأحياء لطول عهدها بالحرب، أو 
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ي حقيقة ف هعلى لسان ذلك الصبي توهم ىجاء على سبيل التشبيه الضمني حين حك
 أمرها.

غير ذلك و اء لرداوالعسل و  بثيرة فيشبهها بالسحاوالمعري يشبه الدرع بأشياء ك
ت فِّي بهذا القدر منها، ولكن من الصور الرائعة  .ا ك 

 

   : تصوير الدارع بناء التشبيه في /اثانيً 

اه يصور لذا نر  ؛يبدو أن الدرعيات نظمها المعري في أواخر حياته واعتزاله للناس
 :1الشيب وانتشر برأسه فيقول وقد علاه الدارع

رَتْ  ي غُمُواً لشــَ َّهَ ولَوْ أْ صــَ خْصــِ  تْ شــَ
 

ه  ــَ ان َ هــَ تَ الشـــــــــَّ ــِ ا  ــَ هُ ن ــْ رَت ا أْ صـــــــــَ  ِ مــَ
 
 

والتشبيه هنا مقلوب، مبالغة من الشاعر في وصف انتشار الشيب في رأسه حتى 
عنه وذلك مبالغة  ااض فرع  يشبهانة الشديد البل في بابه، يشبه به وغدا نبات اصار أصلا  

كشف حقيقة حاجة لابس الدرع إلى لبسها وقد من الشاعر في عقد وجه الشبه الذي ي
قصد بأنه فرع أو أصل يتعلق ب "والحكم على أحد طرفي التشبيه  كبر وعلاه الشيب.

المتكلم، فما بدأ به في الذكر فقد جعله فرع ا، وجعل الآخر أصله... ومثاله قول محمد 
 :2بن وهيب

هُ  رَّتـــــَ َ  َّ غـــــُ اُ   ـــــَ مَا الصـــــــــــــَّ ـــــَ  وَ ـــــَ
 

هُ   مَ ُ وَجـــــْ تـــــَ مـــْ يـــَ  يـــُ ةِ حـــِ يـــفـــــَ لـــِ  الـــخـــَ
 
 

من السحر؛ لأنه يوقع المبالغة في نفسك من ا فإن في هذه الطريقة خلابة وشيئ  
حيث لا تشعر، ويفيدكها من غير أن يظهر ادعاؤه لها؛ لأنه وضع كلامه وضع من 
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يقيس على أصل متفق عليه... لا حاجة فيه إلى دعوى ولا إشفاق من خلاف مخالف 
نكار منك ر وتجهم معترض... والمعاني إذا وردت على النفس هذا المورد كان لها وا 

 .1ضرب من السرور خاص"

كذلك يشبه المعري لابس الدرع مرة بالبقرة الوحشية في بياضها، ومرة بالأسد في 
 :2كقوله في الدرعية الرابعة ،منعته وشدته، وثالثة بالشيهم

ـــــة  هـــــازِ  ـــــِ  ئ ـــــ  ـــــال ـــــضِ    هـــــاأرجـــــا ُ  ي
 

 مهــــُ  ـــــالأســـــــــْ  الأثــــنـــــاءِ لُ رَ ســـــــــــــاخــــِ  
 
 

 هارمِ ع  ســـــــــَ  لَّ ما زَ   تْ لو أمســـــــــَ 
 

 ) ٣(مهــــَ يــــْ  ـــــالشـــــــــَّ   ُ ارِ الـــــم   رَ صـــــــــِ لأ ْ  
 
 

والسهام لا  فسخر بالأسهم، فالسيو يوأوسطها  ،فجوانبها تهزأ بالسيوف البيض
"فالسهام تقع على الدرع ولا تثبت فيها فلو أنها أمسكت ما يزل ، تعمل في هذه الدرع
 .5كالقنفذ لكثرة ما يثبت فيها من السهام الصائبة إياها" 4)لصار الدارع(عنها من السهام 

حواسه عزلة، فجسده و لل هار ياختوقد أصبح في مأمن منها ب، هي صروف الدنيا والسهام
ه بعد العزلة، ولو أصابت قلبه وهو في عزلت ثر بحوادث الدنياحتى قلبه لم يعد يتأو 

ذ يدل على الحيطة والحذر من الأعداء، يقال في القنفو لأصبح كذكر القنافذ لكثرتها، 
نثى إلا والشيهم يعيش حياة فردية ولا يلتقي بالأ ،و)اسمع من قنفذ( المثل:)يتسلح كالقنفذ(

وليس  فصل الشتاء؛ لذلك شبه الدارع بالشيهمفي ويدخل فترة بيات  ،في فترة التكاثر
 الدرع.
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 : ناء التشبيه في تصوير قتير الدرعب / ثالثاً

رعيته الجراد، يقول في ديشبه الشعراء قتير الدرع ونبات الكحص بعيون  ادائم  
 :1الثانية

 اهـــيرَ تِ  َ  تَ  ـــْ ســـــــــِ حَ  عي أ ْ رْ مِ  لُ أتـــ  ـــُ 
 

ـــــــــو م أجْ   ـــــــــيْ  َ  تْ  َ مَ ـ  )٢(رامِ جَ  يو َ عُ  س  ـ
ـــُ   ـــَ  تَ نـــــْ أ  ـــَ رَّ طـــــالً مـــَ   ـــَ ظـــَ لً ف ـــْ ن ـــَ ن  هـــــات

 
 )٣(وامِ  لِ ارَ رَ ى في ســــــــَ قَ مُلْ   ِ حْ ى ال َ نَ جَ  

 
"يقول لصاحبه أتأكل درعي حيث أصابتك الجدوبة بأن أشبهت رؤوس مساميرها  

ا، والجراد يؤكل عند شظف العيش وجدوبة الزمان... ثم عيون الجراد فحسبتها جراد  
يستفهمه هل كان مرة قطاة فظن رؤوس مسامير الدرع حب الكحص ملقى في الوادي 

ففي الوقت الذي كان يجلو فيه ذاته من يرمز بقتير الدرع لذاته، و   .4ورغب في أكله"
التعلق بالدنيا، جاءه الإحساس بالحنين للإقبال على الحياة وشهواتها وهو متعطش 
ومتلهف، واستعار الأكل هنا للامساك والمنع، وذكره لفعل الأكل فيه إشارة لحرمانه من 

 النساء ورغبته فيهن.

 :5تها لرقتهاظهر ما تحبأخرى ت   ب د لت   درعه التي في الدرعية التاسعة عشر صفيو 

هُ  ا تُجِنــــُّ ا النَْ عُ عَمــــَّ  إذَا ســــــــــــَ لتْهــــَ
 

مَا  اعِراً وَافَاهُ رَهْط  لِيُنْشــــــــِ  )٦(أَتَتْ شــــــــَ
ا  َ  َّ َ تِيرَهـــَ مِيـــتْ حَتَّى  ـــَ مْ صـــــــــــَ  و ـــَ

 
مَا   )٧(عُيُوُ  مََ ا َ يْظٍ عَمِيَ  مَِ  الصــــــَّ
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ينجرف تجاهها، كالشاعر المتمكن الذي إذا استنشد و أصبحت الدنيا تنال منه، ف
أنشد على عقب السؤال، حتى بليت هذه الدرع وتمكنت الدنيا من ذاته حتى صدأت، كما 

المتمكن إشارة إلى الهوة وفي اختياره للشاعر   عميت عيون الجراد من شدة العطش.
ن حاجة التعبير لة عالتي تفصل بينه وبين المجتمع؛ فالشخصيات المثقفة هي رمز "للغف

 .1إلى الآخرين، فهم يرخون العنان لعقولهم إرخاء يعكس أنانية كامنة وتركز ا حول الذات"

 :2خامسة عشر إحكام صنعة درعه فيقولويصف في الدرعية ال

ا مـــــَ نَّ  َ لُّ  ـــــَ ا تَئـــــِ فَهـــــَ لْ ى وَخَ  فَمَضــــــــــَ
 

ا المَحُْ وكُ   اءِ َ تِيرُهـــَ مـــَ كُ الســـــــــَّ  ) ٣(حُ ـــُ
الدرع المشدود بعضها إلى بعض بالمسامير، بإحكام  حلقات شبه إحكام نسج 

مَاءِ ذَاتِ الحُُ كِ } :قال  ،وشدة السماء ومجرات النجوم فيها ذات  :أي ،4{وَالسَّ

فكما تزين   ـــــ5طرائق النجوم :أي ــــــ الشكل الحسن وذات الشدة وذات الزينة وذات الطرق
 النجوم السماء كذلك القتير يزين الدرع.

 

 : تصوير أدوات الحرببناء التشبيه في  / ارابعً 

مرة يذكر ف ،في موقفه تجاه السيوف والسهام والرماح في درعياته المعري تردد
عداء يذكرهم على أنهم أ  حاجته إليهم، ومرة يذكر بأن بينهم وبين الدرع قرابة، وأخرى

 ؛تشبهه في الرقة والوضاءة وضمور الوسط، والسهام ؛السيف عنده هو رمز للمرأةللدرع، و 
 :4يقولمرأة، تجاه ال اا أن يخبئهالتي يحاول دائم   هلصروف الدنيا، أما الرمح فيرمز لرغبت
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ـــــــــــــــــيغَ صـــــــــِ  نائ ِ نا في ال َ يْ مَ لَ  وا      ةً ـ
 

 ) ١(غـــاميتُ  لوبِ الق   بَّ ى حـــَ  َ الـــمَّ  لِ جـــْ  رِ  
 هــانُ لوْ  حَ لْ المِ  هَ   ــَراتٍ أشـــــــــْ هَ تَ شـــــــــْ ومُ  

 
 )٢(زامِ  لَ آ ِ  حِ ــــــــــــــــــلْ المِ   غيرِ  ولســـــــــتَ  

ــــاءَ رْ حِ   ْ عَ نَ مْ فلا تَ   ــــِ   صـــــــــِ مِ  هُ    هلائ
 

ـــــــِ ضيُ  يا ٍ أسْ  قِ  شارِ   ـــــــئْ ـ ـــــــحِ   َ ـ  )٣(مامـ
مرٍ  شــــــُ    هاياحُ صــــــِ  الِ الرمَ  عا ِ جْ وســــــُ

 
 )٤(فاميضــــــــَ  يا ُ عاً صــــــــِ مْ جَ  تْ يَ قِ إذا لَ  

اد في الجر لديه في جعبته سهام عملت على هيئة واحدة إذا رميت كانت كجماعة  
الكثرة، إلا أن الجراد يتغدى على حبوب النبات والسهام على حبات القلوب فتقتل من 

ة فلا غنى هميتصيبه، ولديه سيوف مسلولات من أغمادها تشبه الملح في البياض والأ
فلا تمنع مسامير الدرع من أن تصطلي ببريق السيوف ولا من   للمحارب عن السيف.
ه في شكلها الحيات في التلوي، ويشبه صوت اندقاقها في الدرع لمعان الرماح التي تشب

فهو في صراع مع ذاته، وتردد بين حياة العزلة، وبين الحنين للحياة   صياح الضفادع.
د ا سببتها له الدنيا، وشبهها بالجراد الذي هو من جنو وملذاتها، فهو يحمل في قلبه آلام  

الطُّوفَاَ  وَالْجَرَامَ وَالْقُمَّلَ  فََ رْسَلْنَا عَلَيْهِمُ } :الله يسلطها على من يشاء يقول الله 

فَامَِ  وَالمَّمَ آيَاتٍ  لَاتٍ فَاسْتَْ َ رُواْ وََ انُواْ َ وْماً مُّجْرِمِي َ  وَالضَّ ، وهو رمز لجبروت 5{مُّفَصَّ

أن  نيا ولكنها استطاعتالفعال مع ضعف الجسم لذلك اختاره المعري، فهو يحتقر الد
ح لا غنى عنهن في الحياة، كالملف ،نساءحب للا ويحمل في سريرته أيض    منه.تنال 

                                                           

هام  التــ الكنائن، الواحدة كنانة: جعبة السهام. صيغة: خلقة من صاغه الله صيغة حسنة: خلقه، 1 ي من عمل وهي الس ِّ
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 يكون ذلك في الناس وغيرهم. ضفادي: جمع ضفدع ، 
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طعام إلا به، فيطلب من ذاته عدم منع قلبه من أن يشرق ويبتهج الغ االذي لا يستس
بدخول النساء لحياته حتى يضئن سواد العزلة، والسماح لرغباته المكبوتة تجاه النساء 

 بأن تظهر ويعلو صوتها.

 

هو الفن الذي طغى على ديوان الدرعيات؛ ويهدف ذلك إلى تصوير  نإذفالتشبيه 
قناعه به، ومعظم  منهج العزلة وتجسيده وتوضيحه، وشد انتباه المتلقي والتأثير فيه وا 

على اعتبار أن الدرع هي رمز للعزلة  التشبيهات كانت من نوع المعقول بالمحسوس
هو و " :بالملذات والسهام لصروف الدنياوقتيرها هو رمز لذات الشاعر والرماح لرغباته 

صوير، فإنه يخرج وهي الت ،أكمل أنواع التشبيه وأجدرها بتحقيق الوظيفة الأساسية للتشبيه
المعاني المعقولة والأفكار الخفية إلى صور مرئية خليقة بالإقناع والتأثير؛ لأن المشبه 
معقول وفي المعقولات خفاء، والمشبه به محسوس وفي المحسوسات ظهور، فنحن نشبه 
ا د  الخفي بالظاهر والغامض بالواضح؛ ولهذا كان هذا النوع من أكثر ضروب التشبيه ورو 

نما صار هذا الن  رآن الكريم، وفي الحديث النبوي.في الشعر العربي، وفي الق وع وا 
ا عند النقاد والبلاغيين؛ لأنه ينسجم مع الفطرة الإنسانية السوية التي تنشد البيان مستحسن  

و  عن هذا فإنه ينسجم مع ما يدعوالخروج من سجن الخفاء إلى العيان والوضوح، وفضلا  
لحنيف من الخروج من الظلمات إلى النور، والدعوة الدائمة للانتقال من العلم إليه الدين ا

 .1المجرد بالقدرة الإلهية إلى التحقق من مظاهر صورها في الكون الفسيح"

بأشياء محسوسة لتظهر واضحة أمامه، فيروض نفسه عليها،  تهعزلفهو يشبه 
 ويقنع من لامه على اتخاذه لهذا السبيل.

***** 
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  التصوير بالستعارةبناء  : لمبحث الثانيا

 "الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح يقول الإمام عبد القاهر:
 .1بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه"

لمستعار عن ا"الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم  ويعرفها القاضي الجرجاني بقوله:
الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار 
له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبين في أحدهما 

 .2إعراض الآخر"

 فصاحفتدع الإ يءبالش يء"الاستعارة أن تريد تشبيه الش ويقول ابن الأثير:
ظهاره وتج "فالاستعارة مبنية على   .3على اسم المشبه به وتجريه عليه" يءبالتشبيه وا 

 .4إحلال أحد الطرفين في الآخر، ويترتب على هذا ما نسميه تجوزا  بحذف أحد الطرفين"

ن كان عبد القاهر قد تردد فيها " والاستعارة مجاز لغوي عند أكثر البلاغيين، وا 
ة ومجاز ا لغوي ا تارة  أخرى، ففي )دلائل الإعجاز( يميل إلى أنها فجعلها مجاز ا عقلي ا مر 

مجاز عقلي أو هي من أبوابه، ويذكر في الكتاب نفسه أنها مجاز في نفس الكلمة، أي 
.. وقد أشار المتأخرون إلى هذا التردد كالرازي الذي رأى أنها مجاز لغوي .مجاز لغوي
الذي أنكر المجاز العقلي وسلكه في الاستعارة المكنية أي أن المجاز لغوي  والسكاكي

 .5كله"
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التشبيه  ا منجاء أقل حظ  بالصور البيانية الجميلة، ولكن المجاز الدرعيات مليئة و 
 مع قلته إلا أن صوره تستحق التأمل.فيها، و 

ذا  ذه ه، فإن هفي مرحلة متأخرة من حيات هأن أبا العلاء قد نظم درعيات فرضوا 
المرحلة بلا شك تمثل مرحلة نضج كان المنتظر فيها من أبي العلاء أن يتعمق أكثر في 
المجاز ويتجاوز الحقيقة في التصوير، ففي مراحل الإنسان الأولى يكون أقرب إلى 

ا وتطبيق   ااستعمال الحقيقة منه إلى المجاز فقد "آثر العرب التشبيه على الاستعارة تقعيد  
مر أسبابه، فكثير من الباحثين في التاريخ المعرفي للإنسان أرجعه لمرحلة عقلية ولهذا الأ

ة ييؤكد هذا ما قام به أحد الباحثين من دراسة إحصائية لكثافة اللغة الاستعار و   .1ة"ينمع
سقط  كدت النتائج "أن نسبة هذه الكثافة فيفأعند أبي العلاء في سقط الزند واللزوميات، 

ارتفعت كثيرا عما جاءت عليه في اللزوميات، ففي سقط الزند بلغت النسبة أكثر الزند قد 
يطرح العديد من الأسئلة  ، وهذا%4بينما جاءت النسبة في اللزوميات حوالي  %11من 

 يمثل مرحلة عمرية فيــــــ على حسب أغلب الآراء ــــــ فإذا كان توقيت إبداع سقط الزند 
، بداعهلإحلة الشباب ومقتبل العمر كما ذهب الكثير ممن أرخوا حياة أبي العلاء، وهي مر 
 الفكري والعقلي، فإنه لا يمكن إغفال هذا التقسيم لدوره النضج وتمثل اللزوميات مرحلة

 .2المهم، والذي اتضح من خلال الإحصاء"

لِّما نجده من محاولات  أن الاستعارة في )اللزوميات( كانت رمز ا "ويرى باحث
روري أن يتصالح الإنسان مع غيريته .  "و 3ين أنا الإنسان وغيري ـته"للتوفيق ب من الض 
، إلا هي عين ذاته كي يدرك أن  الجسد وما ينتج عن نشاطه من دوافع غريزية الد اخلية

تحقق الإنساني يفرض التواصل مع الآخر في إطار علاقة فالإذا كنا بإزاء حالة مرضية، 
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والمعري كان   .1ته"على الغير والاعتراف الايجابي بغيري بين ذاتية تقوم على الانفتاح
في عزلة عن الناس، وفي صراع دائم مع ذاته الذي كان يجلوه أولا  بأول؛ حتى يتغلب 

 على غرائزه، وكان يرمز لهذا بصدأ قتير درعه.

متأخرة  نظمه في مرحلة هيبدو أن ،ا مستقلا  والدرعيات لدى أبي العلاء تمثل ديوان  
قيقة درعيات إلى الحالفي لزومياته وكذلك في ه واتجاه ى ذلك ــــــكما سبق الإشارة إلـ ـــــ

إليه من أن الشاعر أصبح يتعامل بتعقل مع  يريؤكد ما أش ،وتفضيلها على المجاز
 ا ويتعامل مع الأشياء بوضوح.ويطرح ميوله وأهواءه جانب   ،الأمور

 يةستعار بو العلاء في صوره الاوقد جاءت الموضوعات التي ركز عليها أ    
 وهي: ،ريبة من موضوعات الصور التشبيهيةق

 المر  و تيرها (1
 (أموات الحرب )السيو  والرما  والسهام (2
 المرأل  (3
 المم (4
 الزم   (5
 الموت (4
 الحيوا  والط يعة (1
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 في تصوير الدرع و قتيرها : ستعارةأولً / بناء ال

ـ هي رمز ــــ اكما ذكر سابق   ــــوالدرع ـا، الصور البيانية التي تخص الدرع كثيرة جد  
يقول في  ،لعزلته التي لم يكتف بالتزامها فقط، بل كان يدعو إليها ويحبب غيره فيها

 :1اللزوميات

تْ عــلــيـــــهِ  نـــــَ  إذا انــفــرم الــفــتــى أُمــِ
 

لاط   مَنـــــايـــــا، لـــيـــسَ يـــُ مـــنـــهـــــا الـــخـــِ
 
 

ـــــم   ـــــي ـــــم ـــــالُ ولا ن ـــــق ذِب  ي ـــــَ ـــــلا    ف
 

لاط  خــــــا ، ولا غــــــِ ط  يــــــُ لــــــَ   ولا غــــــَ
 
 

جسدها وينقلها ، فأراد أن يهفهي أنيسته في حيات ،فعزلته تعني له الشيء الكثير
مما يدرك بالعقل إلى ما يرى بالعين، يقول في درعيته السادسة على لسان رجل يصف 

 :2درعين

ــــَ حِ  َ صـــــــــْ اوَ  ــــَ يه ــــا أَ  ِ الزَّ  ا َ ا ال   رْ ي فم
 

 )٣(رايجِ ثَ  يطِ لِ الســـــ   ضـــــي م َ رْ عِ ى لِ ضـــــَ  
 
، ، فلا يرضى لها بعكر الزيتطاهرتجلي درعه بدهن البان ال يأمر عاذلته بأن 

فشبه الإصباح بالجلي، حذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، 
ثم يثني باستعارة تصريحية أخرى تنقل مشاعر رهين المحبسين تجاه درعه، فعبر عن 

 يقول في أول بيت من هذه الدرعية ،الدرع بالعرض؛ لأنه يصونها كما يصون عرضه
فيتمنى  *يَّ عَ رْ صَ  مى المهرُ إذا رَ  عيَّ مرْ  تُ نْ صُ : *التي يصف فيها درعيه )العمى، والعزلة(
يها(،  بَحِّ نَةِّ الغَف لة: أ"فرجوع نور بصره له بقوله )أص  بِّح أي ان تَبِّه  يقال للرجل ي نَبَّه من سِّ ص 
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ر  ر ش   لِّح ك؛ وقالوأَب صِّ بَشَرٍ  :يأَ  *أصِْ ح فما م  َ شَرٍ مَْ رُو ِ *رؤبة:  دَك وما ي ص 
يبٍ   .  وأن يكسو عزلته الطهارة والبركة والصلاح.1"مَعِّ

 :2ةثم يقول في نفس الدرعي

 ي ٍ ا حـــــَ يـــــتـــــَ ارِ جـــــَ  ايَ تـــــَ ارَ ا جـــــَ مـــــَ إنـــــَّ 
 

 ) ٣(ثـــيـــراً  ـــَ  ســـــــــــــاءُ الـــن ِ  الـــــتِ ا زَ مـــــَ وَ  
 
ن كن  ي أن كثيرات، يعن فدرعاه "مثل عقيلتي الحي يعز أمثالهما في النساء وا 

ن كانت الدروع كثيرة" فشبه درعيه بالجارة التي من .  4درعيه نفيستان لا يكثر أمثالهما وا 
حق جارها عليها أن يحميها ويصون عرضها، حذف المشبه وأبقى المشبه به الذي يؤكد 

 على فكرة الصون على سبيل الاستعارة التصريحية.

 :5هي شمطاء عانس يقولبية جميلة بل ولكن هذه الجارة ليست ص

اطِ ــاً  ا الرُّمْحُ خــَ اءَهــَ ة  إْ  جــَ  مُعَنِ ســــــــــَ
 

مْطَاءُ عَانِسُ   قَتْهُ ذُعَاَ  المَوْتِ شـــَ  ســـَ
شبه عدم تأثير الرماح في الدرع بالعنوسة، على سبيل الاستعارة التصريحية، ثم ف 

قى حذف المشبه وأب ،امي به الدرع خاطب  رشحها باستعارة أخرى، فجعل الرمح الذي ر  
المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية.  ثم يثلث بصورة استعارية جميلة في قوله 

مح وبما أن الدرع تشبه الماء، أراد الر   شبه بياض الدرع بشيب رأس المرأة.شمطاء، حيث 
أن يرد هذه الدرع وينهل منها، فسقته ولكن ذعاف الموت الذي استعير لتكسر أطرافه 

اعلى سبيل الاستعارة التصريحية   .السقاء لإلحاق الضرر بالرمح استعار.  و أيض 

                                                           

 ـ لسان العرب مادة )ص ب ح( 1
 211ــ سقط الزند. ص 2
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وبما أن الدرع هي جارته وهي مصونة ومعنسة، فلابد من أن يستخدم لانحلال 
قة من حلقاتها فعلا يناسب هذه الأوصاف، يقول في درعيته السابعة على لسان رجل حل

 :1أسن وضعف عن لبس الدرع

مَ حَلْقـــةٍ  ا الطَّعُْ  مَعْقـــِ  إذا فَضَّ مِنْهـــَ
 

ال  يضِ  ـــــ ْ فـــــَ الِ يُّ للفَضـــــــــِ  أتَى هـــــَ
لتكسر حلقة من حلقاتها بسبب طعنة الرمح التي يسرع الحداد  2استعار الفض 

حكامه وفي هذا إشارة إلى أنه حينما تجنح غريزته أو هواه عن   .اإلى إعادة قفلها وا 
 :3السجن الذي وضعهم فيه، يسرع بإرجاعهم وتهذيبهم يقول في اللزوميات

هُ   فــــازجرْ هواكَ وحــــاذر أ  تطــــاوعــــَ
 

 فـــــِ نـــــه لـــــغـــــوي  طـــــالـــــمـــــا عـــــ ـــــما 
 :4ويقول 

كَ المُســـــــــيئـــةَ جـــاهـــماً   فـــازجر غريزتـــَ
 
 

 واســـــــــت ِ  أ  تُتَخيَّر الَأصـــــــــهـــــارُ  
 ،"وقد جاء في المعاجم أن الزجر للطير وغيرها؛ التيمن بسنوحها والتشاؤم ببروحها 

كما أن الزجر للدواب والإبل والسباع وغيرها، وكأن الهوى، والغريزة المسيئة وخواطر 
 .5النفس غير المحسنة، حين تخرج عن إطارها الفطري تحتاج إلى استعارة فعل الزجر"

 ،هذا السجن الذي اختاره لذاته سجن صارم لا يتأثر بالدنيا وما فيها من ملذاتف
 :4لسان رجل يسأل أمه عن درع أبيه ىيقول في درعيته التاسعة عل
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اخِرَل   امِ ســـــــــــَ هـــَ الســـــــــِ  ة   ـــِ احِ ـــَ  ضـــــــــــَ
 

ذُمِ   ز اءَل  مـــــَ  الـــــخـــــُ ح، هـــــَ الـــــرُّمـــــْ   ـــــِ
ا  نـــــً ا وَ ــــَ ا ظــــُ ـــــً هـــــَ ا أَرْمــــُ هـــــَ امَتــــُ  عـــــَ

 
هـــــا إِرَمِ   تـــِ امٍ وأُخـــْ مِ عـــــَ هـــــْ ْ  عـــَ  ) ١(مـــِ

 
 

ــــىً  ه ــــُ رَابِ ن ر لَ الســـــــــــــَّ ا غــــِ رُّهـــــَ ــــُ غ ــــَ  ت
 

مِمِ   تـــــَ حــــْ ارِ مــــُ هـــــَ رِيِ  الــــنــــَّ ي نـــــاجــــِ  فــــِ
هِ   مِيــُ   ـــــِ ْ  يـــــَ رِ مــَ فــْ لِ الــْ ــُ مـــــَ  أَوْ عــَ

 
مِ   ــَ عِ الُأم ــَ م جــْ ــَ اَ  م ثِ إ ـــــَّ عـــــْ ــَ ــْ  ي ال ــِ  ف

وهي: )الضحك، والسخرية،  هشبه الدرع بالمرأة حذف المشبه به وأبقى لوازم 
 .3، والأكل، والإغرار( على سبيل الاستعارة المكنية2والاستهزاء

 :4ويقول في درعيته السادسة

 نــــايــــاالمَ  لَ ســـــــــْ رُ  ي ُ هِ مٍ تُ رْ ســـــــــَ  ذاتُ 
 

 ) ٥(فــيــراإلــيــهـــــا جــَ   ـــــتْ مـــــا فـــــارَ لــَّ   ــُ 
شبه الدروع وهي ترد السهام خائبة ذليلة بإنسان يهين ويذل ويحتقر ويستخف  

 هينولكنه جاء بلازم من لوازمه وهو الفعل ت ،وقد أتى بالمشبه وحذف المشبه به ،بغيره
تعارة لأدوات الحرب على سبيل الاساستعار لفظة رسل ثم على سبيل الاستعارة المكنية، 
 للمنايا تستل بها النفوس وهي تعود مهانة خائبة عندما التصريحية، حيث جعلها رسلا  

 تلاقي هذه الدرع.

يقول في  ــــــ اـ كما ذكر سابق  ــــشبه بالعيون، وهو رمز للذات ا ي  أما قتير الدرع فدائم  
 :4درعيته الثامنة

                                                           

رم: من العرب البائدة.1  ــ الأرم: الأكل. عاد وا 
 ـ الفراء يقول سخرت منه واستهزأت به ولا يجوز سخرت به واستهزأت منه، وجاءت الابيات على عكس ذلك؟ 2

رَةٌ * في الفصل السابق. 3 هَامِّ سَاخِّ كَةٌ بِّالس ِّ  ـ سبق شرح * ضَاحِّ
 215ــ السابق. ص 4
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ـ ــــــا فَصـــــــــــــــَ ه ــــــُ ن ــــــْ ي ــــــمَتْ عــــــَ  رَم
 

امِ   ذَرِ  الـــــرَّمـــــَ تْ  ـــــِ  ) ١(ـــــــــــــــــــــــحـــــَّ
عارة ، على سبيل الاستالاحمرارشبه صدأ مسامير الدرع بمرض رمد العين بجامع  

التصريحية، ثم رشحها باستعارتين تصريحيتين أخريتين، فجعل مساميرها أعين لها، 
 واستعار الصحاح للإجلاء.

 :2نيويقول في درعيته الرابعة والعشر 

ارَ  لُ أَْ صـــــــــــَ ـــَّ م  تُخَي هـــَّ ا فَمُســـــــــَ ـــَ ـــمُّ   ال
 

اعِسُ   كَ نـــَ يء  َ يَ  ذَيْنـــِ  ومُغٍْ  وشـــــــــَ
بعضه قد استغرقه، و  "يقول بعض ما فيها من المسامير لم يمسه الصدأ، وبعضه 

فشبه ذلك بالسهاد والإغفاء والنعاس، على سبيل   .3ا"منه وترك جانب   اقد مس جانب  
 الاستعارة التصريحية.

ة سالصدأ عن قتير الدرع، فقتير درعه في درعيته الساد يدعو إلى إزلة اوهو دائم  
 :4ن لم يصبها الصدأ، يقوليوالعشر 

ذُقْ  ــَ مَ لَمْ ت وَاهــِ ارٍ ســـــــــَ َ ْ صـــــــــــَ ــِ  تَرْنُو  
 

ا  اعِهـــَ مِهـــا وَلَا تَهجـــَ هـــَ  طَعْمـــاً لِمَســـــــــْ
فشبه رؤوس المسامير بالعيون الساهرة القلقة التي جافاها النوم، على سبيل  

لا تعرف  أشار إلى أنها عيونالاستعارة التصريحية.  ورشح الاستعارة بالفعل )ترنو(، ثم 
 لأنها من حديد الدرع اللامعة. 5ولا التهجاع دالسه

 :4ويقول
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ارِمٍ   ولَمْ يُلْقَ فِي رُوٍ  لَهَا خَوُْ  صـــــــــَ
 

فَازَ ِ طُهْرٍ مِْ  تُقَى المَوْت رُوعُهَا   )١(فَ
وع وهذا الر  درع كائن حي له روع أي نفس ومهجةرع، وكأن الااستعار الروع للد 

ذا فالدارع لا ل ؛هو الدارع الذي يلبسها، فهي تصونه كما يصون الإنسان نفسه ومهجته
 .هيعرف الخوف واتقاء الموت لأنه مطمئن لحصانة درع

 

 :أدوات الحرب  تصوير في ستعارة/ بناء ال اثانيً 

 :2صور المعري أدوات الحرب في صور تشخيصية رائعة، يقول في درعيته الرابعة

تَ  ل ِ  مِ ضـــــــــِ خْ لم   قـــــةً لْ لهـــــا حَ  يضُ ا
 

يرَ يَ    ) ٣(مضـــــــــَ قْ ولم تَ  عِ نْ الصـــــــــُّ  لَ ســـــــــ
 
 

من ا يئ  حذفه وأثبت ش ا،ا أو قضم  فشبه السيف بالجائع الذي يريد أن يأكل خضم  
لنساء ويرمز بذلك إلى أن ا  والقضم( على سبيل الاستعارة المكنية. ،)الخضموهو لوازمه 

في صورة  نلن يستطعن الوصول إليه والتأثير فيه وتحريك مشاعره تجاههن، فصوره
 .، وهذه الصورة مناسبة لحال المعري الذي صام عن النساءالجائع

 :4ليقو و 

اءَ  ِ يَّ الَ يْضِ إْ  شــــَ هَامَ  َ   َّ صــــَ  ســــَّ
 

هُ الفَقْرُ َ ائِسُ   ِ يُّ أنَُاس عَضــــــَّ  )٥(صــــــَ
رَّ مِنْهَا غَيْرَ ذَارِِ  مَمْعةٍ   َ ا الضــــــُّ  شــــــَ

 
يلُ المَّمْعِ والشــَّ ُ  مَارِسُ    )٦(وََ يَْ  مَســِ
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 ~١٦٥ ~ 
 

اعر صبي أناس، والش نوبي هوقد شاكل بين ،حده دون طرفه :وصبي السيف أي
يشبه السيف بالإنسان حذفه وأثبت له صفة من صفات المشبه به وهي الشكوى على 

 ما تكون مصحوبة بالدموع ولكن شكواه بدون اسبيل الاستعارة المكنية، والشكوى غالب  
 استعارففمجرى دمعه مندرس، وقد رشح هذه الاستعارة باستعارتين تصريحيتين، ؛ دموع

عيره  لشأن، أي أنلصبي السيف  استعارلدمع، و ليل على صبي السيف الدم الذي يس
لفقر( في )عضه او   مفلولة فلا يستطيع أن يصيب صاحب الدرع ليسيل دمه عليها.

من لوازمه ء يشبه الفقر بسبع مفترس ثم حذف المشبه به ورمز إليه بش ،استعارة مكنية
 وهو العض

بجامع قوة الفعل مع ضعف الجسم يقول ا بالجراد، أما السهام فهو يشبهها دائم  
 :1في درعيته الخامسة عشر

ا ارَ يُرِيـــــمُهـــــَ َ  َّ جَرَامَ الرَّمْيِ طـــــَ   ـــــَ
 

وْضَ مُجْحِما   )٢(جَراَمُ مَصيٍ  وَافَقَ الرَّ
ويشير بقوله )مجحدا( إلى أن المنهج الذي اختاره لحياته   جراد.للالسهام استعار  

 لا خير فيه.

 :3ويقول

 يــاءٍ إلى ضـــــــــِ   ــالُ و الن ِ شـــــــــُ عْ وهــل تَ 
 

 راجالســـــــــِ   فـــــ لَ طْ مُ  راءَ مْ ى الســـــــــَّ نَ ثَ  
 
 

شبه النبال بإنسان يتطلع ببصره إلى مصدر الضوء الصادر عن لمعان الدرع 
)تعشو(، والشاعر يستنكر على النبال وهو ا من لوازمه وحذف المشبه به وأقام لازم  
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الضعيفة أن تقصد الدرع وقد تكسرت فيها أطراف الرماح القوية، وفي قوله )مطفأة 
 السراج( كناية عن انكسار أسنة الرماح.   

المجردات مادة محسة مشخصة أراد الشاعر تشخيص الرمح "ليصنع من و  
 :2، يقول1، واعتمد أبو العلاء التشخيص ليصنع بديلا  لعالم مفقود لا يعرفه"ومجسدة

 هـــــافِ طْ في عِ  صـــــــــــــا ِ رْ الخِ  ةُ مـــــَ نَ يْ هَ 
 

ــــْ هــــَ   ــــَ ي ــــلأعــــْ  مِ جــــَ الأعــــْ  مـــــةُ ن  ) ٣(مجــــَ ل
 هــــارُ مْ   صـــــــــَ وَ راتٍ مــــا حَ  ِ خْ تَ ســـــــــْ مُ  

 
 مهـــَ ف ـــْعـــنـــهـــــا ولـــم ت ـــَ تْ ضـــــــــَ رَ فـــــ عـــْ  

 
 

 ا من لوازمه وهو الاستخبار، على سبيلشبه الرماح بالإنسان حذفه وأبقى شيئ  
ي سجنت تسأل عن السبب الذ التيشخص غريزته في صورة الرماح ف  الاستعارة المكنية.

 !ولكنها ترجع ولم تفهم !من أجله

 :4ويقول

ــــَ الشـــــــــِ   الُ خــــَ وتَ   ـفَّ ا ال ُ هــــَ مِ رْ في وِ  ارَ ف
 

 يرافِ يم شـــــــــَ حِ الجَ   َ وا مِ ارُ زَ  ـــــــــــــــــــــارَ  
 
 ـســـــــــْ ولــم يَ  ا ُ مـــــَ هـــــا الــر ِ ف ــَوْ خ ــَ فــرتْ زَ  

 
 يــــرافــــِ ظـــــاً وزَ يــــُّ غــــَ ا تــــَ هـــــَ نــــْ مــــِ   َ عــــْ مــــَ  

 
  بالزفير، على سبيل الاستعارة التصريحية.شبه صوت اندقاق الرماح في الدرع  

 .(ورشح الاستعارة بقوله )خوفها
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 : في تصوير المرأة / بناء الستعارة ثالثاً

، ةفي انحطاط قيمة المرأ  صر أبي العلاء دوركان لانحطاط الوضع العام في ع
وجعلها  ،أحد رجال ذلك العصر فأساء الظن بهاالمعري فأصبح الرجل يسيء الظن بها، و 
 :1ليقو  ،مصدر كل شر وأساس كل فتنة

ــــــــــــاءَ ح الُ غيٍ   ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ألا إ   الن ســــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــليمُ     ه   يضيَّعُ الشرُ  الت ـ
 
 :2ويقول 

ـــلَقُ امرألً  ــــ ــــ ــــ ــــ   مءُ السعاملِ؛ أْ  لم تُخْـ
 

ــــــــــــــام  أنها رجبُ   ـــــــــــــــ  فهلُ تَومُّ جمُـ
 
 :3ا للمرأةيقول في درعيته السادسة ناصح   

 ـنْ  ُ  ذْ مـــُ  ابِ الغـــَ  مَ  ـــِ لْ مُ   ِ رْ في الـــم ِ  أنـــا
 

 يرارِ ياً غَ  ْ ظَ   ِ رْ في الم ِ  ونيِ ف ُ  ـــــــــــــــــــتُ  
 
 ،ينصح عاذلته بأن تتدرع بالحياء فهو أعظم ما يجمل المرأة لحياء،استعار الدرع ل 

ذا فقدته فقدت أنوثتها وعفتها وصارت عرضه لكل خلق سيء.و   ا 

في هذه ف ،ابنها بلبس الدرع وترك الزواج وله درعية قالها على لسان امرأة توصي
يقابله و سمع غير صوت الأم التي تلح وبشدة على ابنها لتنفيذ وصيتها، يالقصيدة لا 

صمت الابن وكأنه راغب عن هذه الوصية، فصفات العروس المذكورة يطمع بها كل 
ف وصوقد استخدم الصور المجازية في رجل، فتحاول الأم أن تظهر زيف هذا الأمر، 

 : 4العروس يقول

يـــــهِ  لـــــَ ا عـــــَ مَارِيـــــهـــــَ تْ مـــــَ عـــــَ  إذا وَ ـــــَ
 

هْ   نـــــَّ لٍ أوْ مُفــِ يـــــْ ــَ حِ ل ــْ ن جــُ رَْ   ــِ تــِ  ســــــــــُ
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هي ــــ ـــ كما ذكر سابق ا ـوهذه العجوز   جنح الليل لسواد الشعر وكثافته. استعار
 :1رمز للمعري الذي يخشى أن تهزأ منه النساء لدمامته وكبر سنه، يقول

رَ   يتــــَ امــــِ غـــــَ رَ  ثــــَ ا وتــــَ هـــــَ مــــَ وُّ نــــَ  تــــَ
 

هْ   نـــــَّ ةٍ مُســـــــــــِ لـــــَ هــْ ــِ نــَ ْ  مــُ زَأ مــِ هــْ تــَ  فــَ
م وما تأمل الشعراء مشيبهوقد "  وم للشعر الأسود، والثغام للشيب.استعار التنف 

ألحقه بهم من مظاهر الضعف والاعتلال، وتبدل صفة الشعر، وغير ذلك من مظاهر 
مظاهر أعيت حيل البشر، فباتت عاجزة لا تمحى، بل تزداد حدة مع مر الأيام، وهي 

عن وقفها فضلا  عن القضاء عليها والعودة بالمرء إلى أيام الشباب حيث لا ضعف ولا 
ولما استقر في أذهانهم هذا المفهوم رأوا في المشيب علة لا تداوى، وخطر ا لا   علل.

 .2"يمكن درؤه، فهتفوا بذلك في شعرهم

 

 : / بناء الستعارة في تصوير الدم رابعًا

 :3يقول ،المعري الدم هو رمز للحياة عند

ـــــِ   ـــــُ وأن ـــــ  غـــــَ ي لا ي ـــــَ  رُ ي ـــــي   ـــــِ ل ـــــراً ت  ي
 

ــــخِ   ــــلا مــــِ  مِ اممـــــُ ضـــــــــــــاب   ـــــال  زاجٍ  
 

ب أثر "والشيب إذا خ ضِّ   شبه الدم بالخضاب، على سبيل الاستعارة التصريحية.
فيه الخضاب وتغير، وقتير الدروع لا يغيره الخضاب الذي ذكره وهو الدم؛ لأن السيف 

ويشير بذلك إلى أن ألوان الحياة وظروفها  . 4لا يعمل فيها فيجري دم عليه ويغيره"
 المتغيرة وما فيها من مباهج لا تؤثر في ذاته.
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 ~١٦٩ ~ 
 

 :1مب قتيره رشاش دأما في درعيته التاسعة فيقول بأن أصا

ا لَهـــــَ ماتُ  هَنـــــَّ مُ ل هُ ا َ تـــــْ  مـــــا خَضــــــــــَّ
 

اِ  مَمِ   وَ  رَشـــــــــــــَ  ولَا الْعَوَالِي ســـــــــِ
شبه قتير الدرع التي لم يخضبها السيوف والرماح بالدماء لقوتها وحصانتها وعدم  

تمكن العدو من الوصول إلى لابسها فيسيل دمه وتخضب بدمه بالمرأة التي تختضب 
 وقد أتى بالمشبه وحذف المشبه به ولكنه جاء بلازم من لوازمه وهوالفعل ،بالحناء وغيرها

 على سبيل الاستعارة المكنية. (خضب)

 

 : / بناء الستعارة في تصوير الزمن خامسًا

"الزمان عند الشاعر الكفيف هو أصل التغيير والفناء، ولا غرابة في أن يرتبط 
ا هو إذ   والتغيير أصله الزمان، فمصدر الشر الزمن بالبشر؛ لأن جوهره التغيير والتبديل،

 :2ا(ر  ا وبشا سخطه وتبرمه نحو عصره )زمن  الزمان، يقول المعري موجه  

 فلو ســـــــــمح الزمــا   هــا لضـــــــــنــت
 

 3ولو ســـــــــمحت لضـــــــــ   ها الزما " 
شكايته على الزمن وتحامله عليه  وأطلق رهين المحبسين من خلال درعياته 

ر كالزواج والاستقرار والإقامة في بغداد وغي أمور وذهاب شبابه وحسرته على ما فاته من
 :4يقول في الدرعية السادسة ،ذلك مما يطمح فيه كل حي

 يَّ عَ رْ صـــــــَ  مى المهرُ إذا رَ  عيَّ مرْ  تُ نْ صـــــــُ 
 

ــــَ   ــــمـــــا ي ــــْ   ــــغــــَ  كُ رُ ت ــــيَّ ال ــــَ  ن ــــِ ف ــــراق  ) ٥(ي
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 يبعهما في الوقت الذي رماه الدهر في الغداة والعشي بالمصائب،أمسك درعاه ولم 
وناسب استخدامه للطباق في هذا البيت طبيعته التي تؤثر الجمع بين المتناقضات "فهو 

شبه الدهر وقد  .1يجمع بين حب بغداد ومجتمعها، وهجرها والإعراض عن المجتمع كله"
 على سبيل الاستعارة المكنية.  ،بالرامي حذفه وذكر صفة من صفاته وهي الرمي

"وتشخيص الدهر أمر تتوارثه الأمم، وينطق به الشعراء على مر الأزمنة، فقد جعله أبو 
 :3يقول ،2"للناس اا لشعره كما جعله ناقد  الطيب راوي  

ـــــ  روال  ـــــر إلا مـ ـــــا المهـ   لائميومـ
 

ــر منشما  ــعرا أص ـــح المهـ   إذا  لـــت شـ
 
 

 :4ويقول

ا رَأيـــــتُ  هِ وَلمـــــ  حَلـــــِ  اسَ موَ  مَ لنـــــ   ا
 

مُ   ا ـــــِ اسِ نـــــَ تُ أ   الـــــم هْرَ للنـــــ   تَيَق نـــــْ
، 5نفي الدرعية الخامسة والعشري يقول ،اص أبو العلاء الدهر فيجعل له يد  ويشخ 

 :في خامس السريع، والقافية مترادف

ـــــــرْ  ـــــــمَ المَّهَـ ـــــــُ  لا عَامَلَهَا يَـ ـــــــلـ  يَحْـ
 
 
 

ا فوق جبروته، وغطرسة فوق جبروت  ا، "واليد رمز للقوة ليضيف له أبد   :أي
 .4غطرسته"

 :1فيقولفي أول درعية من درعياته، ويجسد مرحلة شبابه 
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تُ الشـــــــــَّ   يُ رْمِ  ا َ ابَ و ـــــَ  ـــــَ وأَخْلَقـــــْ
 

تُ الحُســـــــــَ فـــَ وَ    ) ١(يتْنِ حَ  ا َ امَ و ـــَ ارَ ـــْ
شبه الشباب بالثوب الذي يبليه الشخص بكثرة ارتدائه، فذكر المشبه وحذف المشبه  

ر حين الشاع"و   على طريق الاستعارة المكنية. (الإخلاق)ا من لوازمه وهو شيئ  به وذكر 
يتذكر أيامه وأحداثه ويسترجع ما فات يكون كلامه أكثر جودة وأكثر صقلا  لأنه رجع 
ا فجود وحسن، وارتفع كلامه  إلى هذه الأيام والأحوال بحنين أكثر دفئ ا وبشوق أكثر توهج 

 .2بمقدار ما وجد"

 

 : / بناء الستعارة في تصوير الموت سادسًا

"وردت مفردة الموت في القرآن الكريم إحدى وخمسين مرة، اقترنت في عدد منها 
بالجانب التشخيصي والتجسيدي فجاءت صورته بغيضة مخيفة، يفر الناس منها حين 

و الْمَوْتَ الَّذِي ُ لْ إِ َّ }:  قال الله إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ   َ مِنْهُ فَِ نَّهُ مُلاِ يُ مْ ثمَُّ تُرَمُّو  َ تَفِرُّ

هَامَلِ فَيُنَ ِ ئُُ م ِ مَا ُ نتُمْ تَعْمَلُو   والموت عند الشاعر الكفيف هو رمز لعاهته،  .4"3{وَالشَّ

ين عاهتهم يربطون ب الشعراء المكفوفين"ف، فالإبصار حياة واستمرار، والعمى موت ونهاية
وربما كان ذلك استجابة للعدمية في شعرهم، فقد أكثروا من الموت أو معانيه  ،والموت

من الداء بوصفه خطوة نحو الموت أو مقدمة له، )وعلماء  في رثائهم أنفسهم كما أكثروا
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، 2"1موت...(يكون فقدان العين مكافئ ا لل سي يقررون إنه في مستوى اللاشعورالتحليل النف
 :3رهين المحبسين يقول

ا هـــــَ حــُ افــِ ا إذَا تُصـــــــــــــَ ايـــــَ نـــــَ مُ الــمــَ  يـــــَ
 

مِ   ي رَحــِ ِ  فــِ مَيــْ ْ  يـــــَ ا مــِ هـــــَ ا ــِ يـــــَ  ) ٤(أَعــْ
يعنون يد الجنين إذ هي ضعيفة لا تقدر  ،"يقال في المثل )أعي من يد في رحم( 

على العمل أي إذا أرادت المنايا أن تمد إلى هذه الدرع يدها وتصافحها كانت يد المنايا 
شبه المنايا بالإنسان ف  .5المنايا لا تصل إليها" :في الضعف كيد الجنين في الرحم، أي
 لمكنية، ورشح هذهعلى سبيل الاستعارة ا (اليد)حذفه وأبقى شيء من لوازمه وهو 

 اليد للمنية هو امتداد لحشد القوة والجبروت ت"واستعار   الاستعارة بقوله )تصافحها(.
 :1لرابعة عشرويستمر المعري في تجسيد المنايا، يقول في الدرعية ا  .4لها"

ا ايـــــَ نـــــَ اء الــمــَ ْ  رُغـــــَ ارَ عــَ م  طـــــَ  زَ ـــــَ
 

ى الِ يضَ َ ارْتِغَاء الحَلِيبِ    )٨(فاحْتَســــــــَ

ذكر حذف المشبه به و  ،المنايا بالإبل التي تهدر ويطير عن حلقها الزبدشبه  
عاهته والمنايا هنا رمز ل  ، على سبيل الاستعارة المكنية.(الرغاء)صفة من صفاته وهي 

 :8ويقول  .التي هي السبب في اتخاذه للعزلة
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اً   ومَا َ اَ  عَْ  حَوْضِ الرَّمَ  مُتَقَاعِســـَ
 

اج مُقــاعِسُ   ا يَوْمَ الهِيــَ اَ هــَ  )١(لَوِ اجْتــَ
أي: لو كان مقاعس لبس هذه الدرع لما هرب من الحرب وتقاعس عن المعركة  

 ،مكان الذي تقع فيه المعركةلل حوض الردىاستعار   .التي هي حوض الردى والهلاك
 مكان للهلاك والموت. فكلاهما

 

 : الطبيعةالحيوان و / بناء الستعارة في تصوير اسابعً 

أورد المعري صور مجازية كثيرة للحيوان والطبيعة على الرغم من أنه أعمى 
 :2البصيرة، يقول في درعيته الأولى البصر ولكنه لم يكن أعمى

تـــِ ت ـــَوَ  رُّ إمْمـــــاجـــــاً وف ـــَحـــْ  يوْ ـــِ ي الـــ ـــَ
 

ظـــِ   ـــَ ر  فـــِ ن ـــ ـــَ ـــرُ ال ـــْ ِ ي ت مٍ وهـــَ ـــَ    ( 3)ي مِي
وشجاعة وهيبة في قلوب أعدائه حتى أنه يصف ما كان عليه في شبابه من قوة  

يستغني بها عن حمل السلاح والدرع، فيقبل على الأعداء بخيل ضامرة، استعار لها 
 وقد يكون يرمز بالفرس إلى لسانه الذي أطبق  (. االحبل الغليظ، ورشحها بقوله )إدماج  

دث بسبب عزلته التي اتخذها لنفسه فأصبحت عينه التي تتح ؛عليه ولم يعد يتحدث به
الرمل الجاف الذي يجتمع عليه الماء  وه 4كرن لسانه فهي في هتن وديم، فال مبدلا  

   .لمتنفس الوحيد لهعه هي اوكأنه أصبح جسد جاف بعد عزلته عن الناس ودمو 
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 ~١٧٤ ~ 
 

 :1ويقول

يْـ اءُ مِثْلَ مَا أَوْمََ  الصــــــــَّ  وَهْيَ َ يْضــــــــَ
 

ْ ُ وبِ    )٢(ـــــــــــُ  حِمَى الوَهْمِ نُطْفَةَ الشــُّ
البيت به أكثر من صورة بيانية، فشبه الدرع بماء المطر، ثم شبه ركود الماء في  

للصيف  الأرض المطمئنة بالإيداع على سبيل الاستعارة التصريحية، ثم أثبت الإيداع فعلا  
يدخل المجاز للجملة من وهذا مجاز عقلي، يقول الشيخ عبد القاهر: "وقد يتصور أن 

ا وذلك أن يشبه معنى بمعنى وصفة بصفة فيستعار لهذه اسم تلك ثم الطريقين جميع  
ل واحد من في ك اأو فعل تلك الصفة فيكون أيض   ، لما لا يصح الفعل منهتثبت فعلا  

الإثبات والمثبت مجاز، كقول الرجل لصاحبه: )أحيتني رؤيتك(، يريد آنستني وسرتني 
تلك ثم جعل الرؤية فاعلة ل، قد جعل الأنس والمسرة الحاصلة بالرؤية حياة أولا  ونحوه، ف
 )حمى الوهد(. :ورشح الاستعارة بقوله . 3الحياة"

 

فقد ساهمت الاستعارة بدورها في تصوير الدرع وملابساتها التي رمز  هذاوعلى 
ير بصورة أقل مما جاء به التصو تقدم ـــــ  على نحو ماـــــ بها أبو العلاء لعزلته، وجاء ذلك 

أن الشاعر كان أميل إلى الحقيقة منه إلى المجاز في تجسيد رؤيته للحياة  أيبالتشبيه، 
قناع المتلقي بها أكثر من حرصه على  والأحياء، كذلك كان أميل إلى تجسيد رؤيته وا 

 لابيان كتجسيد براعته الفنية في استخدامه للمجاز الذي تفنن فيه الشعراء في عصره و 
 ما سبق.ا لالعلاء عناية به في سقط الزند، ولكن جاءت الدرعيات على هذا النحو تأكيد  

***** 
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 التصوير بالـكنايةبناء :  المبحث الثالث

ملزومه،  إلى ذكر ما هو يء"ترك التصريح بذكر الش: يعرف السكاكي الكناية بأنها
 "لفظ أريد به لازم معناه :القزويني أنهاويرى الخطيب   .1لينتقل من الملزوم إلى المتروك"

والكناية كما يرى القزويني واسطة بين الحقيقة والمجاز،   .2مع جواز إرادة معناه حينئذ"
والكناية على ثلاثة صور: كناية عن موصوف،   .3وللبلاغيين في ذلك مذاهب مختلفة
 وكناية عن صفة، وكناية عن نسبة.

وقد جاءت الموضوعات التي ركز عليها  .4الخطأ"لحذر من "ل عنده رمز الكنايةو 
 على: كنائيةأبو العلاء في صوره ال

 المر  (1
 (السهامأموات الحرب )السيو  والرما  و  (2
 المرأل  (3
 حيوا ال (4
 الزم   (5

 

 : لدرعفي تصوير اكنائية الالصورة / بناء  أولً 

 :5عن الدرع كما في قوله المعري يكني
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 ظىاللَّ  ةُ غى وا نـــــَ الوَ  على أنهـــــا أمُّ 
 

 ) ١(لامِ جِ  مِ يوْ  ل ِ ى في  ـــــ َ الظُّ  تُ أخـــــو  
لأنها أصل الحروب ومنشؤها، تهاج الفتن بالاعتماد عليها،  ؛"جعل الدرع أم الوغى 

نتها لكثرة ورود السيوف إياها ومقار  الظباء؛لأنها إنما عملت في النار، وأخت  ؛وابنة اللظى
وجمال الكناية أنها جمعت  ،موصوفوالكناية بأم الوغى عن الدرع كناية عن   .2لها"

 عن أنها صاحبت كل هذا بالصورة فضلا   ،الموصوف والصفة في لفظ واحد وأوجزت
وات الحرب صغار الشأن بالنسبة دالتي رسمها الشاعر للدرع حين صورها بأن سائر أ

لدرعه  هيستغى عنها في المعارك، وفي ذلك تأكيد على ملازمت لها وأنها الأداة التي لا
 ا لاعداه عنده وكل ما يءا لكل شفصارت أم   ،التي يتقي بها شرور الناس (عزلته)

 يحرص عليه كما يحرص عليها.

 :3ويقول

 عو ويـــــمعوتـــــمَ  ازِ رَ الجُ  تُ خـــــْ وهي أُ 
 

 ) ٤(عيراســـــــــَ  إلا   ماً مـــا اســـــــــتعـــا َ وال ـــِ 
 
أخت الجراز: أي أخت السيف لأن تربيتهما كانت في النار، وهي كناية عن و  

وجمالها أنها أعطت صورة للدرع بإزاء السيف وقرنتهما  ــــــ كناية عن موصوفـــــ الدرع 
معا، مما يرمز إلى يقين الشاعر أن الحياة يلازمها النوائب مما يستدعي ملازمة الدرع 

لى كما جمع الصانع بين السيف والدرع في الصنعة للتأكيد ع ،التي يتقي بها تلك النوائب
 خر.أن أحدهما لازم للآ

 :5ويقول
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رْمَ عَنِ ي وعَزَّنِي عْتُ الســــــــِ   أَرَانِي وَضــــــــَ
 

الِي   جَوَامِي ولَمْ يَنْهَضْ إلى الغَزْوِ أَمْثَــ
فقوله: وضعت السرد عني، كناية عن صفة وهي الضعف والشيخوخة التي جعلته  

يدخل المعارك فيحتاج إلى لبس الدرع، وهي صورة تحمل الاستسلام وترك الأمر لعدم  لا
 .لقدرة عليه، ويبدو أن ذلك جاء بعد ملازمته للعزلة طويلا  ا

 :1ويقول

ى ها الحَصــــــَ  مَُ رَّمَةُ الَأذْيالِ عَْ  مَســــــِ 
 

الِ  إذَا جَرَّ يَوْمــــاً   لُّ تِنْ ــــَ ه  ــــُ  ) ٢(مِرْعــــَ
ن كانت سابغة ما كانت   " يقول: كرمت أذيال الدرع عن أن تمس الحصى، أي: وا 

لطول لابسها، يعني لم أكن أسحب الدرع حيث يجر  ذيالها؛ وذلكأتطول عليه فتسحب 
 وهي كناية عن صفة ــــــ ففي مكرمة الأذيال كناية عن طول الدارع  .3درعه كل قصير"

وجمال الكناية أنها جمع إلى وصف الدارع بالطول، وصف الدرع بالشرف كذلك، لأن  ـــــ
 .طول صاحبها تكريم لها من أن يمسها التراب ويدركها الصدأ

 :4ويقول

ةً  ةِ جَوْنـــَ مَْ  الحَقِي ـــَ ا رَأَتْ ضـــــــــِ  فَلَمـــَّ
 

ه  انـــــَ  ) ٥(أََ رَّتْ عَلَى طُولِ الَ مِيِ  َ نـــــَ
امـــــتٍ   ا وآخَرَ صـــــــــــــَ  رَمَتْنِي ِ حِ َّيْهـــــَ

 
نَه  نَا رِ لَا أَعْنِي ِ هِ ا َ  ِ   مَِ  النَّضـــــــــْ

ي: أا بيضاء، والجون من الأضداد يكون بمعنى الأبيض والأسود، "جونة أي درع   
طول قامة  ا علىا بيضاء سابغة قد زاد إصبع  لما رأت المرأة المنزول بها في الحقيبة درع  

وبشيء  ا عنها،لابسها المتكمي فيها... رغبت في شرائها، ورمت إلي بقرطيها؛ عوض  
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، وقد كنى عن الدرع بالجونة لبياضها، كناية عن موصوف، 1آخر من النقد الصامت"
رع وقد لمعت وأذهلت بلمعانها الناظرين، فبادرت المرأة لذلك وفي الكناية تصوير للد

 بطلب شرائها.

 : أدوات الحرب في تصويركنائية الالصورة / بناء  اثانيً 

 :2يقول

لـــــَّ  ن ــْأ ــَ رُ الــع ــَ ــ  ــِتْ مــَ مــْ  يوَال ــِي ســــــــــُ
 

لُ الســـــــــَّ   مـــــْ نـــِ  رِي ِ ا ـــِ وحـــَ تـــْ لَّ مـــَ  يأ ـــــَ
طول ف لونها ــــــ الأسمرقصبة الرمح ــــــ فقوله: سمر العوالي كناية عن موصوف  

التي  قةالرقي الدرع :أي ،، كذلك في السابري كناية عن موصوفهتعبأحملها وملازمتها 
طال ملازمته لها حتى أتعبت ظهره، وفي البيت كناية عن نسبة، حيث إن ملازمته لحمل 
الرماح ولبس الدرع كناية عن نسبة الحذر والترقب إلى الشاعر وقد صار لا يأمن الناس 

 لحظة فصار لا يفارق آلات الحرب.

 :3ويقول

 رْ فــي الــح ــَ عِ   ــْالــنــَّ  رُ ا  ــِوَ ا ن ــَهـــــَ ت ــْمَ مـــــَ ع ــَ
 

ــراق ــِا ن ــَهـــــَ ن ــْم ــِ أ َ زَ رَ  ا إ مـــــَ ف ــَ بِ    ) ٤(ي
 
"عمدتها: ضربتها بما يشبه العمد، وفيه إيهام بمعنى قصدتها وتوجهت إليها.  

، نواقر النبع كناية عن السهام وهي كناية عن موصوف، 5والنبع: ضرب من الشجر"
 ويت.وق اشتدتوالصورة تبين أصالة هذه الرماح التي نبتت في مجرى الماء حتى 
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 :1ويقول

 االــمـــــَ  لِ رَ   ــْى ث ــَي إل ــَوِ هــْ وبٍ ي ــَســـــــــُ رَ   ــِ
 

 ) ٢(يـــــرا ـــــِ ثـــــَ  ابَ صـــــــــَ أَ  هُ نـــــَّ أَ  وْ ولـــــَ  ءِ  
والشاعر  ،كناية عن موصوف ،فالرسوب كناية عن السيف الذي يغيب في الضربة 

  لأثر ضربته التي تجهز على العدو.يكني عنه تهويلا  

 :3ويقول

ـ جـــْ ـــَ ن ـــِ ي   ـــِ ع جـــَ تْ مَضــــــــــــْ ـــَ ـــــِ  إ َّ ي
 

امِ   جـــــَ ى الـــنـــِ  قـــَ لـــْ مـــُ  ) ٤(ـــــــــــــــــــــــمٍ  ـــَ
"النجد ما ارتفع من الأرض وصلب، وخصه بالذكر لمجانسة النجاد، وفي الجمع  

بينهما إيهام بأن النجاد جمع نجد... والنجاد: حمائل السيف. يضرب به المثل في تضايق 
نما يمسها  عرضه، يصف حذره وسهره، فهو لا ينبسط على الأرض في اضطجاعه، وا 

 عن صفة وهي السهر. ملقى النجاد كنايةو ، 5حرف من جسده"

 : 4ويقول

اخِرَل   امِ ســـــــــــَ هـــَ الســـــــــِ  ة   ـــِ احِ ـــَ  ضـــــــــــَ
 

ذُمِ   ــــخـــــُ ز اءَل  مــــَ  ال ح هــــَ ــــرُّمــــْ ال  ) ٧( ـــــِ
أصل الخذم القطع، الخذم كناية عن السيف الذي أصابه التكسر لقوة الدرع  

فصارت تهزأ ساخرة منه، فكأن لمعانها يوحي بالضحك سخرية من السيف وسائر أدوات 
وحي وصفته في صورة ت يءتستهدفها، وجمال الكناية هنا أنها جمعت الشالحرب التي 
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ها مقاومة الدرع له، فصارت كأنبسبب  ؛اا مثلم  بالسخرية حيث أصبح السيف متكسر  
 تسخر منه.

 : المرأة في تصويركنائية الالصورة / بناء  اثالثً 

 :1يقول

َ الُ الُّرمْح مِنْهَاوتُ  ِ ي شـــــــــَ  نَّهَاَ  َ  شـــــــــْ
 

ال شــــــَ اً    )٢(وهي لِيناً م  تَرائَبَ مِْ ســــــَ
شبه حد الرمح بالمكسال، والمكسال كناية عن المرأة كثيرة الكسل لتنعمها وكثرة  

 من يخدمها.

 :3ويقول

رَ  َ  الــ ــُ يـــــلَ مــِ قــِ يــَ  الــثّــَ قــِ لــْ مُ يــُ وَاعــِ  نــَ
 

تَثْقَلَ ااثْمِ    ويَجْعَلَْ  فِي الَأعْنَاقِ مُســـــــــْ
نُهَا  ياً  مَرَاســـــــــِ تْ لِنُورٍ مَرَاســـــــــِ  أَمْســـــــــَ

 
لْمِ   اتُ إلاَّ مَِ  الظُّ ا تُظْلِمُ الَأْ يـــــَ  فَمـــــَ

  ســـــــــيمــات حي أو  ســـــــــــائم تــاجرٍ  
 

ـــالضـــــــــم  ـــل    ت لمهـــا خرس الخلاخي
ةً   يـــــَّ قَرَْ  عَشــــــــــِ تَ فْ الًا وا مَْ  رِجـــــَ  فَقـــــَ

 
ــــمِ عَلَى رَغْمِ   مِي  إلَى لُ سِ أَمْرَاِ  الحــــَ

ارُ الخُطَا  يَةَ القَطَ  ِ صـــَ  ايَمْرِمَْ  أَو مِشـــْ
 

 )٤(فََ يَْ  إذَا مَا سِرَْ  فِي الحَلَقِ المُّرْمِ؟ 
تظلم و) ،كناية عن العشق م(مستثقل الاث: )فقوله ،في الأبيات أكثر من كناية 

ن كناية ع( خرس الخلاخلق، و)كناية عن خراب البيوت بسبب ظلمات العش (الأبيات
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 ى(قصار الخط، و)1أصوات أجراسها لما هي فيه من الضيق"قد كتمت فامتلاء سوقهن "
 كناية عن الحياء وامتلاء والأرداف.

 :2ويقول

ـــــُ لَا ج  اجـــــَ رَ  ـــــَ ارَ جـــــَ  ثُ م ِ حـــــَ  ت ـــــْ ت ـــــَ ي  اه
 

 هْ نـــــَّ  ِ تَ ســـــــــْ مُ  كِ يثـــــَ مِ حـــــَ   ْ   مِ وَ جْ نَ  ِ  
 .كناية عن المرأة العظيمة المؤخرة، التي ترتج أردافها في مسيرها (رجاج)فقوله:  

 

 : الحيوان في تصويركنائية الالصورة / بناء  ارابعً 

 :3يقول

 رَ ســـــــــَّ يَ فــــَ  يَّ لــــَ ة  عــــَ اجـــــَ حـــــَ  تْ مَ عـــــُ  ــــَ 
 

ـــك العَ تِ  ِ  تْ    ) ٤(يراســـــــــِ راً عَ مْ أَ  يرِ ســـــــــِ ل
 
جَ  ةَ أيـــــَ مَ  ا  َ  مُّ صـــــــــُ ويَ   ل  اهـــــَ نْ عَ   َ وْ ا

 
 ) ٥(يراســـــــــِ ا حَ اهـــــَ نـــــَ ا ثَ مـــــَ مَ عـــــْ ا  َ هـــــَ  َّ رَ  

 
ـــَّ  لَيْسَ وَ  تْ  ـــَ شـــــــــَ  ارً يْ وَ وعُ    ـســـــــــْ ي أَ ذِ ال

 
ــــمٍ هِ    ِ رَ   ــــَ لَا  ن  ) ٦(ارً يصـــــــــِ ا  َ رً يْ وَ عُ  لْ   

 
لتحملها مشقة السير والسفر وهجير الصحراء، وابن  ؛فالعسير كناية عن الناقة 

ي موضع كقوله ف ا،لأنه يأكل من مؤخرة البعير وينهش لحمه حي   ؛دأية كناية عن الغراب
 :1أخر
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ـــــــ  ـطَّ وَيَرَ  اْ ُ  مَأية أَنَّهَا مِْ  غِرِْ ئ الـ
 
 
 

ــــــــــــــــ  َ اعِهَاـ  يْرِ العُُ وِ  مُلُوِ ها وســــــــِ
ذا فحملت الكناية صورة منفرة له، وقد كنى عنه الشاعر ليصور صورة منفرة له 

ا؛ وعوير كناية عن الغراب  الطائر. ت وجمال الكناية أنها جمع  .به العرب لتشاؤم أيض 
يرمز بها  لتيمن خلالها معاناة الشاعر ا يظهرأكثر من صورة لمشقة السفر في البادية ل

 لمعاناته في الحياة.

 :1ويقول

ارِ ــي فـــــَ َ  مــَ يــْ ــَ امُ   مِرِ الَأيـــــَّ غـــــْ مْ تــُ ــَ  ول
 

وَّال  مَ جــــــَ ــــــالَأمهــــــَ ــــــهــــــا،    وأِرْجــــــائ
لحال هذا ساخرة الأدهم الجوال كناية عن البرغوث، وهي كناية تحمل صورة  

 الرجل الذي كثرت فيه البلايا، وتركته على هيئة بالية.

 :2ويقول

يـــــلُ  مَلٍ أَعـــــِ ي لـــــِ ـــــْ ا  ـــــَ خـــــِ يـــــهـــــَ  فـــــِ
 

ل  يـــــْ عـَ يـٍ  لـِ لـِ ِ  حـَ يـْ لـَ ل شــــــــــِ ـْ ائـــــِ  عـــــَ
والكناية تعطي صورة للأسد وقد انتشر شعره على  ،فأخو لبدة كناية عن الأسد 

 الخوف والرهبة.ي النفس وجهه ورقبته ليبعث ف

 :3ويقول

مْ  ــَ ــمـــــاٍ  ول ث هِ أُمُّ عــُ يـــــْ ــَ ل تْ عــَ عـــــَ ــَ ل  خــَ
 

هـــــا ولا   تــِ ــَّ ل حــُ لْ  ــِ خـــــَ ــَ ــْ هـــــات اعــِ نـــــَ قــِ ــِ   
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عثمان ولد الحية أم عثمان كناية عن الحية، وفي الكناية تصوير للحية وقد صار 
ويلاحظ أن المعري في درعياته يكثر من ذكر الحيوان   لها أولاد فهي تكون أشد خطورة.
 بالكناية دون اسمها الصريح.

 : الزمن في تصويركنائية الالصورة / بناء  اخامسً 

 :1يقول

 م  ا ِ رَ  ي ِ حِ راالســــَّ  طا ُ يْ شــــَ  ي َ   حِ رَ ســــَ 
 

ــــــــــ، لَ ر ً  ِ  مُ ميِ عَ   ــــــــــتَ  ْ يَ  مْ ـ ــــــــــ  رُ  لْ حِـ  امِ ـ
 عـــــاً  َ لاثـــــاً وأرْ نـــــا ثَ رْ عـــــاشـــــــــَ ا تَ لمـــــَّ فَ  

 
 ماموِ   ِ ســـــــــْ ري،  حُ مْ   صـــــــــَ ، مِ  َ قَ وأيْ  

فقوله: حين شيطان السراحين راقد كناية عن الوقت المتأخر من الليل الذي تنام  
رة ا وهي الذئاب وبالأخص المتمرد منها، والكناية تحمل صو وترقب  فيه أكثر الكائنات يقظة 

 السكون المخيف الذي يجعل الإنسان يفزع من كل قادم.

 :2يكنى عن الدنيا بقولهو 

هِ  لِْ ســـــــــــــِ  ِ عِزُّ  يَ ثَوْب   رَّه   ومَْ  ســــــــــَ
 

لى  ـــــال  فْرٍ عَ هُ أُمُّ مَ مِنـــــْ جْر  تَ  فلا 
 :3وقوله 

رٍ  جـــْ تَ هـــَ رٍ أُخـــــْ  ولَا أَرَ أَرَ  أُمَّ مَفـــْ
 

وَامِسُ   هُ الرَّ ا غَيََّ تـــْ الِيـــاً مـــَ ا ســـــــــــَ  لَهـــَ
 كناية عن الدنيا لقبحها ودمامتها في حقيقة أمرها وكما يراها الشاعر. 4وأم دفر 
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 ~١٨٤ ~ 
 

 :1ويقول

 لُّ الظـــــِ   َ  لَ  َ  إذْ  فـــــتُ لَّ وصـــــــــــــاً  َ لُ و َ 
 

ــــَ   ــــِ  ـــــَ م ــــَ انـــــاً   ــــغ ــــرامِ جـــــَ  ل ٍ ظـــــِ  رِ ي  ) ٢(ي
 
كناية عن  ـــــ هنا ــــــ "القلوصوقد تكون   كناية عن وقت الهاجرة. :ص الظلقل 

آية ذلك  ؛وقد كانت الناقة مما ألهته العرب وأصل ذلك عبادة الأنوثة وخصوبتها، ،المرأة
 .3معجزة سيدنا صالح في الناقة وفصيلها"

ورة لإبراز الص ؛وعلى هذا النحو كانت الكناية وسيلة تصوير قصدها الشاعر
يء شوحية والدلالة غير المباشرة التي تحمل بجانب قصد الورسمها من خلال اللفظة الم
 .تصويره ورسم أبعاده المؤثرة

***** 
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 ~١٨٥ ~ 
 

  
 

 ثالثالفصلًال
 

 بناء فنون البديع في الدرعيات

 

 :ثلاثة مبحثينويشتمل على 

 

 بناء البديع المعنويالمبحثًالأول:

 بناء البديع اللفظيالمبحثًالثاني:

 



 ~١٨٦ ~ 
 

 ،العلاء المعري وخاصة في درعياته ملحوظة في شعر أبيشاع البديع بصورة 
 كان ةلبديعيا للألوانفاستخدامه  ؛وقد كشف هذا الشيوع عن مقدرة المعري اللغوية والفنية

ن كان هذا لا يعفيه من اا أو مقصود  ا مع النص سواء ما جاء منه عفوي  منسجم   ، وا 
يق العلاء هو قدرته على تحقإلا أن البارز في شعر أبي  ،التكلف في بعض المواضع

 الانسجام بين اللون البديعي والمعنى الوارد في سياقه.

"وقد حاول المعري في الدرعيات أن يوفق بين دواعي قلبه وفكره، ودواعي شيطان 
فسه، للقانون الصارم الذي فرضه على ن االمستولي عليه، فجعل الدرع رمز   اللغة والبديع
ع در ، بعرض الأوصاف والأخبار المتصلة باله ناحية العالماءها ليرضي من نفسوتستر ور 

 ،العباسي بالإكثار من زخرف البديع، وناحية الأديب فيما كان يرويه من شعر القدماء
ا بوصف ح  ا تلميوالتعبير عن رغبات نفسه آن   ،وناحية الشاعر الحساس بتخير الألفاظ

وقد حاول  ،حال العزلة وتحريم الخمر بذكر ما كان عليه من اتصريح   ان  ، وآالنساء والنور
 .1"د الدرعيات أن ينظم في قواف عسرة، أو يلزم ما لا يلزمفي كثير من قصائ

 ل دلالات لرفضيحم ابديع لدى أبي العلاء كان رمز  يرى أحد الباحثين أن الو 
نكاره: "فالطباق يرمز   ما نجده، والجناس لِّ لى ما نشاهده في الحياة من تناقضإالواقع وا 

  .2"...ابه في المظهر واختلاف في الجوهرمن تش

  

                                                           

  223. ص2ــ المرشد إلى فهم أشعار العرب. ج1
 ــ قلق الحياة في أدب أبي العلاء المعري. 2



 ~١٨٧ ~ 
 

 بناء البديع المعنوي:  المبحث الأول

 : / بناء المطابقة أولً 

ن العنت ا م، عاين فيها صنوف  التناقض والاضطرابب مليئةء حياة عاش أبو العلا
 والخداع والتناقض في المواقف والصراع الدائر هنا وهناك خاصة وقد كانت الشام لعهده

ما شكل منه م ـــــالحربية منها والكلامية  ـــــ عات السياسية والدينية والمذهبيةا للصرا مسرح  
قض هذا التنا ا من مظاهركانت عزلته مظهر  و ، ا مع هذا الواقع المريرا متناقض  شخص  

ان هذا التناقض وك" .التي ترمز إلى تلك العزلة بوضوح درعياته علىوعكسه  ،الذي يعيشه
ذوذ أبي مظهر ش   ـــــ بين الحياة العملية الهادئة الرَّاكدة والحياة العقلية الثائرة الجامحةــــــ 

والغريب أنَّ هذا الرجل كان يرى أنَّه م جبَر، وأنه لا حظَّ له من الاختيار في  العلاء،
شيء فيما يأتي أو يدع، حتى في اللزوميات. وهو مع ذلك أعظم شعرائنا حظًّا من 

وأعظمهم حظًّا من الإرادة وأعظمهم تعمد ا لما يصدر عنه من المعاني والألفاظ،  الاختيار،
وليس هذا هو المظهر الوحيد من مظاهر التناقض في حياة أبي العلاء، فقد كانت حياته 
ا كما رأيت، ولكنَّ هناك مظهر ا آخر من مظاهر التناقض في أمر أبي  العقلية كلها تناقض 

د فقد كان الرجل م عتزلا  زاهد ا أشدَّ الزه ،رف رأي أبي العلاء فيهالعلاء كنت  أحب أن أع
س فكيف كان يرى أبو العلاء كثرة ما يقول النا في أن يحفل الناس به أو يتحدثوا عنه. 

كبارهم له، وهذه الجهود التي أخذوا يبذلونها في  فيه الآن؟ وكيف يتلقى عنايتهم به وا 
وكم كنت  أحب أن أعرف رأي أبي العلاء في نظر  درسه وفهمه وتفسيره وتخليد ذكره؟

الأجيال إليه بعد أن  مَاتَ، ولكن  كيف السبيل إلى ذلك؟ وهل لأبي العلاء علم ببعض ما 
 1"ي كتب عنه أو ي قال فيه؟

ي بولعل الطباق بما يعكسه من موقف متناقض يعكس لنا وضوح الرؤية لدى أ
ؤكده في وي ،أو التضاد يوضح المعنى ويجليه، فالطباق العلاء تجاه المواقف والأشياء
 *ياءوَِ ضِمِ ها تتميَّزُ الأش*:وقد قال الشاعر ضده،ء بإزا يءالنفس من خلال وضع الش
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 ~١٨٨ ~ 
 

فالمعري يكشف لنا عن وضوح رؤيته وتأكيد معانيه في نفسه من خلال هذا اللون 
لك ن يروج لذكما يحاول البعض أ ،البديعي الذي لا يقف عند حدود الزينة أو الزخرف

خاصة إذا و  ،في سائر فنون البديع دون أن يقف عل جمال دلالتها وفوائدها في السياق
"والطباق هو: الجمع بين المتضادين، أي معنيين متقابلين في   .جاءت معبرة وعفوية

 :2في الدرعية السادسة في الدرعيات قول أبي العلاء هومن شواهد، 1الجملة"

ـــبُ شـــــــــِ فلا ى مَ هـــا  َ يْ شـــــــــَ  تْ رَّ و َ   ـال ي
 

يرامنهـــــا  َ  سَّ مَ  لًا أ ْ ذُ   ِ يْ ســـــــــَّ    ت
 
، ارجهاوذل أعدائه خ ،عز أبي العلاء في عزلته ( يعكسبين )وقرت( و)ذلا  الطباق  

أحاطت و بالهيبة والداعي للوقار سكنت  حيللامعة البيضاء بياض الشيب المو فهذه الدرع ا
تي هي حته اللم يصن بياض صف، وذلك السيف اللامع جسد لابسها فعزت بمنعتها

الطباق عن  فكشفل بانكسار حده في قتير تلك الدرع، يصول فذكالشيب فراح يعتدي و 
ـــ كما ، فالسيف رمز للمرأة والقتير للذات ــلدلالاته البعيدة اعد على فهمالمعنى وأكده وس

 :3ويقول فيها ذكر سابق ا ـــــ

 ـغْ الــمــَ  ـــــَ  يَ ه ــْوَ  هُ لـــــَ ه ــْوأَ  هُ تـــــْ رَ ه ــَســـــــــْ أَ 
 

ـــــــــــــــــمُ    يراخِ ا شــــــــَ هَ نْ مِ  سُّ ماً تُحِ وْ نَ  ورِ ـ
 
الشاعر يصف أثر الطعنة في جسد الفارس وقد فم(، نو الطباق بين )أسهرته( و) 

د ساعد ، وقيخرج منها صوت كالشخير لاتساعها ا وهي في جسده كالنائمأسهرته ألم  
 الطباق على تصوير بشاعة الطعنة في صدر صاحبها فما يصدر عنها من شخير في

 .ة والرهبة تجاه مصير ذلك المطعونجسد ساهر متألم مما يدعو للدهش

ا ولويق  :4فيها أيض 
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 ~١٨٩ ~ 
 

 الـــــ قَّ عــــَ  يـــــامَ أَ  يــــقَ قــــِ الــــعــــَ  تُ رْ  ــــَ وذَ 
 

 )١(ارً يرِ ي  َ مِ نْ عِ  يتُ  ِ يَ     يْ ضـــــَ  الَ ـــــــــــــــمَ  
 
 ـحْ في نَ  تُ نْ ا  ُ مَ ي وَ لِ إ ْ  ارتْ شــــــــَ تَ اســــــــْ و  

 
 )٢(يراشــــــِ تَ ســــــْ ها مُ رَ يْ خَ  بِ  ْ ي للرَّ ــــــــــــــــرِ  

 
ــ ِ   ــَ إ َّ   ــخــِ  بُ لـــــُ حــْ ي لا ت ــَف   ْ   ــِل ــَ  َ ل ــْال

 
 )٣(رايطِ تَ ســــــْ  اً مُ رِ شــــــْ مُ  اقَ الســــــَّ  بُ لُ حْ تَ  

 
تضاد طباق يسمى بإيهام ال ،( أي محسن إليهاو)برير   ،اسم لمكان :(بين )العقيقف 

، كما يوجد بالتضادفوقع الإيهام  يءأن العقيق من العقوق بمعنى المس حيث يوهم السياق
في أول  را()بريلفظ  يءشحه مجالمعنى القريب فيها بمعنى أساء ير ف ،( توريةفي )عق
 (حلبلا ت)ا أن بين ، كم(ضيف)، والمعنى البعيد بمعنى ذبح ويرشحه لفظ البيت

 .طباق سلب (تحلب)و

 :4ويقول

 اايـــــَ نـــــَ  ـــــالــــمــــَ  هُ يـــــَّ  ــــِ الــــِ نـــــاً هـــــَ ذْ  ِ مــــُ 
 

 ) ٥(يـــــراً ذِ راً ونـــــَ شـــــــــِ   َ مـــــُ  يـــــهِ  ـــــِ الـــــِ هـــــَ  
 
ئِ  ـــــَ   مَ ا ل ل ل َ  و ُ رُ اهـــــَ  و ِ نُ نـــــاً   ـعْ في ا

 
 )٦(يرازِ ووَ  هُ ناً لَ وْ ى عَ وســــــــَ لمُ  ـــــــــــــــــثِ  

 
 لاً   ــُ اتَ فـــــَ  مْ ت  و ـــــَ وْ م ــَ يَ رِ صـــــــــْ  َ  مَّ ث ــُ 

 
حَ يـــــِ  ســـــــــَ  ت  إ ْ وْ فَ  هُ منـــــْ    يراقِ ماً أو 

 
 

ائر لسالفناء عموم أفاد  ،طباقمن  (نذير)و (مبشر)و (حقير)و (سيد)فما بين 
 الأشياء عظيمة أو حقيرة.

 :1ويقول
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 ~١٩٠ ~ 
 

امـــــتٍ رَمَتْنِي  ا وآخَرَ صـــــــــــــَ  ِ حِ َّيْهـــــَ
 

رِ لَا أَعْنِي ِ هِ ا َ  ِ نَانَه   )١(مَِ  النَّضــــــْ
"فطابق بين الصامت والحِّب؛ لأن الحِّب هو الحبيب في البيت طباق في المعنى  

ا، والحبيب لابد أن يكون ناطق ا" تورية إذ النضر بمعنى الذهب  (النضر)وفي ، 2أيض 
 .الثاني الشاعر للمعنى الأول بنفيوقد رشح  ،وبمعنى اسم رجل

 :3ويقول

ـ ـــــْ ر  وا   مَام  ويُســـــــــــــْ رُ إعـــــْ ـــــمَّهـــــْ  وال
 

ل  يـــــْ ــَ ار  ول هـــــَ ــَ ض  ون ــْ ق ــَ ـــــــــــــــــــرَام  ون  ـ
ي ولَا   ى ويــــُ ــــلــــِ نــــَ فــــْ ي ولَا يــــُ نــــِ فــــْ  يــــُ

 
ل  اءٍ ووَيـــــْ رَخـــــَ ــــِ ي   ــــِ ْ ت ى ويـــــَ ــــَ ل ــــْ ــــُ   ي

في  ذاه لا يدخلو  ،فالبيت قائم على التضاد بين أكثر من معنى كل على حدة 
مله ، وهو يعكس من خلال الطباق ما تحبلة تقوم على التقابل لا الإفرادلأن المقا ؛المقابلة
 (يفنى)بين  طباق سلبالثاني في البيت و   ن تضاد تجعله يزهد فيها ويعتزلها.الحياة م

ضده  إذ الرخاء ؛طباق خفي (ويل)و (رخاء)، وفي (لا يبلى)و (يبلى)وبين ى( يفن لا)و
 ولكن يلاحظ أن في الرخاء نعيم ومثوبة وفي الويل ،والويل ضده النعيم والمثوبة ة،الشد
ا بالزمان   .ولذلك كان هناك طباق خفي بينهما ؛شدة "وكان المعري من أشد الناس تبرم 

ثم ا لأنها في اعتقاده، أضيق من المكان  والمكان، ونقمة على حياة، كان يحسبها جناية وا 
أول فيه بعض الحلاوة، ولها آخر كله مرارة، ومرارة آخرها تمحو  وأقصر من الزمان، لها

حلاوة أولها، وهذا الرجل عينه، من بعد ألف سنة مرت على انعتاقه من حياته المرة، 
: )تفضلوا وادخلوا(، فكأنه ما  يفتح لي وللكثير سواي باب منزله على مصراعيه قائلا 
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 ~١٩١ ~ 
 

 ة بهم بعد مماته، ولا طلب الإفلات مناعتزل الناس في حياته إلا لتكون عزلته حافل
 . 1الحياة إلا ليمسك بالحياة فلا تفلت منه"

 :2ويقول

ا ِ يعِ وَفَوَْ هـــــَ ةُ الرَّ عْلَ ـــــَ  تَحْتِي مُصـــــــــَ
 

عْلُوكُ   ا الصـــــــــُّ ذَوَْ هـــَ اءُ عَزَّ  ـــِ  َ يْضـــــــــــَ
وِز    عــْ رُ مــُ رٍ وَآخــَ ثــْ ا مــُ هـــــَ امــَ تـــــَ  وَاســــــــــْ

 
لــــوكُ   اوزُ ومــــُ عـــــَ الِ مــــَ ــــرِ جـــــَ َ  ال  ومــــِ

إلى  وهذا الطباق يشير (،معوز)و (مثر)وكذا بين  ،طباق (فوقي)و (تحتي)فبين  
لى مدى الاحتفاء من اقلبات الدهر المفاجئة والمتناقضةمنعة الشاعر وتوقعه لت لنظراء ، وا 

يهام ن إوهو م (ملوك)و (معاوز)بين  وطابق .اد بهذه الدرع التي هي رمز عزلتهوالأند
 .اضرورة لا يكون معوز  ولكن الملك بالفليس المعوز ضد الملك  ؛التضاد

 :3ويقول

مَ لَامِسٍ  ــَ تْ ي ــَ ا ثنَ ا   َ غِي  مــَ  حَصـــــــــــَ
 

ا اللَّوامِسُ   تْ وأَحَسَّ القُرَّ فِيهـــــَ  ذَ ـــــَ
ى بمعن (القر)اشتعلت و :أي (ذكت)وكذا بين  ،طباق (بغي)و (حصان)فبين  

يصعب  ىفيها حتوغموضها واجتماع الأضداد يشير إلى حصانة هذه الدرع  ،برد طباقلا
بين  تأو معرفة وجه الضعف فيها وتلك هي عزلته التي جمع ،على أحد الاقتراب منها

 :4يقول في الرابعة والعشرين .الأضداد وحيرت فيها العقول

هُ  ا يُ فِ رُ نَفْســـــــــــــَ  وتُْ مُِ  مَْ  فِيهـــــَ
 

سُ   وَالــِ ور  مــُ فــُ يــ   أَمْ  ــَ نــِ يـــــلَ حــَ  ) ٥(أَ ــِ
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اب يشير إلى اضطر  ،طباق (كفور)و (حنيف)وكذا بين  (يكفر)و (تؤمن)فبين 
 .يصعب معه الحكم عليها ومقاربتها الموقف وتناقض الرؤية مما

 :1وقوله

اب   عـــــَ ا  ــــَ رتُ ومـــــَ مْ  ــــِ ــــِ ي  ـــــَ  فـــــَ نــــِ 
 

هْ   ئــنـــــَّ قْســـــــــــَ وزَاً مــُ جــُ ةً عــَ مـــــَ لَائــِ  ) ٢(مــُ
 ق يؤكد المعنىطبا ا(عجوز  )و عاب(ك)، وبين فالكاعب الفتاة في أول بلوغها 

 .ويوضحه

 ،ومما يلحق بالطباق المقابلة وذلك حين يكون التضاد بين أكثر من معنيين
 :3كقوله

مَ  ارِ فــــاغْتــــَ يــــةِ النــــَ يخَّ  أُجِيــــمَتْ ِ مِرِ 
 

ارِسُ   زِ  ـــــَ رَائـِ ي الـغـَ لـي  فـِ ا زُحـَ هـــــَ  ) ٤(لـَ
فكوكب المريخ الحار بإزاء زحل البارد وكذا النار بما تستلزمه من حر بإزاء  

العلاء  حرص أبيلا تصور   التضاد بين أكثر من معنيين يعطيوهذا  ،الباردالقارس أي 
 .انته على نحو متانة درعه وجودتهاعلى سبك أسلوبه ومت

 :5ومن ذلك قوله

َ ي اســـــــــِ تَ لِلْتُّرْبِ نـــَ تَ حَتَّى ُ نـــْ  تَعَرَّفـــْ
 

 وأَنَْ رْتَ حَتَّى صِرْتَ تَسَْ لُنِي مَا اسْمِي 
لني ما تسأ)، وعالم بنسبي :أي (ناسبي)، وكذا بيت (نكرتأ)و (تعرفت)فبين  

لى عمقابلة تشير إلى تناقض البشر في طبائعهم ومعاملاتهم  ،تجهل نسبي :أي (اسمي
 .هذا النحو من التضاد المتكرر
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نلاحظ شيوع الطباق في درعيات أبي العلاء فهناك شواهد كثيرة على وعلى هذا 
اقض الذي رى فيهم التنفيى رؤية أبي العلاء للحياة والبشر، هذه الظاهرة التي تؤكد عل

 .والتحصن من تقلباتهم بدرع عزلتهاعتزالهم  استوجب

 
 : / بناء التورية اثانيً 

ما أحده ،ه معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجازا لا مفرد  التورية أن يذكر المتكلم لفظ  "
د المتكلم ، فيرياللفظ عليه خفية خر بعيد ودلالة، والآقريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة

ريد القريب وهلة أنه ي ، فيتوهم السامع مع أولالبعيد ويوري عنه بالمعنى القريبالمعنى 
هي أن تكون " :ويعرفها ابن منقذ بقوله .1"وليس كذلك، ولذلك سمي هذا الفن إيهاما

ع لابن أبي الإصب تحبيرتحرير ال يوف  .2"ن فتريد أحدهما فتوري عنه بالآخرالكلمة بمعنيي
يهمل متكلم أحد احتماليها و ، فيستعمل ال"أن تكون الكلمة تحتمل معنيين :المصري هي

 .3الآخر، ومراده ما أهمله لا ما استعمله"

تأتي التورية في شعر أبي العلاء بصورة أقل إذا ما قورنت بالطباق والجناس و 
يحه طباق تأكيد للمعنى وتوضفي الفبشكل ملحوظ في درعيات أبي العلاء، اللذان شاعا 

وهو ما يتسم مع طبيعة أبي العلاء الفلسفية التي تميل للوضوح والتحديد وفيه تضاد 
ه ئفي الجناس دلالة على ثراو ه الشاعر من مجتمع يحفل بالأضداد، ينسجم وما يعاني

في فهو يخت ،تخفي أبي العلاء وعزلتهيظهر في التورية و اللغوي واتساع معانيه وتعددها، 
ل في لذا جاءت التورية أق ؛ا الظهور والتصدر كالمعنى البعيد في التورية تمام  معتزلا  

 .اراته و تخفيه وراء ثوبها المنيعشعره من الطباق والجناس حيث تكفلت درعه بمو 
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 :1درعياته ومن شواهد التورية في

ل ـْ  ـــــاءِ رْ  ـــــالـح ـِ تَ ثـــــْ مَّ فـهـــــل حـــــُ   قـييـُ
 

 جــاجةً الشـــــــــِ  ح ــَضـــــــــِ رِ، موُ يْ  رأسِ العَ  

 
ها نوع ، ويسمى ببها مسمار الدرع الذي ت شَد  به : لفظة مشتركة يسمىالحرباء"

ر قال: هو ذكر أم حبين.  والعي، ويستقبل الشمس ويدور معها كيف دارتمن الحشرات ي
ناشز ال ، ويسمى بهانسيها الحمار الوحشي والحمار الإلفظة مشتركة يسمى ب اأيض  

أنه يريد  لمشتركة فيوهمبالأسماء ا ابو العلاء يلغز كثير  ، وأوسط الرمح والسيف والسهم
لسيف : إن الدرع قالت لحد الاسمين المشتركين بصفة الآخر، فيقول، ويصف أمعنى آخر
يشج  حربائي، فإن ا، وتظن أن ذلك غير كائنلم ت حَد ث بأن حرباء يشج عير   إن كنت

 ربائي ولا تتعرض لمصادمتي، والشفار فاحذر أن يشج عيرك حالأعيار ويحطم الاسنة
وجمال التورية في البيت   .2: التي توضح العظم"ولقائي، والموضحة من الشجاج، هي

لأشياء بصر وسط اأن الحرباء فيها تلون حسب الموطن الذي هي فيه بحيث لا تكاد ت  
وهذا ما يعكس لنا صورة حرباء درعه وقد برقت ولمعت عند ضربات السيوف والرماح 

كاد ، كما يرعى البعير العشب ولا يها ولكنها تردها وقد انكسر وسطهاتبصر  تكاد فلا
 .منها ايبصر الحرباء التي تلونت بلونه فلا تلبث أن تخدشه وتجعله ينقلب فزع  

 :3ويقول

 ـال بُ مُ ولا أنــــــْ  اللَ  رُ فــــــِ غــــــْ تــــــَ اســــــــــْ 
 
 

 أموْ  ـــــالـــتـــَّ   ِ خـــْ ذَّ الشـــــــــَّ فـــــَ  أطـــلال 
 
 

الطلل والباكي عليه يقول: )خليلي عوجا، وقفا اقف على أن الو المعنى القريب: "
، فهو فذ الشخص نبك(، وما يجري مجراه، وربما كان وحده، وليس معه من يخاطبه

: أن "التوأم في البيت اسم شاعر قديم بكى الرسوم والأطلال المعنى البعيدو   .4وكأنه توأم"
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والمعنى أنه يبرأ بنفسه عما ، 1، الذي عاصر امرأ القيسلتوأم بن الحارث اليشكريوهو ا
 أقف ، أي: لا، والأطلال، والبكاء فيها وغير ذلكمن الشعراء من الوقوف في الربوع عهد

بالتوأم  ا، وجمع بين الفذ والتوأم موهم  وحدي فيما بين الأطلال أندبها كهذا الشاعر القديم
وقوف اهرة الفنية وهي الرؤية الشاعر لتلك الظ تعكسهنا والتورية   .2ما يضاد الفذ إغرابا "

ثل ، وهي في الوقت ذاته تمة تتصل بالقدامى كالتوأم اليشكريعلى الأطلال فهي عاد
 ما يأباه وهو ما من الهذيان والخرف كأن الشخص يحدث نفسه خبلا  لدى المحدثين ضرب  
 .الشاعر على نفسه

 :3ويقول
ـــبُ شـــــــــِ هـــا فلا ى مَ  َ يْ شـــــــــَ  تْ رَّ و َ   ـال ي
 

يرامنهـــــا  َ  سَّ مَ  لًا أ ْ ذُ   ِ يْ ســـــــــَّ    ت
 
رؤوس  :المعنى البعيد المراد، و ب للقتير غير المراد: أول الشيبفالمعنى القري 

، ورجح المعنى الثاني ذكر الدرع وقد وافق المعنى الأول ذكر الشيبمسامير الدرع 

                                                           

ف له: إن كنت شاعرا  كما تقول فملط لي أنصا لقي )امرؤ القيس( التوأم اليشكري، واسمه الحارث بن قتادة، فقال" 1
ما أقول فأجزها، قال: نعم، فقال امرؤ القيس: * أحار ترى بريقا  هب وهنا  * فقال التوأم: * كنار مجوس تستعر 
استعارا  * فقال امرؤ القيس: * أرقت له ونام أبو شريح * فقال التوأم: * إذا ما قلت قد هدأ استطارا * فقال امرؤ 

له لاقت عشارا* فقال امرؤ القيس:* فلما أن علا كنفي القي س:* كأن هزيمه بوراء غيب * فقال التوأم: * عشار وا 
أضاخ *فقال التوأم: * وهت أعجاز ريقه فحارا* فقال امرؤ القيس: * فلم يترك بذات السر ظبيا * وقال التوأم: *ولم 

م يكن في ذلك الحرس أي: العصر من يماتنه أي: يقاومه يترك بجهلتها حمارا* فلما رآه امرؤ القيس قد ماتنه، ول
ويطاوله آلى ألا ينازع الشعر أحدا  آخر الدهر، وروى ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء، ولو نظر بين الكلامين 

يه بأول للوجد التوأم أشعر في شعرهما هذا؛ لأن امرأ القيس مبتدئ ما شاء، وهو في فسحة مما أراد، والتوأم محكوم ع
البيت، مضطر في القافية التي عليها مدارهما جميعا ، ومن ههنا والله أعلم عرف امرؤ القيس من حق المماتنة ما 
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 ولذلك يلاحظ أن "الشيب؛ حرب فانصرف الذهن إلى قتير الدرعفهما أدوات  ،والسيف
 .1إيهام"مع قتير 

 :2ويقول

 الـــــ قَّ عــــَ  يـــــامَ أَ  يــــقَ قــــِ الــــعــــَ  تُ رْ  ــــَ وذَ 
 

ـــــــــــــــــمَ    ارً يرِ ي  َ مِ نْ عِ  يتُ  ِ يَ     يْ ضــــــــَ  الَ ـ
 
ام بين عقيق هيالقريب فيه ضد البار وقد رشحه الإ المعنىف ،تورية (العقيق)في  

شعراء ل: واد بالمدينة ويرشحه لفظة ذكرت التي تأتي لدى االمعنى البعيد المراد، و وبرير
ى المعنى القريب فيها بمعنف ،ا تورية( أيض  وفي )عق  .سياق ذكر ديار الأحبابفي 

لفظ  ، والمعنى البعيد بمعنى ذبح ويرشحهقيق في أول البيتلفظ الع يءأساء يرشحه مج
، يهاملإاتورية، و ال جمع بين ويلاحظ أن البيت، ضيف إذ الذبح يكون لغرض لضيافة

 . يهام بين عقيق وبرير، وطباق بالإ(عقيق وعق)جناس في الو 

 :3ويقول

يِ الوَلِيمِ لانَتْ وا    ضـــــــا  مِثْلُ وَشـــــــْ
 

يِ حَِ يبِ   نْعِ مِثْلَ وَشــــْ  )٤(نَتْ مَِ  الصــــُّ
كلها معاني  ،الوليد بمعنى الصغير، والحبيب أي المحبوبالوشي بمعنى الزينة، و ف 

المقصودة هي:  البعيدة ا والمعانيلذا فقد وقعت التورية فيها جميع   ؛قريبة للألفاظ الثلاثة
 .البحتري، وحبيب أبو تمام هو وشي بمعنى ديباجة الشعر، والوليد

 :5ويقول
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وَ  رُ لِرَْ عٍ ســـــــــِ لَ النَّضـــــــــْ ارْتَحـــــَ  فـــــَ
 

ل  مَيـــــْ  ) ١(رَْ عِي فِرَاراً مِْ  أَِ يـــــهِ شـــــــــُ
، 2، فألغز عن النضر بن شميلأراد بالنضر الشباب، وبشميل الشيب الشاملف" 

، والتورية هنا تعكس ارتباط الشاعر 3"من الشيب اوالشباب فارتحل هرب  أي طرد الشيب 
 .د كان ذا حافظة قوية وفكر موسوعيفق ،بالتراث ووعيه به

 :4ويقول

ا هـــَ امِي ُ راً حِيَ  تَلْمِســـــــــُ  تُولِي الَأيـــَ
 
 
 
 

يَْ ا ُ    )٥(َ َ  َّ نَاجِرَهَا فِي اللَّمْسِ شـــــــــَ
لمعنى القريب اف ،، وفي شيبان توريةظاهرهاع بأن لامسها يشعر ببرودة يصف الدر  
هر والمعنى البعيد المقصود هو ش ،فيها الرجل العجوز الأشيب الذي لا طاقة له بالبرد

 .رض في حينه يكسوها الجليد الأبيضكانون ويطلق عليه شيبان لأن الأ

لاحظ براعة الشاعر في استخدام التورية وهي في عمومها منسجمة ت  وعلى هذا  
ر يجيد ذكرها في السياق دون ، فالشاعياق سواء جاءت عن قصد أو غير قصدلسمع ا
ا تأتي ومعها طباق أو جناس.تكلف  ، ودائم 
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 : / بناء التقسيم اثالثً 

وفي تحرير . 1ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين" ،ذكر متعدد" :تقسيم هوال
يه بحيث ي هو فأقسام المعنى الذصحة الأقسام عبارة عن استيفاء المتكلم التحبير أن "

 .2"الا يغادر منه شيئ  

لمعروف ، واشعر أبي العلاء وكذلك في درعياتهوقد تعددت شواهد التقسيم في 
 أن أبا العلاء صاحب نزعة عقلية ورؤية فلسفية وهذا ما يتناسب مع أسلوب التقسيم الذي

مة بحيث استيفاء القس، وجمال التقسيم يتمثل في يفصل بعد إجمال ويوضح بعد إبهام
ياته ، وهذا ما يحرص عليه أبو العلاء في درعشاعر المتلقي إلى التسليم برؤيتهيدفع ال

 :3شرينفي درعيته الثانية والعيقول ، ع عنهاالتي ساقها ليرمز بها لعزلته التي يداف

ـ ـــــْ ر  وا   مَام  ويُســـــــــــــْ رُ إعـــــْ ـــــمَّهـــــْ  وال
 

ل  يـــــْ ــَ ار  ول هـــــَ ــَ ض  ون ــْ ق ــَ ـــــــــــــــــــرَام  ون  ـ
ي   نــــِ فــــْ ي ولَا يــــُ ى ويــــُ ــــلــــِ نــــَ فــــْ  ولَا يــــُ

 
ل  اءٍ ووَيـــــْ رَخـــــَ ــــِ ي   ــــِ ْ ت ى ويـــــَ ــــَ ل ــــْ ــــُ   ي

كون ، فالدهر لا ياستوفى الشاعر سائر صنوف القسمة، وفصل بعد إجمال فقد 
 يدوم على لاويلاته وتقلباته، فإلا على هذه الحالات التي تدعوه إلى الاعتزال وتجنب 

ذا حاله في ، وكمنيات وأخرى ينقضهاتارة يبرم الأوأخرى يهب وييسر و  شحفتارة ي ،حال
ذا المحن ولا يبتلىفنى ويبتليهم ب، يفنى الناس فيه ولا يالحقيقة يتقلب بين النهار والليل ، وا 

 وهذا التعدد الذي أتى به أبو العلاء  لا يلبث أن يأتي بالويل والشدائد.أتى بالرخاء 
عليه سبيل  لقي بالحجة وقطعت، ألزم المالدهر ويستوفيها من خلال التقسيمليفصل حالات 

 .ص عليه أبو العلاء في هذا السياق، وهذا ما يحر الجدل

 :4ويقول

                                                           

 . 33ص  4بغية الإيضاح ج  - 1
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ةُ مَوْرِمٍ  ـــَ اٍ  وِ يل ةُ خُرْصـــــــــــَ رِيعـــَ  شـــــــــَ
 

 )١(أََ تْ شُرَْ هَا سُمْرُ الوَشِيِ  الخَوامِسُ  
، رافهاسود المتينة تتكسر عليها أطفالشاعر يصف الدرع بأنها مورد هلاك للرماح ال 

أنها  طراف الرماح بيدفهي مورد لأ ،استوفى الشاعر حالات الدرع من خلال التقسيموقد 
والشاعر  ،صلابتها ولا تلبث أن تتكسر عليهالذا فالرماح الظمأى تأبى شربها ل ؛مورد وبيل

بذلك قد استوفى القسمة في حالات الدرع مع الرماح حين تقصدها من خلال التقسيم 
 .امعنوي  ا الذي أكسب الأسلوب حسن  

 :2ويقول 

ة   حْرِيـــــ  ا َ  هـــــَ ة  في مَســـــــــِ  ْ رِيـــــَّ  ســـــــــَ
 

عَاعِهَا  ي ة  ِ شـــــــــُ مْســـــــــِ  )٣( ميَاهِهَا شـــــــــَ
سبرية الملمس  ، فهيم هالات الدرع وهيئاتها الخارجيةوالشاعر هنا يستوفي بالتقسي 

 ؛نعومة ملمسه فهي تنسب للغداة الباردة، وهي تنسب للبحرباردة لصفاء معدنها و  :أي
مس ، كما أنها تنسب للشوتموجها وذلك لصفائها ؛تبدو كماء البحر في التموجلأنها 

 ضلا   من خلال فقراته المتوالية فوقد أكسب التقسيم الأسلوب جمالا   ،ولمعانها لسطوعها
 . ر هيئات الدرع في مظهرها الخارجيعن حسنه المعنوي حيث استوفى سائ

 

 

  

                                                           

 شريعة خرصان: مورد لرؤوس الرماح. وبيلة: غير هنيئة. الخوامس، من الخمس: وهو من أظماء الإبل.ــ 1
 322ــ السابق. ص 2
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 : بناء البديع اللفظي المبحث الثاني

 : الجناسبناء  / أولً 

اختلفت أقوال علماء البلاغة في تحديد تعريف للجناس، وهو من أكثر فنون البديع 
، ومن خلال تعريفاتهم 1ابن المعتز وقدامة وابن الأثير وغيرهمالتي ألفوا فيه، ومنهم 

الجناس هو: تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى، وهذان اللفظان ف"
جناس تشابه في الالمتشابهان نطق ا المختلفان معنى يسميان )ركني الجناس(، ولا يشترط 

 .2جميع الحروف، بل يكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة"

، "فهو هالعلاء في درعيات لدي أبي اس في مقدمة ألوان البديع اهتمام  يأتي الجناو 
ا بالأصوات، ميالا  إلى الترنم بها، والدندنة بأجراسها في ساعات  بطبيعة عماه حساس 
الملال، كل هذا جعله يحرص على الافتنان في البديع، ويحاول التأليف بينه وبين أسلوب 

تعددت . و 3الجزالة الذي لم يكن يسع أمثاله ممن عرفوا اللغة وخبروها أن يستعملوا غيره"
 كان يتميز بالقدرة الشعرية واللغوية التي تجعل منوالمعري في الدرعيات،  الجناس صور

تبين التي د هذه الشواهمن بعض  فيما يلي، و البديعي إضافة للأسلوب وثراء له هذا اللون
 الترابط بينو حد الزخرف والزينة إلى التجانس  تجاوز بهافيقة أبي العلاء في بديعياته طر 

 .الظاهرة البديعية والمعنى العام

 :4الثانيةالدرعية في  قول أبو العلاءي
 م  ا ِ رَ  ي ِ حِ راالســــَّ  طا ُ يْ شــــَ  ي َ   حِ رَ ســــَ 
 

ـــــــــــلَ  ر ً  ِ  مُ ميِ عَ   ـــــــــــتَ  ْ يَ  مْ ـ ـــــــــــ  رُ  لْ حِـ  امِ ـ
 

                                                           

ــ ينظر في هذا كتاب )جنان الجناس في علم البديع(. صلاح الدين الصفدي. مطبعة الجوائب )القسطنطينية(.  1
 وما بعدها. 15هـ. ص1288

 184م. ص1835هـ ــ 1405ــ علم البديع. الدكتور/عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية )بيروت(.  2
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راحينل( المكونة من افبين )سرى حين ( جمع سرحان فعل وظرف الزمان، و)س 
، 2، المفروق1لاتفاق الكلمتين في عدد الأحرف وهو من المركب ؛بمعنى ذئب جناس تام

فائدة تعود  3"ة مع أن الصورة صورة الإعادةحسن الإفادوفي الجناس مع ما فيه من "
لة ، فهو يصور حالذي جعله في مطلع درعيته الثانيةعلى مراد الشاعر من البيت ا

لذا  ؛سوالوهم طريقه إلى النفو  جد الخوفوقد سكنت الكائنات وو  ،طروق هذا الرجل ليلا  
، رى)سوحل الخوف بـ في الوقت التي سكنت فيه الحركات يصور الفعلفالشاعر 

د ساعد ، وقهو الخوف من أي حركة قد تأتي بشر( فما يتوقعه العقل حينئذ سراحينو 
 .س بصورته اللفظية على هذا التصورالجنا

 :4ويقول الشاعر

ـــــ  ْ  ـــــُ    ـــــُ   ـــــَ ع ـــــَ هـــــا مـــــُ و  ـــــِ ت ـــــاث  راتٍ ن
 

تُ ســـــــــْ    َ وَ نَ   نَّ  خُ ضـــــــــَّ رَ بٍ  ل  ) ٥(واجيل
 
، ووجه الحسن في هذا 3، مذيل1، ناقص4ام( جناس غير تفبين )نوى(، و)نواجي 

نما أتى ب .. أنها هي.توهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمةالجناس " أنك ت ها التي مضت وا 
وفي  ،ووعاه سمعك انصرف عنك ذلك التوهم، حتى إذا تمكن آخرها في نفسك للتأكيد

 اختياره لهذا النوع من الجناس ناسبو   .8"ن يخالطك اليأس منهاألفائدة بعد هذا حصول ا

                                                           

 ــ ما كان أحد ركنيه كلمة والآخر مكون من كلمتين 1
 ــ ما تشابه ركناه لفظا  لا خطا   2
 . 30ص  4بغية الإيضاح. ج - 3
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 ، أعدادها ، هيئتها تاحاصلة من الحركات والسكنات ، ترتيبها(
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 ــ إذا كانت الزيادة في أحد لفظيه بأكثر من حرف و لا يكون إلا في الآخر 3
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وقوع اسب تن، أطراف الرماح الواقعة في الدرعتناثر فصورة تكسر و  ،المعنى في البيت
 .كلمة )نوى( في )نواجي( كأنها تناثرت فيها

 :1ويقول الشاعر

ــن ــَ ــرَّ  مِ جــْ    يـــــم  رِ  ـــــه م ــَ كَّ صـــــــــُ  مِ جــْ ال
 

 ) ٢(راجذامٍ وانــــعــــِ فــــي انــــجـــــِ   َ مَ فـــــ  ـــــْ  
 
صورة النجم التي توحي بالضوء ف، 3، لاحقر تاميبين )نجم( و)رجم( جناس غ 

لصورة الدرع  ابعد   تعطي ،والاهتداء بإزاء صورة الرجم التي توحي بالقتل والفتك والحرق
 .تألق وصورة الرماح المتكسرة فيهااللامعة في جمال و 

 :4في مقدمة الدرعية الرابعة ويقول

ـــــَ ارْ   ـــــمْ  ـــــَ مـــــِ  ي  مـــــِ   ـــــلٍ     ـــــي وائ  ن
 

 ) ٥(مِ  ــــــَ الأرْ  ةِ لــــــَّ لٍ فــــــي حــــــُ وائــــــِ مــــــُ  
 
، وبين )وائل( و )موائل( 4( و)أرقم( جناس غير تام، ناقص، مطرفأرقميفبين ) 

 :1فيها ويقول الشاعر  جناس غير تام، ناقص، في أول اللفظ.

 ىغــــَ ا ــــتــــَ  روسِ الــــعــــَ  الأيــــمِ  لِ مَ رْ  ــــ ــــُ 
 

ـــــا جـــــِ   ـــــه ـــــحـــــَ  لاءَ   ـــــَّ ال ـــــِ   ةِ ي  ) ٨(مالأي
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الأيم( بمعني غير المتزوجة و)الأيم( بمعنى الرقيق الضئيل من )فبين الاسمين 
 ا، يريد أن يقول إن درعه كثوب العروس رقة وخفة وهي أيض  1الحيات، جناس تام، مماثل

وجمال  ،ي جلدها الذي نزعته ولا ثقوب فيهمحكمة لا خرق فيها كجلاء الحية الضئيلة أ
 .في ذهن المعري مطابقة لصورة الحيات ورة الأيمالجناس أن ص

 :2في السادسة يقول

 نـــــال  فـــهـــي  ـــَ  نـــــالُ هـــــا الـــقـــَ مْ رِ تـــَ  إ ْ 
 

ــهـــــا لا ن ــَ فـــــتْ راً صـــــــــــــامَ م ــِن ــَ   مــيــرا 
 
بمعنى الرمح و)قناة( بمعنى مجرى الماء جناس تام مماثل، وبين  (فبين )قناة 

ناقص، بزيادة حرف في  غير تام جناسالماء )نمرا( أي الحيوان المفترس و)نميرا( 
فورود الهلاك مع القناة  ،(دتر جناس معنى الورود في أول البيت )ناسب الالوسط، و 

اة ، وورود الماء مع القنك والخطر فيهمالاجتماع الهلا ؛بمعنى قناة الرمح ناسبه النمر
لرمح أما إذا اعتبر ا  لاجتماع الصفاء والارتواء فيهما. ؛بمعني مجرى الماء ناسبه نمير

ى لرمز لرغبات المعري تجاه المرأة، فيكون استخدامه للجناس التام المماثل هنا دليل ع
 :3حاجته للأنثى كحاجته للماء، "يقولأن 

م   ع ـــــارَلُ واحـــــِ ل ت ى وا نِيـــــكِ شــــــــــَ  مَعـــــا
 

تـــــال  غــْ مُكِ مــُ تـــــال  وزَنـــــْ غــْ كِ مــُ رْفـــــُ  فــطــَ
 
يعرف كيف يعبر عنها بأقوى ما يملك فماله وزندها إن لم يكن رجلا  ذا شهوة،  

 .4من حواس، حاستي السمع واللمس... فيدعي أنه يطلب الجناس التام لا الرفث الحرام"

                                                           

 أو فعلين، أو حرفين ـ ما كان ركناه من نوع واحد: اسمين، 1
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 :1فيها يقولو 

 و ــم هــا يــاضِ الر ِ  هــاجَ  تْ اســـــــــتجــا  ــَو 
 

 )٢(ســــــيرامَ  ي ِ ضــــــِ إلى الوَ  تُ مَّ فجَ  تْ جَ  
 
ــــَ الشـــــــــِ   الُ خــــَ وتَ    ـفَّ ا ال ُ هــــَ مِ رْ في وِ  ارَ ف

 
 يرافِ يم شـــــــــَ حِ الجَ   َ مِ  واارُ زَ  ــــــــــــــــــــارَ  

 
قَ نَ يَّ زَ  يرِ  ِ الصـــــــــَّ  عِ طْ  ِ  لُ ثـــــْ مِ   ل  ـيْ هـــــا ا

 
 ) ٣(يرا ِ   صـــــــــَ هِ ي ِ رِ  ِ  تْ جـــاءَ فَ  ــــــــــــــــــ ُ  

 
 (يرشف)و  (شفار)، وبين جناس غير تام، ناقص، مطرف (هاجت)و  (هاج)فبين  

 .جناس تام مماثل (صبيراو) (صبير)، وبين 4مضارع غير تام جناس

ا ويقول   :5فيها أيض 

 ـنْ لا تُ  بِ لـــــْ في القَ  و ِ زُ النَّ  يـــــبِ لِ القَ  ـــــَ 
 

ــــــــــــــــــ ِ    يرا ِ زَّ ال يضَ رِ الغَ  مَ  الـــــمَّ إلاَّ  طُ ـ
 
ي ناقص، بزيادة حرف ف غير تام ، جناس(قلب)البئر و بمعنى  (القليب)فبين  

نزع كالنازف في وسط الجسد القلب حالة وقد ساعد هذا الجناس على تصور  ،الوسط
 .الماء من القليب

 :4في السابعة ويقول

لاً  يهَا أَنْتِ غَيْرِيَ  اســـــِ  فَلا تُلِْ ســـــِ
 

الي  ْ ســــــــــَ ل رَمَايَ وا  تُّ لم يَحْفــِ  إذَا مــُ
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، والجناس هنا يوحي بالتناقض بين 1جناس اشتقاق (إبسالي)و (باسلا)فبين 
وينعم غيره  طويه الردىالحالين ويبرز الصورة ويؤكد عليها فعزيز على نفس الشاعر أن ي

ير نت غ: لوكسالة قوة، كأنه يقولالب وفي ،ضعف وانتهاء درعه، وفي الإبسالبلبس 
 . هالك لما تجرأ على لبسها غيري

 :ويقول

هُ  امِي  هـــــا ولَوَ أنـــــَّ ا غُِ َ  الغـــــَ  ومـــــَ
 

ال  قـــــَ ثــْ الِ  ــمــِ َ  الـــــمِ  ـــــَ يــْ ا عــَ هـــــَ لــِ  ــُ مــَ  يــُ
 

الغبن الذي يوحي بين نفي ، ف2، مصحفجناس غير تام (عين( و)غبن)بين 
 وح يبدو جمال الجناس ويحسن، والعين التي توحي بالظهور والوضبالخداع والغموض

 :3فيها ويقول  وقعه.

زَرِ مٍ  لَ مــُ ــَ ـــــْ رامِ   ــزَّ لَ ال قـــــِ ــْ ع مَتْ مــَ  غـــــَ
 

ال  نْجــــَ ارلِ ســـــــــِ لَ غــــَ هِ وَ  ــــْ  ) ٤(ومَعقِلــــِ
 

يؤكد على قوة نسج الدرع كما هو الاشتقاق ق، اشتقا جناس (مزرد)و (الزراد)فبين 
 .واشتقاقاته هط معانياللفظ لتراب في

 :5ويقول

ي غُمُواً لشــَ َّهَتْ  خْصــِ رَتْ شــَ  ولَوْ أْ صــَ
 

ه  ــَ ان َ هــَ تَ الشـــــــــَّ ــِ ا  ــَ هُ ن ــْ رَت ا أْ صـــــــــَ  ِ مــَ
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 يعمل على تأكيد المعنى في حصول ،اشتقاق جناس ه(شبهان)و (شبهت)فبين 
 .البيضاءتة تشابه بين شخص الشاعر وتلك النبال

 :1ويقول

م   ازَ ـــــَ ايـــــَ نـــــَ اء الــمــَ ْ  رُغـــــَ ارَ عــَ  طـــــَ
 

اء الحَلِيــبِ   ارْتِغــَ ى الِ يضَ  ــَ  فــاحْتَســـــــــَ

 
رارها متناقضة لزبد المنايا واجتصورة  صورف ،جناس اشتقاق (ارتغاء)و (رغاء)بين 
 ،نفعي تدعو إلى الإقبال والتفاؤل وطلب اللذة بشرب ما يورغوة الحليب الت ،لضحاياها

ها الهلاك لالجوعى على اللبن المحلوب فيتحصل  يكتهاو فكأن الرماح تتهاوى للدرع 
 وتفتك بها الدرع، ويلمح من رغاء وارتغاء إلى الجوع المعنوي الذي عاشه رهين المحبسين.

 :2ويقول 

ا هـــَ اءِ ولُْ ســـــــــَ ات النِ ســـــــــــَ ا لحَيِيـــَّ  ومـــَ
 

مِ ؟  اتٍ خُلِقَْ  مِْ  الســـــــــُّ  مَلَاِ سَ حَيـــــَّ
 

كان  ،بزيادة حرف في الوسط ،تام، ناقصغير جناس  (حيات)و (حييات)فبين 
إلى سوء نية  ا، كما أن فيه تلميح  المرأة من لبس تلك الدرع المهيبةير تلك فتن له دور في

 لا مه درعه وتلتف عليه التفاف الحية، فهو ينبهها لأن تكون حييةتلك المرأة التي تساو 
 .له على رغبتها، كأنه يؤكد لها على يقظته لها وعدم نزو حية

 :3ويقول

 اهـــــَ نــــْ مــــِ  تَ لـــــْ ا ــــَ ا  ـــــَ هـــــَ تــــَ لــــْ  ــــَّ ا  ــــَ إذَ 
 

ــ َ رِ أَ   ــ ي وْضِ ال ــِ رٍ م ــُه ــْي زُ ف ــِ رَّ  ) ٤(هْ نـــــَّ غ
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وهو  ،بزيادة حرف في الوسط ،ناقص ،غير تام جناس (قابلت)و (قبلتها)فبين 
كسه سرعة إيقاع الحروف يصور سرعة التجاوب في المعني على النحو الذي يع

الدرعية التي تقمص فيها المعري دور الأم العجوز الناصحة ، والتقبيل في هذه المتجانسة
 هو رمز للفرار من الذات التي فقد التصالح معها والالتجاء إلى الآخر.

فراطه فيه وقد جاء في أغلبه منسجم  يبعد هذا و   الاحظ إكثار الشاعر من الجناس وا 
الألفاظ  سن توظيفي ح على قدرة الشاعر اللغوية والبلاغية فمدللا   ،مع المعنى والسياق

ن كان ذلك لا ينفي عنه كونومراعاة السياق  ،ه وقع في التكلف في أكثر من موضع، وا 
، ولعل درع أبي العلاء المحكمة شاعر شفعت له في كثير من المواضعولكن قدرة ال

 ،النسج قد انعكس إحكام نسجها وتشديد قيودها على ألفاظه التي جاءت منسوجة بإحكام
ة التي لدرع العزل اس بصورة واضحة في الكشف عن هذه الدقة وذلك الإحكامساهم الجنف

 .لازمها الشاعر

 

 : التصريعبناء  / اثانيً 

تم به  ي ختم الشطر إذ 1هو "جعل العروض مقفاة تقفية الضرب" الأول بما خ 
ن إن التصريع في الشعر بمنزلة السجع في الفصلين مالشطر الثاني، يقول ابن الأثير: "

لاغي لعروضي والتصريع البع االإصبع المصري بين التصري ابن أبيوفرق  .2الكلام"
عروض  عبارة عن استواء :، فالعروضيالتصريع على ضربين: عروضي وبديعيفقال: "
ت عن ر ، بشرط أن تكون العروض قد غيضربه في الوزن والإعراب والتقفيةالبيت و 

 استواء آخر جزء في الصدر وآخر جزء في... والبديعي أصلها لتلحق الضرب في زنته
ويبي ن الدكتور   .3".. ولا يعتبر بعد ذلك أمر آخر.لعجز في الوزن والإعراب والتقفيةا
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 ـــــ حقيقته فيـــــ اع الموسيقى، فيقول: "والتصريع علي الجندي وظيفته في إحداث الإيق
يقى سيتولد منها جرس مو من الموازنة، والتعادل بين العروض والضرب،  اليس إلا ضرب  

، ونحن ه صلةوأوثقها ب ابها إليه نسب  البديعية للشعر وأقر  يرخيم، وهو لذلك من أمس الحل
، فأول ما نتشوف إليه ونترقبه منه هذا شاد من شاعر معروفنهف آذاننا للإحينما نر 

ا لاستماع إحساسنا، ويهيئنالتصريع الذي يشبه مقدمة موسيقية خفيفة قصيرة، تلهب 
 اخيل أن شيئ   اكيك  ر  اارها فإن أغفلها أو أتى به رديئ  ، وتدلنا على القافية التي اختقصيدته

النغم  درك، ويالتصريع منتشرة في الشعر والأمثلة على  .1ا"من الجمال ترك مكانه شاغر  
فظ بالأول لي  عندما في نهايتي العروض والضرب، الموسيقى من تكرار نفس الأحرف ف

إلى إكمال النغمة بنطق الثاني، وكأن البيت ذو قافيتين، إحداهما داخلية تشوق ي  منهما 
حو ما والبلاغي على ن يالشبه القوى بين التصريع العروض دركيو   والأخرى خارجية.

عر أبي ، والقارئ لشا يؤكد أن التصريع ظاهرة إيقاعيةأشار إليه ابن أبي الإصبع وهو م
زم  يللا هذا الإيقاع الذي حدا به إلى لزوم ماالعلاء بصورة عامة يلاحظ حرصة على 

، باللزوميات  عرفا مستقلا  ، حتى أفرد لهذه الظاهرة ديوان  في كثير من شعره في السقط
ا لتصريع أحيان  ل عن قصده ، فضلا  تصريع في أول بيتمن حسبانه التوقع أن يسقط يفلا 

 . في ثنايا القصيدة

، في الطويل الثاني، والقافية 2في درعيته الواحدة والعشرين يقول أبو العلاء
 :متدارك

ا لَهـــــَ ا عَمَ اُلل  ـــــَ نْ مَى أَ يْ لَ ظُ ُّ ســــــــــُ  أَ
 
 

ا  الَهـــَ ا لِلْوَمِيضِ جمـــَ اهـــَ امِيـــَ مَا حـــَ  ) ٣(حـــَ
فذهب أبوها بالدرع، ثم طالبه بالمهر ا درع  فالشاعر يتحدث عن رجل أمهر امرأة  

ه يالتصريع في البيت الأول من النوع الناقص الذي افتقر ف، وقد جاء ثانية عند الرحيل

                                                           

نشاد الشعر. د/علي الجندي القاهرة. دار المعارف.  - 1  .134م. ص 1848الشعراء وا 
 310ــ سقط الزند. ص 2
 ــ للوميض: أي لأجل الوميض، البرق.3



 ~٢٠٩ ~ 
 

تناسب  لذياوكان للتصريع أثره الإيقاعي  ،لتمام المعنى ؛الشطر الأول إلى الشطر الثاني
 .أة والتغزل بها في مطالع القصائدمع ذكر المر 

 :1ويقول

ا هـــــَ اتَ فــي أَمْرَاعــِ وَارِسِ  ـــــَ مُّ الــفــَ  هــَ
 

ا   هـــــَ ــِ مَت جـــــْ ــَ مَالِ ن غـــــَ ــِ ال هـــــَ رَاعــِ ــِ وْمِ   ــَ  وَي
ا ط  وجاء الشطر الثاني مرتب ،فالتصريع في الشطر الأول جاء وقد اكتمل المعنى 

كان فنسجام الموسيقي في مطلع القصيدة، ا من الاوقد أحدث التصريع جو   ،ا لهبه متمم  
لى التي أدت إ (والألف ،الهاء)ب نوشدة وقعها المتكرر في الشطرين إلى جا (لعينـ)ل

 ب معا بشدة الموقف وأهميته المتناسأثره في خلق جو مشحون بالقوة موحي   ؛الزفير جاإخر 
 .جو المعارك التي يخوضها الأبطال

 :2 ويقول

ه نـــــَّ هــُ اتِ فـــــَ نــَّ غـــــَ ا ــِ كَ الســـــــــــــَّ يـــــْ لــَ  عــَ
 

هْ   نـــــَّ وَارِمَ والأســـــــــــِ َ  الصـــــــــــَّ عــْ مَافــِ  يـــــُ
رع صسان امرأة توصي ابنها بلبس الدرع، والشاعر قد فالقصيدة جاءت على ل 

تغير ؛ لأن العروض لم تع من النوع العروضي المسمى تقفية، وهذا التصريالبيت الأول
ن يستوي ، والتصريع عند البلاغيينقص عما هي عليه في بقية القصيدةحالتها بزيادة أو 

قد حرص ، و على نحو ما أشار ابن أبي الإصبع فيه التقفية أو التصريع العروضيين
القافية إلى  اوذلك ليؤهل المتلقي مبكر   ؛تصريع في البيت الأولالشاعر على المبادرة بال
يقاع ، وهذا الإا من الانسجام منذ بداية النص، وليحدث جو  التي تبنى عليها القصيدة

ي مقام فقرات السجع المتوازية في النثر، وهو ما يحسن ف المتوازي بين فقرتي البيت يشبه
لإيقاع الموصي بذلك ا ا لانتباهتصريع جذب  ، ولذلك فقد حرص الشاعر على الالوصايا

نفسه قص الذي لا يستقل فيه الشطر الأول بناالمتوازي، والتصريع في البيت من النوع ال
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، فالتصريع مكون من إن واسمها وخبرها جاء في قر إلى الشطر الثاني لتمام معناهويفت
ا منذ هوالترنم بإيقاع، وقد شكل التصريع عنصر جذب لسماع القصيدة الشطر الثاني

وقد "افتن )المعري( في استعمال هاءات السكت، وأغرب فيها مع إجادة في ذلك،   .البدء
لا سيما فيما نظمه في الوافر، وقد التزم في كل ذلك ما لا يلزم، وأجود قصائده من هذا 

عر ـ من عيون الشالنوع ـــــ عندي ــــــ درعيته: *عليك السابغات فإنهنه* وهي ـــــ عندي ـــــ
 .1العربي، وأسلوبها غاية في الطرافة"

 :، في أول المنسرح، والقافية متراكب2في الدرعية الثلاثين على لسان درع ويقول

الِ َ يَْ  رَأَ ؟ ــــَ اِ  القَن ــــَ ن لْ لِســـــــــِ ــــُ   
 

اِ  وَأَ   اَ  فِي الطَّعــَ ا  ــَ  )٣(أَخْلََ  مــَ
 

ما وعدت وعجزها عن  بإخلافهافالشاعر يتحدث على لسان درع تعير القناة 
 ، وقد جاء التصريع ليجعل من كل شطر من البيت كأنه حجة على تلكاختراق الدرع

يت  عما أحدثه التصريع من انسجام بين شطري الب، هذا فضلا  لها بعجزها اتعيير  و القناة 
ء ، والتصريع في الشطر الأول جاوسامع لتلقى القافية على هذا النح للالأول تأهيلا  

ع ما ، ومن المعروف أن أتم التصريكن الشطر الثاني جاء فأتم المعنى، وله بمعنامستقلا  
 .تقلالهما في القافيةاستقل فيه الشطران في المعنى لاس

، والقافية 5، في البسيط الأول4ا قديمةفي الواحدة والثلاثين يخاطب درع   ويقول
 :متراكب

  مَلَأٍ مِ ْ أُعْطِيــــتِ عُمْرَاً وََ مْ أَفْنَيــــتْ 
 

تِ  فََ مْ خَ َّرْتِ مِْ  نَ ـــَ ِ   مـــَ ْ  صـــــــــَ  وا 
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 ا قد فنوا وصارت مستودع  ا قديمة معمرة عاصرت رجالا  فالشاعر يخاطب درع  
لأول على ت اجاء التصريع في البيو نطقت لأخبرت عن الأهوال الجسام، و فل ،لأخبارهم

، وجاء الشطر الثاني لالأو  في الشطر إليه من أن المعنى جاء مستقلا   يرنحو ما أش
مال فيه من ج على ما ،، وهذا يتناسب مع مقام إحصاء المآثر لتلك الدرعفأتم المعنى

 .بأحرف القافيةإيقاع ومبادرة 

، هي أن التصريع في الدرعيات الانتباه في الحديث عن لفتولكن الظاهرة التي ت
لقصائد الواحدة بقية ا في، وترك التصريع سوى في سبع قصائد فقطلم يستخدمه الشاعر 
لا يلزم، وهي ظاهرة تحتاج إلى  م مما عرف عنه من لزوم ما، وذلك على الرغوالثلاثين
، ولعلها راجعة فيما أرى إلى أن الدرعيات جاءت في ديوان مستقل يمثل رؤية أبي تفسير

في  التزيدوبعر مساق الجدل بينه وبين الآخرين، العلاء للعزلة وهي رؤية يسوقها الشا
 ؛ه الإيقاعيةلى لغة الشعر ومؤثراتإ ، فاتجهلغة الحجاج غفلأنه يب قد يشعر المتلقيالإيقاع 

و ما على نح ،ا يدخل معه في جدل مباشرا ليجعل المتلقي غالب  لذا كان حواره مباشر  
 .تصريعإلى القصيدة مباشرة دون  دخل

 
 : التصديربناء  / ثالثاً

ا همبأو المتجانسين أو الملحقين  اللفظين المكررينأن يجعل أحد وهو في النثر "
 :الجاحظ في البيان والتبيين قول ابن المقفع نقلو   .1"في أول الفقرة والآخر في آخرها

الفروع لا " :، وفي رسالة القيان ذكر أن2"ى يكون لكل ذلك صدر يدل على عجزهحت"
 .3"ى أصولها والأعجاز لاحقة بصدورهامحالة راجعة إل
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لى المعتز التصدير إ قد قسم ابنالشعر فهو رد الأعجاز على الصدور، و أما في 
 :ثلاثة أقسام"

 : كلمة في نصفه الأول كقول الشاعر ما يوافق آخر كلمة فيه آخر (1

اَ  عَرَمْرَمــــاً  ا الَأمْرُ  ــــَ   تَلْقَى إِذَا مــــَ
 

عَرَمْرَمُ   لُّ  يُفـــــَ يِْ  رَأَ  لا  جَ ل  فِي ا
 :، كقول الشاعرلمة في نصفه الأولفيه أول كما يوافق آخر كلمة  (2 

هُ  تُمُ عِرْضــــَ رِيع  إِلى اْ ِ  العَمِ  يَشــــْ  ســــَ
 

رِيعِ   م  ِ ســـــــــَ  وَلَيْسَ إِلَى مَاعِي النـــَّ
 :كلمة فيه بعض ما فيه كقول الشاعرما يوافق آخر  (3 

هُ  مُتـــــُ لِيمُ أََ صـــــــــــــَ  عَمِيـــــمُ ُ نِي ســـــــــَ
 

هَامُ   هَامُ المَوْتِ وَهِيَ لَهُ ســـــــــِ    1"ســـــــــِ
، التقفية تصدير :القسم الأول به نسمي الذي يحسن أن" :ر التحبير أنوفي تحري 

 .2"والثالث تصدير الحشو ،دير الطرفينوالثاني تص

ففي النظم " ،3حتى وصلوا به إلى اثني عشر قسما وقد زاد البلاغيون في أقسامه
صراع صدر الم: أن يقع أحد اللفظين في آخر البيت والآخر في أربعة أقسام، وهو ىعل

دير ، وعلى كل تقصدر المصراع الثاني، فهذه أربعة أقسام وه أو عجزه أالأول أو حشو 
اصلة عشر ح، فتصير الأقسام اثني أو ملحقان بهماأو متجانسان لفظان إما مكرران فال

، وباعتبار أن الملحقين قسمان لأنه إما أن يجمعهما الاشتقاق من ضرب أربعة في ثلاثة
 .4"تقاق فتصير الأقسام ستة عشرالاش أو شبه
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ام بين حدثه من إيقاع وانسجا في درعيات أبي العلاء لما يوقد ورد التصدير كثير  
جزائها أ بإحكام نسجها وترابطز ، وهو ما يتناسب مع وصف الدرع التي تتميأجزاء الكلام

 :1في الدرعية الرابعة، يقول وحلقاتها

 راً إلـــى ســـــــــــــا ـــرٍ  ـــْ مـــي  ـــِ ت ـــَنـــْ لا ت ـــَ
 

ـــ ـــ ْ   ـــيـــهـــــا ســـــــــــــا ـــِ  ل  تـــمـــينـــْ ر  يـــَ إل
 
 

لجودة صنعتها التي لا تتكرر صارت لا فريدة؛ و فالشاعر يصف الدرع بأنها 
ا لكن سابر هو الذي ينتمي إليه ـــــ ذلك الصانع الحاذقـــــ ائها إلى سابر تفتخر بانتم

رز ول منه وهذا أبوقد رد الشاعر عجز البيت على أول الشطر الأ ،ا بصناعتهامفتخر  
لمسمى وهو ا ،لفظ فيهلبيت على أول ا، لما فيه من رد آخر لفظ في ألوان التصدير

يقاع  ، وقد أحدث التصدير انسجام  تصدير الطرفينب ذلك تكرار  ب، كما ناسا في البيتا وا 
  .لفظ سابر في الشطرين

 :2يقولو 

 هـــــافِ طْ في عِ  صـــــــــــــا ِ رْ الخِ  ةُ مـــــَ نَ يْ هَ 
 

ـــــلأعـــــْ  مِ جـــــَ الأعـــــْ  مـــــةُ نـــــَ يـــــْ هـــــَ    مجـــــَ ل
جم صوت الأعيشبه متكسرة على ظواهر الدرع لها وقع أطراف الرماح ال أصوات 

 ،عجز البيت على حشو الشطر الثاني ، وقد رد الشاعرحين يرطن للأعجم بما لا نفهمه
ان ا يشبه وقع الخرصوجمال التصدير هنا أن مجاورة لفظة الأعجم للأعجم شكلت إيقاع  

 .عما فيه من انسجام وجمال إيقاع في الدرع فكان لذلك أثره في المعنى فضلا  

 :3معرييقول الو 

ــف ــَ ــرُ ق ــِوال ــوَ  ي ــرُ ال ــي ــَ     اتـــــَ خــْ م ــُ وَ ه ــُ  ْ م
 

 ) ٤(يــرا  ــِوَ امِ وَ الســـــــــَّ     ا م ــِهـــــَ ي ــْل ــَر  عــَ  
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ن فضلها على القطيع الضخم مالفقير المعوز لا يمانع في أن يختار الدرع ويف
 .تصدير الحشو طر الأول وهو المسمى، وقد رد الشاعر العجز على حشو الشالغنم

 :1ويقول

رهَِا نِهْيُ مُْ رِمٍ  اعَفَةً فِي نَشـــــــــْ  مُضـــــــــَ
 

بُ مِْ رَمَا  ا فِي الطَّيِ  تُحْســــــــــــَ  ولَِ نَّهـــَ

يوف إذا ا تشحذ السيصف الدرع بأنها تبدو كما لو كان بها غدير من البرد ولكنه 
ول لأا قد رد الشاعر عجز الشطر الثاني على آخر كلمة في الشطرها، و لحدتقصدتها 

ما فيه  ،ما يحدثه من حسن إيقاع وانسجامع ، وجماله فضلا  وهو ما أطلق عليه التقفية
حداث ما يشبه القافية الداخليةمن توازي الشطرين و   .يللشطر الأول بإزاء الشطر الثان ا 

 :2ويقول

ذِرَاِ  ولَمْ يَُ  ْ  ا المُنـــــْ افَسَ فِيهـــــَ  تَنـــــَ
 

ا مَْ    الهـــــَ بَ فِي أَمْثـــــَ افِ لِيُعْتـــــَ  سُ يُنـــــَ
 ، ملكان من ملوكوابنه المنذر بن المنذر ،المنذر ابن امرئ القيس :المنذران هما 

، ولا ولدهقد يقع بين الرجل و  الدرع افس فييقصد أن التنا في قضاعة، و ونسبهم الحيرة،
وقد رد الشاعر  ،ا المرء لنفسه لتمام ودقة صنعتهالأنها مما يحرص عليه ؛يعاتبان في ذلك

يت على أول كلمة في صدره وكان لذلك حسن وقع وجمال انسجام أدى إلى عجز الب
 .تبط الإيقاعي بين أجزاء البياذلك التر 

 :3ويقول

مَ لَامِسٍ  ــَ تْ ي ــَ ا ثنَ ا   َ غِي  مــَ  حَصـــــــــــَ
 

ا اللَّوامِسُ   تْ وأَحَسَّ القُرَّ فِيهـــــَ  ذَ ـــــَ
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صفها قملتهبة في ، حصان للابسها بغي لقاصدها فالشاعر يصف الدرع بأنها
 ، وقد رد الشاعر عجزها باردة لأنها ملساء جيدة الصنعللرماح والسيوف ولكن ظواهر 
 .وهو المسمى تقفية ،البيت على آخر الشطر الأول

 

 : بناء اللتزام / ارابعً 

اصلة ما ليس بلازم في وهو أن يجئ قبل حرف الروي أو ما في معناه من الف"
الالتزام أو التضييق  هو الإعنات أويلزم " لا ويرى البعض أن لزوم ما، 1"مذهب السجع

 .2"أو التشديد، وقد سماه كذلك معظم البلاغيين

 قد يأتيو  ،اللون من المحسنات اللفظية اكان لأبي العلاء عناية خاصة بهذو 
لف في لتضييق والتكلا مما أدى كان يستخدمه قاصد   معريالف في النادر،ا ولكن عفوي  

ط من حروف لا يشتر  فقد حمل نفسه ما ،صد فيها إلى ذلك اللونكثير من الأبيات التي ق
 :3الدرعيات قافية فضيق على نفسه مذاهب القول، ومن ذلك قوله فيال

نــــِ رَأَ  يــــرَلِ ي  ـــــِ تــــْ طــــِ نــــِ  رَأَ لَا  الــــمــــَ  يتــــْ
 

رِ   ةُ  ـــــَ يــ ـــــاً والــمــُ  ــَ يــلـــــَ ن ــِ َ نـــــَ  مْ خــِ  يتــْ
تُ الشـــــــــَّ    يُ رْمِ  ا َ ابَ و ـــــَ  ـــــَ وأَخْلَقـــــْ

 
تُ الحُســـــــــَ فـــــَ وَ    يتْنِ حَ  ا َ امَ و ـــــَ ارَ ـــــْ

ألزم الشاعر نفسه حرف التاء قبل الروي النون وجاء ذلك في التصريع وفي قافية ف 
لبيت الأول وآخر ا بين قافية اا ثالث  ا في التصريع قيد  زاد الهمزة أيض  و  ،االبيت الثاني أيض  
نفي حسن ي، وهذا لا شك تؤدي إلى التضييق والتشدد ، وهذه القيود بلاالشطر الأول منه

ولكن شريطة ألا يجني على المعنى، وهذا واضح في )حتني( بمعنى ملازمي،  الإيقاع
وقد يكون   .ولا أنه قد ألزم نفسه ما لا يلزم يقع فيها الشاعر للا  ففيها غرابة كان يمكن أ
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جن نفسها للثلاثة السجون التي سجاء بهذه القيود الثلاثة في مقدمة درعيته الأولى إشعار ا 
 ها.في

 : 1ويقول

اْ    بِ ولَا  ــــِ الوَغــــْ ا  ــــِ ا أَنــــَ بمــــَ  الوَغــــْ
تَ مِْ  ثَغـــب  لِمـــْ ا ! ســـــــــَ بَ وَامِينـــَ ا ثَغـــْ  يـــَ
   ْ رِيءٍ مـــِ ـــَ وْقَ   هُ فـــَ تـــــُ ـــْ ل مـــَ بحـــَ غـــــْ ـــَ  ) ٢(ت

اِ    عـــــَ طِ  ل لِ مٍ   مُعـــــَ بطِرٍْ   غـــــْ  ) ٣( والشــــــــــَّ

وَامِ   الِ  ـــــالــــلــــُّ مْ يــــُ ـــــَ لــــَ بفــــَ غـــــْ  ) ٤(والــــلــــَّ

ب فيهـــا   ـــَ مَعُ للثَّعْل بتَســـــــــْ غـــْ  ) ٥( ـــالضـــــــــَّ

تْ   ــَّ مْرِ هَم اءَ الســـــــــُّ ــَ بأرْمَ  ظِم ــْ ــالنَّغ  )٦( 

يُوِ    غَْ اَ  الســـــــــُّ غْبوَرَمَّ ســـــــــَ  )٧( الســـــــــَّ

لَائـــــهِ ولَا   ْ  جــــِ هَ عــــَ لـــــْ بلا تــــَ غـــــْ  ) ٨(تــــَ

ييق وفي ذلك إلزام وتض ،فقد ألزم الشاعر نفسه بحرف الغين قبل الروي الباء 
 أت لزوم ماا فلم يعليه خاصة وأنه ألزم نفسه على طول النص بالغين التي ليست روي  
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، الضغب ،ب)تغ :ي القصيدة الألفاظ الغريبة مثلولذلك شاع ف ،اا بل قصد  لا يلزم عرض  
 .عنىن تابعة للم، لأن الأصل في المحسنات البديعية أن تكو النغب( وهذ مما لا يحسن

 :1مثله قولهو 

ثْلِ النَّهَرْ  نَاُ  الرُّمْحِ فِي مِ  عَبَّ ســـــــــِ
رْ   هــَ رَاسِ والــقــَ مُّ فــي الــمــِ عـــــَ ا يــُ مـــــَّ  مــِ
رْ   هـــَ ةٍ ولا مـــَ ي مِيـــــَ تْ فـــِ ذِلـــــَ  مـــــا  ـــــُ
هَرْ   ةِ الشـــــــــَّ واً َ عَلَامـــَ امَ نِضـــــــــْ  ) ٢(فَعـــَ
ـــــــرْ   ـــــــمَ المَّهَـ ـــــــُ  لا عَامَلَهَا يَـ ـــــــلـ  يَحْـ
 
 
 

ولعل هذه  ،الشاعر قصيدته على روي الراء، وألزم نفسه بالهاء قبلها قفىفقد 
المقطوعة أقرب إلى القبول حيث لا يوجد فيها التكلف الملحوظ في المقطوعة السابقة 

 . في الجرس والإيقاعولزوم مالا يلزم إذا حسن وقعه أكسب الأسلوب جمالا  

 

 ،ورة ملحوظة في درعيات أبي العلاءهذه هي أهم ألوان البديع التي شاعت بص
لوان أبرز الأ ظهارإلى إالبحث  ينفي وجود غيرها من ألوان البديع، لكن قصدوهذا لا 

، وهي في مجملها تؤكد على براعة أبي العلاء وقدرته اللغوية ا لدى الشاعرالبديعية شيوع  
 .البديعية في استخدام هذه الألوانو 

***** 
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 :الخاتمة

 : النتائج أولً/

نعامه وجوده ورحمته تتم بفضله  الحمد لله الذي حسانه وا   ...بعدالصالحات، و وا 

خرجت   قدو ، طريقة المعري في بنائه لدرعياتهمعرفة إن الهدف من الدراسة كان 
 بالنتائج التالية:

لاختلاف منهجها الأسلوبي  ؛ لأبي العلاءا مستقلا  مثلت الدرعيات ديوان   •
 والتصويري عن باقي شعر أبي العلاء.

تعد الدرعيات قيمة تراثية للأدب العربي في تصوير تلك الآلة التراثية  •
لتي ا  للبيئة والزمان التي كانت بها هذه الآلةا من التراث وممثلا  ا نابع  تصوير  

 .برع أبو العلاء في تصويرها
اسة ــــ بعد الدر  قدمها أبو العلاء ويبدو يمن أنضج النماذج الت تعد الدرعيات •

ـــ أن أبا العلاء قد نظم درعياته في مرحلة متأخرة من حياته، مث ل من خلالها 
عزلته ومنهجه الفلسفي وانقطاعه عن الشهوات، و هذه المرحلة بلا شك تمثل 

 وبية.مرحلة نضج فني؛ لذا عكست الدرعيات تمكنه وبراعته الأسل
ا سلكه أبو العلاء للإشارة إلى عزلته واحتراسه ا رمزي  تشكل الدرعيات اتجاه   •

 من الناس.
ملة ا فلم يلجأ للجا ملحوظ  شاع في أسلوب أبي العلاء الجملة الخبرية شيوع   •

تي تجعله بنفسه وفلسفته ال اعتدادهتأكيد على ؛ وفي هذا الإنشائية إلا قليلا  
 .ا دون تشككن  الأشياء يقيويحدث عن يخبر 

على  اتأكيد  وفي هذا  ؛في درعياتهالجملة الطلبية  لم يعتمد المعري على •
 .استغنائه عن الناس بعزلته

ء في التي برع أبو العلا الأساليب الإنشائية يعد أسلوب الاستفهام في مقدمة •
ا هفوس فيضعناليتسلل إلى  اا خفي  وشعور   ،صورة بلاغية مؤثرةنقل توظيفها؛ ل
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زيتها ورم عمقها ؛ على الرغم منعين غير م ستغربةالأأمام  مثلحقائق تتأمام 
 .وفلسفيتها

ولعل ذلك يرجع  ؛ءفي درعيات أبي العلا نادرةالتمني من الأساليب الكان  •
العزوف الزهد والعزلة و  ومنهجه في الحياة الذي اعتمد فيه على طبيعة الشاعرل

، (يستخدم التمني بأداته )ليت ، فلمعن المغريات وعصيان الأماني والشهوات
ن كان هناك  م ، وهو استخدالاستخدام )لو( في التمنيشواهد القليل من الوا 

 .تيقنه من امتناع حصول ما يتمناه يدل
إلى التخصيص في تقديمه لما حقه  أكثر ميلا   في درعياتهالشاعر  كان •

أحرص  هالتأخير؛ وذلك إشارة إلى خصوصية عزلته ولزومه لها دون غيره وأن
كما أن  ،ط فيها مهما ساومه الآخرون عليهاعلى درعه )عزلته( التي لن يفر 

المتفردة التي  عن نفسه اذاتي   ابعد   بعنايته بالتقديم للتخصيص يعطي الشاعر
على ما  ا، حريص  ا من مخالطتهمللآخرين متهيب   افسه مغاير  يرى من خلالها ن

 لديه أمام أطماعهم وشهواتهم الجامحة.
ند إليه حذف المسفي ،لأغراض بلاغيةستخدم الشاعر أسلوب الحذف ما ي اكثير   •

 لا اتالصفهذه روفة وأن منه أنها درع مع عندما يصف الدرع ادعاء  خاصة 
ا في صدر البيت، فهو يصف شيء معروف ن غالب  ، وهذا كاتنصرف إلا لها

ا ه  ، حاضر في القصيدة فهو محور لدى المخاطب، حاضر في نفس المتكلم
دون تكرار اسمها ليدلل على هذا الحضور  افحذفها كثير   ،وغرضها الرئيس

 الذي لا يجهله أحد.
لى هذا يدل ع؛ و بصورة ملحوظةفي الدرعيات  وتنوعتشواهد الفصل  كثرت •

روح التشاؤم والانعزال التي تملكته ودفعت به إلى العزلة والانفصال عن الحياة 
 والأحياء.

جانب الصورة وأجاد استخدام التشبيه والمجاز بدقة على برع أبو العلاء في  •
 .هذه الدقة عند كثير من المبصرين الرغم من عماه وهو ما لا نجده بمثل



 ~٢٢٠ ~ 
 

تجسيده وير منهج العزلة و هدف تصذلك ب؛ و طغى التشبيه على ديوان الدرعيات •
قناعه، ومعظم التشبيهات ،، وشد انتباه المتلقيوتوضيحه  كانت والتأثير فيه وا 

 .من نوع المعقول بالمحسوس
مع قلته إلا أن صوره ا من التشبيه في الدرعيات، و جاء المجاز أقل حظ   •

 تستحق التأمل.
سد رؤية جه وقلة الاستعارة، يوأبو العلاء من خلال درعياته وعنايته بالتشبي •

 اواقعية للمجتمع لا مداراة فيها فقد أكسبته صراعاته مع الحياة والأحياء وضوح  
به و ، وهو ما انعكس بالطبع على أسل إلى الحقيقة والصراحةالرؤية وميلا  في 

 .الذي فضل فيه الحقيقة على المجاز
استعمل المعري الكناية كوسيلة للتصوير في درعياته على النحو الشائع لدى  •

ي أساليب ستعارة فالالكناية تأتي أقل بكثير من التشبيه و سائر الشعراء فا
 .ذلك كان الأمر عند أبي العلاءوك ،الشعراء عموم ا

استخدم أبو العلاء الكثير من الأساليب البديعية وأجاد في توظيفها وملاءمتها  •
ن بدا عليه أحيان   ا القصد بيد أنه قصد يعكس إجادته وبراعته في للمعنى وا 
 .بالطبع في بعض الأحيان من التكلفهذا الجانب ولم يخل هذا 

تؤكد على براعة أبي العلاء وقدرته اللغوية جاءت ألوان البديع في مجملها  •
والبديعية في استخدام هذه الألوان التي يبدو أنه في الغالب أتى بها قصد ا 
ولكن مع تمكن وبراعة في الاستخدام، فجاءت في معظمها مقبولة تابعة 

ن كان هذا لا ينفي وجود بعض الشواهد المتكلفة.  للمعنى وا 
، ها لدي أبي العلاء في درعياتوان البديع اهتمام  جاء الجناس في مقدمة سائر أل •

 يكثرو انعكست في الدرعيات بشكل تفصيلي،  وقد تعددت صوره بحيث
 .، وغالب ا يكون مقترن ا بالطباقتامغير استخدامه للجناس ال

السقط  يفقد شاع استخدامه ف لا يلزم كان لأبي العلاء عناية خاصة بلزوم ما •
اه اللزوميات أو لزوم ما لا ا سمأفرد له ديوان  و  ،وكذلك الأمر في الدرعيات
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حتى  ،يلزم في الحياة عموما ، وهو يعبر عن إلزام أبي العلاء نفسه بما لايلزم
 فرض على نفسه العزلة.

على  راسةدثير من النتائج التي حرصت الهذا وفي ثنايا البحث تفصيل لك
 تأكيدها.

 
 ثانياً/التوصيات:

ا اظهر أن له بعد معايشة الدرعيات  اهفي الفلسفة، وأن الرمز موجود في منهج 
من  ليهما يرمي إالفلسفي، و المعري  منهجبكثرة، وهذا بحاجة لدراسة مستقلة، توضح 

 خلال استخدامه للرمز، وكشف الأبعاد النفسية لذلك.

أبو العلاء شاعر في فلسفته، وفيلسوف في شعره، قد جمَّل يقول طه حسين: "
أسبغ عليها من الفن، ومنح الشعر وقار ا ورزانة بما أشاع فيه من الفلسفة، الفلسفة بما 

 "…وهو من هذه الناحية فذٌّ في أدبنا العربي

 هذا والله أعلم،،،

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وآخر دعوانا أن 
 الحمد لله رب العالمين.

 

 الباحثة...
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 والمراجع:المصادر 

 ابن الأثير، ضياء الدين بن محمد:  •
  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(. قدمه وعلق عليه(

. 2الدكتور/أحمد الحوفي، بدوي طبانة. دار نهضة مصر. ط
 بدون.

 (الكلام من المنظوم صناعة في الكبير "الجامع الكبير الجامع 
 .دسعي جميل والدكتور جواد الدكتور/مصطفى تحقيق. والمنثور"(
 م1854 - هـ1315 )بغداد( العراقي العلمي المجمع

 الكتب المحيط(. دار البحر الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف )تفسير •
 معوض، محمد علي الموجود، عبد أحمد عادل/الشيخ تحقيق .(بيروت)العملية
. جملال النجولي أحمد النوقي، المجيد عبد التحقيق الدكتور/زكريا في شارك

 .م2001 ــ هـ1422. 1ط
 م.2005دار نهضة مصر.  .(من بلاغة القرآن) بن أحمد أحمد بدوي، •
 لحديثا الكتب عالم. الزمخشري( تفسير في أسلوبية بودوخة، مسعود )دراسات •

 م.2011 ــ هــ1432. 1ط(. الأردن)
 حقيقت .وضوئه( الزند سقط شرح في التبريزي، أبو زكريا يحي )الإيضاح •

 م.2000 ــ هـ1420. 1ط(. حلب) العربي القلم دار. قباوة الدين فخر/الدكتور
 حقيقت. العلوم"( مفتاح تلخيص "شرح التفتازاني، سعد الدين مسعود )المطول •

 .م2001 ــ هـ1422. 1ط. العلمية الكتب دار. هنداوي الحميد عبد/الدكتور
 فائز/دكتورال تحقيق. العربية( وسر اللغة الثعالبي، أبو منصور عبد الملك )فقه •

 .م1888 ــ هـ1420. 4ط. العربي الكتاب دار. محمد
 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: •

 .)عبد السلام محمد هارون. لجنة التأليف /تحقيق )البيان والتبيين
 م.1843 ـــ هـ1341 (القاهرة)والترجمة والنشر 
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 )عبد السلام محمد هارون. مكتبة /تحقيق )رسائل الجاحظ
 م 1844 -هـ 1834.  (قاهرةال)الخانجي 

 أبو بكر عبد القاهر: الجرجاني، •
 (لاغةأسرار الب .)محمود محمد شاكر. دار المدني )جدة(. تحقيق/

 بدون.
 (قرأه وعلق عليه/محمود محمد شاكر. دار دلائل الاعجاز .)

 م.1882هـ ــ 1413. 3المدني. ط
مد أبو مح/تحقيق(. الوساطة بين المتنبي وخصومه) الجرجاني، أبو الحسن علي •

وعلي البجاوي. دار إحياء الكتب العربية ومطبعة عيسى البابي ، الفضل إبراهيم
 بدون. .3)القاهرة(. ط الحلبي

 بدع محمد/الدكتور وتعليق تحقيق .الشعر( ابن جعفر، أبو فرج قدامة )نقد •
 .بدون(. بيروت) العلمية الكتب دار. خفاجي المنعم

 والبديع البيان جواهر بشرح الأماني )نيل الجكني، أحمد بن محمد الأمين •
 .م1883 ـ هـ1418. 1ط. والمعاني(

 اتحاد(. نقدية" جمالية بلاغية "دراسة والإنشاء الخبر جمعة، حسين )جمالية •
 .م2005(. دمشق) العرب الكت اب

نشاد )الشعراء الجندي، علي •  م 1848. )القاهرة( دار المعارفالشعر(.  وا 
 عالم. النجار علي محمد/حققه .)الخصائص( عثمان الفتح ابن جني، أبو •

 .م2004 ــ هـ1421. 1ط. الكتب
 حسين، طه: •

 م1843. 4ط. المعارف دار. العلاء( أبي ذكرى )تجديد. 
 مصطفى: الأساتذة وتحقيق جمع. العلاء( بأبي القدماء )تعريف 

 الإبياري، إبراهيم هارون، عبد السلام محمود، الرحيم عبد السقا،
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 دار. حسين طه: الدكتور الأستاذ بإشراف. عبدالمجيد حامد
 .م2003 ــــــ هـ1424. 4:ط. بالقاهرة القومية والوثائق الكتب

 حقيقت. والخوارزمي( والبطليوسي، للتبريزي، الزند سقط )شروح 
 هارون، عبدالسلام محمود، الرحيم عبد السقا، مصطفى/الأساتذة
 طه/الدكتور الأستاذ بإشراف. عبدالمجيد حامد الأبياري، إبراهيم
 .م1834 ــ هــ1404. 3ط. للكتاب العامة المصرية الهيئة. حسين

. كريم"(ال القرآن في واستعمالاتها "دلالتها التشبيه حمدان، محمود موسى )أدوات •
 .م2001 ـــ هـ1423. 2ط. وهبة مكتبة

 إلى الأريب "إرشاد الأدباء الحموي، أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت )معجم •
 الإسلامي الغرب دار. عباس إحسان/الدكتور تحقيق. الأديب"( معرفة

 . م1883. 1ط(. بيروت)
(. بيروت) العلمية الكتب دار. الفصاحة( الخفاجي، عبد الله بن سنان )سر •

 .م1832 ــ هـ1402. 1ط
 سلوبيةأ "دراسة المعري العلاء أبي شعر في الاستعاري خليف، شعيب )التشكيل •

 .م2003. 1ط. والإيمان العلم دار(. إحصائية"
 مطبعة(. والوصل" الفصل "أسرار القرآنية البلاغة دراز، صباح عبيد )في •

 .م1834 ــ هـ1404. 1ط. الأماني
. (القاهرة) غريب دار. والتراث( المعاصرة بين الأسلوب درويش، أحمد )دراسة •

 .بدون
 دار. صالح إبراهيم/ تحقيق. الكبرى( الحيوان محمد )حياة الدين الدميري، كمال •

 .م2005 ــ هـ1424. 1ط. البشائر
 كتبةم الناشر. والتطبيق( النظرية بين المعاني زايد، عبد الرازق أبو زيد )علم •

 م1884. 2ط. الشباب
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محمد أبو  /تحقيق القرآن(. علوم في الزركشي، بدر الدين محمد )البرهان •
 م.1858. )القاهرة( ربيةالفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب الع

 وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الزمخشري، محمود بن عمر )الكشاف •
 دار. مدأح حسين مصطفى/وصححه وضبطه رتبه. التأويل( وجوه في الأقاويل
 .م1831 ــ هـ1401. 3ط. العربي الكتاب

 لياآ الملف هذا إعداد تم. إلكترونية نسخة. بيانية( السامرائي، فاضل )لمسات •
 .مطبوعة نسخة يوجد ولا. الشاملة المكتبة بواسطة

 هوفهرس له وقدم )مفتاح العلوم(. حققه محمد يوسف يعقوب السكاكي، أبو •
 . م2000 هـ1420. 1ط. العلمية الكتب دار. هنداوي الحميد عبد/الدكتور

 دار. والأسلوب"( الجمل ـ2" تمام أبي شعر في التراكيب سلطان، منير )بديع •
 بدون.(. الإسكندرية) المعارف

السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن )الإتقان في علوم القرآن(.  •
 .تحقيق/ مركز الدراسات القرآنية. بدون

 علمل تحليلية "دراسة القرآنية والصورة البيان شادي، محمد إبراهيم )أساليب •
 .م1885/هـ1414. 1ط. الإسلامية والي دار(. البيان"

. الأشعار( ومحاسن الحسن علي بن محمد )الأنوارالشمشاطي، أبو  •
 .م1811 ـــــ هـ1381. 1ط. الكويتية الإعلام وزارة. يوسف محمد تحقيق/السيد

الشهرستاني، أبو الفتح محمد عبد الكريم )الملل والنحل(. صححه وعلق عليه  •
هـ ــ 1413. 2الأستاذ/أحمد فهمي محمد. دار الكتب العلمية)بيروت(. ط

 م.1882
. لاغة(الب علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح لصعيدي، عبد المتعال )بغيةا •

 بدون.(. بيروت)الإسلامية الكتب دار
الصفدي، صلاح الدين )جنان الجناس في علم البديع(. مطبعة الجوائب  •

 هـ.1288)القسطنطينية(. 
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 تأويل يف البيان جامع كتابه من الطبري الطبري، أبو جعفر بن جرير )تفسير •
 ،معروف عواد بشار/الدكتور عليه وعلق وضبطه وحققه هذبه. القرآن( آي

 .م1884 ــ هـ1415. 1ط(. بيروت) الرسالة مؤسسة. الحرستاني فارس عصام
 منشورات. الشوقيات( في الأسلوب الطرابلسي، محمد الهادي )خصائص •

 . م1831. التونسية الجامعة
 الآثار دار. وصناعتها( العرب أشعار فهم إلى الطيب، عبد الله )المرشد •

 .م1838 ــ هـ1408. 3ط(. الكويت) الإسلامية
. رللنش التونسية الدار. والتنوير( التحرير عاشور، محمد الطاهر )تفسير •

 م.1834
 غتنابلا سلسلة(. المعاني" "علم وأفنانها فنونها عباس، فضل حسن )البلاغة •

 (.1)ولغتنا
 يص"تمح إليه جديدة ونظرة المعري العلاء العبد، عبد الحكيم عبد السلام )أبو •

 .م1883. 1ط. الجديدة المطبوعات دار(. وفني" حضاري نقدي

 ــ هـ1405(. بيروت) العربية النهضة دار(. البديع علم) العزيز عبد عتيق، •
 .م1835

 شبيهالت "في القاهر عبد لبلاغة شاملة تفصيلية العدل، عبد الهادي )دراسات •
 .بدون. الحديث الفكر دار(. والـتأخير" التقديم والتمثيل،

 وفنية ةنفسي العباسي "دراسة العصر في المكفوفين العلي، عدنان عبيد )شعر •
 .م1888(. الأردن) أسامة دار(. البصر" كف أثر في

 ةجامع(. دلالية" "دراسة المعري العلاء أبي الليل شاعر عمار، شلواي )درعيات •
 ــــ هـ1431. 1:ط(. الحديث )الأردن الكتب عالم(. الجزائر)خضير محمد
 .م2010
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 1421. 1ط. دار النشر الدولي. الرياض.المعاني( علم القاعود، حلمي )تيسير •
 م.2004 -هـ 

 القزويني، جلال الدين بن محمد: •
  الإيضاح في علوم البلاغة( تحقيق/محمد الفاضلي. المكتبة(

 م.2011هـ ــ 1432العصرية )بيروت(. 
 2عبد الرحمن البرقوقي. ط/تحقيق البلاغة( )التلخيص في وجوه .

 .م1832 -هـ 1350. (مصر)المطبعة الرحمانية 

 ــ هـ1403. 3ط. الشروق دار(. القرآن في الفني التصوير) سيد قطب، •
 .م1833

 .بالقاهرة الأميرية المطبعة. الأعشى( القلقشندي، أبو العباس أحمد )صبح •
 .م1813 ــ هـ1331

. نقده(و  وآدابه الشعر صناعة في )العمدة رشيق بن الحسن علي القيرواني، أبو •
 (.القاهرة) الكبرى التجارية المكتبة. 2ط. الحميد عبد الدين محيي تحقيق/محمد

 .م1855 ــ هـ 1414
 لمقفعا لابن الكبير الأدب في البلاغية ودلالاتها الجملة كراكبي، محمد )بنية •

 .م2003. 1ط(. الأردن) الحديث الكتب عالم (.تطبيقية" تركيبية "دراسة
 المعارف دار. القرآن( أساليب ضوء في لاشين، عبد الفتاح )المعاني •

 م1814. 1ط.بمصر
 بيانو  والنثر الشعر صناعة في التحبير المصري، ابن أبي الاصبع )تحرير •

لجنة إحياء التراث  .شرف محمد الدكتور/حفني تحقيق. القرآن( إعجاز
 .م1843 هـ 1333 )القاهرة(. الاسلامي

. العراقي العلمي المجمع البلاغية(. المصطلحات مطلوب، أحمد )معجم •
 .م1813 - هـ1401
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 .م1835 لندن. كراتشكوفسكي طبعة(. البديع) الله عبد المعتز، ابن •

 المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد الله: •
 م1851 ــ هـ1314. بيروت دار. الزند( سقط )ديوان. 
 الإعلامية المطبعة. الزند"( سقط على التنوير )ضوء السقط "شرح 

 .هـ1303(. مصر)
 جيالخان مكتبة. الخانجي العزيز عبد أمين/تحقيق. اللزوميات( )ديوان 

 بدون.(. القاهرة)

 ققهح(. البديع أنواع في الربيع أنوار) الدين صدر علي السيد معصوم، ابن •
 ــ هـ1338. 1ط(. العراق) النعمان مطبعة. شكر هادي شاكر/لشعرائه وترجم
 .م1848

 المعارف دار. العرب( منظور )لسان ابن محمد الفضل ابن منظور، أبو •
 .بدون(. القاهرة)
 تحقيق. الشعر( نقد في ابن المنقذ، أبو المظفر أسامة بن مرشد )البديع •

 .م1840 هـ1330 القاهرة. المجيد عبد بدوي، حامد أحمد الدكتور/أحمد
 محمد:أبو موسى، محمد  •

 بةوه مكتبة(. العلم" أهل تراث في تحليلية "دراسة البلاغي )الإعجاز 
 .م1834 ــ هـ1405. 1ط(. القاهرة)
 3ط. ةوهب مكتبة (.البيان" لمسائل تحليلية "دراسة البياني )التصوير .

 .م1883 ــ هـ1413
 وهبة مكتبة. المعاني"( علم لمسائل تحليلية "دراسة التراكيب )خصائص .

 .م2004 ــ هـ1421. 1ط
 م1881 ــ هـ1411. 1ط. وهبة مكتبة. والشعر( البلاغة في )دراسة. 
 م2004 ـــ هـ1425. 3ط(. القاهرة) وهبة مكتبة .التراكيب( )دلالات. 
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 1ط. وهبة مكتبة(. الشعراء" منازع في "دراسة الجاهلي )الشعر .
 .م2003 ــ هـ1428

 م2004 ــ هـ1421. 3ط. وهبة مكتبة. القديم( الأدب في )قراءة. 
 ـــ هـ1413. 1ط. وهبة مكتبة. الجرجاني( القاهر عبد كتابي إلى )مدخل 

 .م1883
 ناصف، مصطفى: •

 الدار. ناصف مصطفى/الدكتور(. المازني" أدب في "دراسة الطفل )رمز 
 .بدون. والنشر للطباعة القومية

 م1831 ــ هـ1401. 2ط. الأندلس دار. الأدبية( )الصورة. 
 بطض(. والبديع" والبيان المعاني "في البلاغة )جواهر أحمد السيدالهاشمي،  •

. 1ط. (بيروت) العصرية المكتبة. الصميلي يوسف/الدكتور وتوثيق وتدقيق
 .م1888 ــ هـ1420

 العصر نهاية حتى العربي الشعر في والشباب هيبة، عبد الرحمن محمد )الشيب •
 بدون. للكتاب العامة المصرية الهيئة. العباسي(

. ةالمنيري المطبعة المفصل(. )شرح علي بن يعيش البقاء ابن يعيش، أبو •
 .تاريخ بدون. مصر

 
 جلات:الم

 تىح العباسي الشعر في الشيب كتاب في قراءة: )بعنوان مقالة مجلة البيان. (1
  م 2013 سنة.  1342العدد. جاسم كوثر/إعداد .(الهجري الرابع القرن نهاية

 البلاغي التطور: )بعنوان مقال المنورة. بالمدينة الإسلامية الجامعة مجلة (2
 نةالس الأول. العدد. عسيلان الرحيم عبد الله عبد(. والوصل الفصل لمبحث
 م1812 ــ هـ1382 رجب الخامسة
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 ندع التشبيه بلاغة) بعنوان بحث. الإنسانية للدراسات كركوك جامعة مجلة (3
ا المعري العلاء أبو ــ العميان الشعراء . 1العدد. هزاع محسن مها(. ــ إنموذج 
 4المجلد

 أبي أدب في الحياة قلق: )بعنوان بحث .الأردني العربية اللغة مجمع مجلة (4
 جامعة. الآداب كلية. مشارك أستاذ. قنيبي صادق حامد(. المعري العلاء
 .الأردن. الخاصة الإسراء

 لإنيةا معنى: )بعنوان مقالة. والأدب والفلسفة للعلوم خلدون ابن ملتقىمجلة  (5
 (. الإنسانية

 الهلال دار. 44السنة(. المعري العلاء بأبي خاص عدد) الهلال مجلة (4
 .3ج.  هــ1351/الثاني ربيع/2 ـــ م1833يونيه أول(. مصر)

  



 ~٢٣١ ~ 
 

 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة الموضو 
 - الإهداء
 ز-أ المقدمة

 1 التمهيم
 2 ـــــأولًا: أ و العلاء المعري ـــــ إطلالة موجزل 

 2 نسبه ونشأته •
 2 وعصره حياته •

 1 ثانيًا: المرعيات
 1 الدرع في اللغة •
 1 الدرع في الشعر العربي •
 13 ـــــ كما عرفها الدارسون لشعر أبي العلاء ـــــالدرعيات  •
 13 أسماء الدرع الواردة في الدرعيات المعري •
 14 هدرعيات المعريلفترة التي نظم فيها ا •
 11 الهدف من نظم أبي العلاء للدرعيات •
 18  ناء المعاني في المرعياتثالثاً: 

 21  ناء الجمل وعلا اتها في المرعياتالفصل الأول: 
 24 الم حث الأول: الجمل و نا ها

 24 بناء الاسناد الخبري :أولا  
 43 الإنشائية الطلبيةبناء الأساليب  ثاني ا:

 43 بناء أسلوب الاستفهام •
 52 بناء أسلوب الأمر •
 55 بناء أسلوب النهي •
 51 بناء أسلوب النداء •
 40 التمني •



 ~٢٣٢ ~ 
 

 41 بناء أساليب العدول ثالث ا:
 11 بناء أسلوب الشرط رابع ا:

ا:  18 بناء أسلوب القصر خامس 
ا  38 من حيث التنكير والتعريف سلوببناء الأ :سادس 

 100 الم حث الثاني: الجمل وعلا اتها
 :  100 على مستوى الجملةأولا 

 100 بناء أساليب التقديم والحذف •

 102 الاسناد بناء 
 112 بناء المتعلقات 

 122 ثاني ا: على مستوى الجمل      
 122 الفصل والوصلبناء أساليب  •

 135 المرعيات في ال يانية الصورل ناء الفصل الثاني: 
 133 الم حث الأول:  ناء التصوير  التش يه

      :  140 بناء التشبيه في تصوير الدرع أولا 
 150 بناء التشبيه في تصوير الدارع ثاني ا:      
 152 بناء التشبيه في تصوير قتير الدرع ثالث ا:      
 153 بناء التشبيه في تصوير أدوات الحرب رابع ا:      

 154 الم حث الثاني:  ناء التصوير  الاستعارل
      :  158 بناء الاستعارة في تصوير الدرع وقتيرها أولا 
 144 أدوات الحرب بناء الاستعارة في تصوير ثاني ا:      
 141 بناء الاستعارة في تصوير المرأة ثالث ا:      
 143 بناء الاستعارة في تصوير الدم رابع ا:      
ا:        148 بناء الاستعارة في تصوير الزمن خامس 
ا:        111 بناء الاستعارة في تصوير الموت سادس 
 113 بناء الاستعارة في تصوير الحيوان والطبيعة سابع ا:      
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 115 الم حث الثالث:  ناء التصوير  ال ناية
      :  115 درعبناء الصورة الكنائية في تصوير ال أولا 
 113 الحرببناء الصورة الكنائية في تصوير أدوات  ثاني ا:      
 130 مرأةبناء الصورة الكنائية في تصوير ال ثالث ا:      
 131 حيوانبناء الصورة الكنائية في تصوير ال رابع ا:      
ا:        133 زمنبناء الصورة الكنائية في تصوير ال خامس 

 135 الفصل الثالث:  ناء فنو  ال ميع في المرعيات
 131 المعنويالم حث الأول:  ناء ال ميع 

: بناء المطابقة  131 أولا 
 183 ثاني ا: بناء التورية
 183 ثالث ا: بناء التقسيم

 200 الم حث الثاني:  ناء ال ميع اللفظي
: بناء الجناس  200 أولا 

 201 التصريعبناء ثاني ا: 
 211 ثالث ا: بناء التصدير
 215 رابع ا: بناء الالتزام

 213 الخاتمة
 :  213 النتائجأولا 

 221 ثاني ا: التوصيات
 222 المصامر والمراجع
 231 فهرس الموضوعات
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